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الحمد لله والصلاة والسنلام على رسول الله سيد الدعاة إلى اللّه» وعلى آصحابه 
البررة الذين لوا لواء الدعوة إلى الله ونشروا رايات الإسلام خفاقة في أرجاء ا لمعمورة 
حتى علت كلمة اللهء وتحرر الناس من الشرك والوثنية. وبعد» 
فين المعلوم أن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها بعدة طرق من آهمّها: 
التجارة والفتوحات والدعاة والطرق الصوفيةء» وهذا ما حصل في غرب إفريقيا. وف 
هذا البحث سوف يكون هدفنا هو استعراض مراحل انتشار الإسلام ني غرب إفريقيا 
لإزالة التشويه المتعمد لتاريح هذا الانتشار وإبراز الدور الرئيسي الذي لعبه الإسلام في 
تغيبر مجرى الحياة في تلك البقعة من العالم. 

إن فترات انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية في القارة u‏ قا لو گر 
ملاحظاتنا على دور الإسلام في غرب إفريقيا بين الماضي والحاضر من خلال إبراز الدور 
الرتبجي الذي لعبه المسلمون هناك كتجار او دعاة او رجال الصوفية أو كحكام في 
إمبراطوريات عريقة. لذا فنحن حينما نتناول دعاة المسلمين بالذكر إنغا نقع على خطوط 
أساسية لمعرفة كيف سارت دعوة الإإسلام بشكل قوي وفعال وسط أعاصير من الوثنية 
وحملات التبشر المسيحية. ولولا أن لنا من العقيدة الإسلامية وشائج ربطت شعوبنا في 
وحدة قوية يدعمها الواقع وتشهد بها الآثار لا كان للإسلام ني يومنا هذا بتلك الربيع 
وهذه القوة وهذه EG‏ 

يقول الكاتب الفرنسي جويلي: إن العصر التاريجي لإافريقيا السوداء لم يبدا إلا منذ 
ظهور الإسلا» وأنه بالإسلام وحضارته ولغتهء تقدم السود وتطوروا وبلغوا شأوا كبيرا 
في المدنِية“. ومن المعلوم أن إفريقيا هي القارة الثانية بعد م في انتشار الإسلام» وفي 


)1( العقيلي» آحمد مد آمة التعجارة : دور التجارة في راسم ف غرب إفريقياء الرياض: دار المؤقن› 
49ھ ص 60. 
(2) حسن» عيسى عبد الظاهرء الدعوة اللإسلامية في غرب إفريقيا وقيام دولة الفولاني» الرياض: إدارة 
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عدد المسلمين » وذلك لأن القارات الثلاث الأخرى (أوروبا وآميركا وأوستراليا) تعد . 
قارات مسيحية لطغيان آتباع المسيحية فيها. كما آن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي يكن 
تسميتها بالقارة المسلمة بين قارات العام وكل شيء يشير إلى أن الإسلام هو دين 
المستقبل في هذه القارة وآنها قارة المستقبل للإسلام» حيث تشهد الدعوة الإسلامية صدى 
وتجاوبًا لدى الأفارقة» وتسبر جخطى واسعة إذ وصل معدل نمو الإسلام في هذه القارة إلى 
5.. فالأرض والسكان والتاريخ والواقع بكل أبعاده كل هذا يعيش حاضره فيها 
ممتزجا بالإسلام لا انفصام عن فتستحق عن جدارة تسميتها : القارة المسلمة. 

والذي يلفت النظر أن المسيحية في إفريقيا - باستشناء الحبشة ومصر- طارئة دخلت 
إل تلك القارة هند القرن الخامس عشر الميلادي مع الاستعمار الاوروبي حيث لاقت 
الدعوة إلى المسيحية نجاحا في وسط وجنوب وبعض مناطق شرق القارة الإفريقية بعكس 
المناطق الأخحرى من القارة. وقد جاء في تقرير أحد لحان المؤتمر التبشيري الذي عقد في 
إدنبره في اسكتلاندا سنة 1910 "أن الموقف في [إفريقيا] صار حرجا لسرعة تقدم الإسلام 
من مركزه الواسع في الشمال ومعاقله في السواحل إلى الجنوب والغرب الإفريقي» 
والمبشرون كانوا أخطأوا في تقديراتهم السابقة لأنه تبين هم فيما بعد أن بعض البلاد التي 
كانوا بمجحسبونها خالية من الأديان المعروفة هي إما إسلامية حضة وإما أنها على أهبة 
الدخول في الإسلام. إلا أن الإفريقي المتنصر لم يشعر بالأخوة مع المسيحي الأوروبي 
لأن المبشر الأخحير قد أنكر عليه تلك الأخوة عندما روج للاستعمار وعمل له» بل إن 
ا ی اا اا غاا ا الف وة 
بعض المؤرخين المستشرقين أن الإسلام يضم ثلثي القارة با فيها من تلف القبائل وشتى 
الأجناس» أما عن مستقبل إفريقيا الديني فيكاد محتوما أن الإسلام هو دين المستقبل وهو 


الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 1401ه- 1981 م » ص 9. 


(1) Statistics on the Muslims' population around the world. www.islamicweb.com/begin/ 
results.htnı/(24/6/2002). ۰ 


a‏ )2( اللمصري» ہیل عبد الله حمد» حاضر العام الإسلامیى» ط5 ٠‏ الرياض : مكتبة العبيكان» 1421 هجرية» 


الحزء الثانى» ص 645. 
(3) لوشاتلييه» آ.» الغارة على العام الإسلامي» لخصها ونقلها إلى العربية حب الدين الخطيب ومساعد 
الياني» ببروت: دار الكتب العلمية» 2003» ص 41. 
(4) قداح» نعيم» إفريقيا الغربية في ظل اللإسلام» مراجعة عمر الحكيم» دمشق: مكتبة أطلس» (مقدمة:؛ 
٠‏ 1960)» (سلسلة الثقافة الشعبية؛6)» ص 25. ) 
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دو لان وا ادا ا ان اا ا 


وني ظل غياب الوعي الحضاري الكافي الذي ينظم آليات الصراع القائمة بين آتباع 
الأديان المختلفة في إفريقيا من جهة وأنظمة حاكمة هشة وأوضاع اقتصادية ومالية مرتبكة 
ومتدنية من جهة ثانية ستكون القارة میدان صراع عالمي دار خلا درفو الکانات 
والأنظمة الحاكمة وهو ما سيؤهل القارة لتصبح ميدان تنافس عالمي مستقبلي بهدف خلق 
بؤر وتبعية عالمية مواليه ها القارة الإفريقية. 


تعد غربي إفريقيا منطقة إسلامية وإن كانت تنخفض نسبة المسلمين في بعض آجزائها 
التي تعد دولا الآن إلى دون النصف» ولكن إذا اعتررنا المنطقة جزءا واحدا فإن نسبة 
المسنلهن ترتفع إلى النصف Er‏ وذلك بسبب انتشار الإسلام على نطاق واسع في 
أاجزاء كثيرة من تلك المنطقة. وتشكل الدراسات الإسلامية عن ماضي الإسلام 
وحاضره ومستقبله في إفريقيا الغربية حلقات متصلة» فتاريخ الدعوة الإسلامية في القارة 
السوداء هو نفسه التاريخ الحضاري الناضج مذه القارة» فهي بالدعوة الإسلامية افتتحت 
لنفسها صفحات التاريخ» وسارت في موكب الحضارة اللإأنسانية وارتبطت بالعالم 
الإسلامي من حوها. 

دحل الإسلام غرب إفريقيا في القرن العاشر الميلادي» وخلال القرون الوسطى 
نشآت هناك إمبراطوريات إسلامية لعبت دورا بارزا في نشر الدعوة وتأسيس صرح الأمة 
الإسلامية في تلك الأصقاع. وما آن حل القرن الخامس عشر الميلادي حتى افتتحت 
البرتغال الاستعمار الأوروبي لغربي إفريقياء وكان دافع البرتغاليين هو العداوة الشديدة 
للمسلمين والحصول على ذهب غينيا وتأمين طرق التجارة مع المند. وبعد البرتغاليين 
جاء الإسبان والفرنسيون والبريطانيون ونفثوا سموم الاستعمار في غرب القارة السوداء 
فاسحين الجال لحمعيات التبشير بممارسة نشاطها هناك» وقد بقي المستعمرون على أرضها 
لغاية النصف الثاني من القرن 20م حين بداوا ينحسرون عن کل آرجاء القارة الافريقية 
ومنها القسم الغربي خلفين وراءهم ارثا شلا نالرات الإجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. وكان التبشير بشقيه الكاثوليكي والبروتستانتي الرفيق الدائم هذا الاستعمار 


(1) العقيلى» ص 8. 
(2) آنظر جدول توزيع الأديان في غرب إفريقيا في الفصل الثاني من الباب الأول فقرة رقم: 1.2.8. 
Griffiths, I. Ll, The Atlas of African Affairs, 2™ ed. London: Routledge, 1994, p. 42.‏ )3( 
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رف ا ای دو ل ا ای ما ا وا الا 
فانتشرت المسيحية في غرب إفريقيا لكن ما زال أتباعها حتى الآن أقل عددا من 
المسل0©. 

ومع بداية الفترة الاستعمارية لخربي إفريقيا كان ساحل هذه اا ا فو ت 
موریتانيا NT eT‏ ریسا للرتغاليين لإإصطياد الأفارقة ونقلهم بسفن بنيت 
بشكل خاص حيث كانت مقسمة تقسيما أفقيا على هيئة رفوف عرض كل منها 3 آقدام 
يرص فوقها الرقيق وأيديهم مصفدة» وكانت الرحلات شاقة وطويلة تستغرق من 5 
إلى 8 أسابيع وكلفت الأفارقة العديد من الضحايا حيث مات الكثير منهم أو ألقي بهم 
E‏ 
الأميركية تحول بيع سكان غرب إفريقيا إلى هذه القارة الجديدة ولم تتوقف هذه الممارسات 
إلا ني عام 1833 حين آلغيت تجارة الرقيق كليا. 


(1) آنظر جدول توزیع الأديان في غرب إفريقيا في الباب الأول الفصل الثاني فقرة رقم: :1.2.8 . 

(2) بكر» سيد عبد الجيدء الأقليات المسلمة في إفريقياء مكة المكرمة: إدارة الصحافة برابطة العام الإسلاميء 
405ھ الجزء الثاني (سلسلة دعوة الحق)» ص 25 28. 

(3) 3 السابقء ص 28-7. 


اتبعنا لي هذا البحث المنهج العلمي الاستقرائي» فتتبعنا آخبار غربي القارة من 
عليه دونما اختلفت فيه» وحاولنا عزو كل قول لصاحبه بأمانة علمية وجرد في النقل. وقد 
عدنا في هذا البحث إلى مراجع عدة بعضها مطبوع كالكتب الور ات وال خر 

اد ت اليف إلى أربعة آبواب وملحق وفهرس أعلام وثبت بالمراجع. الباب 
الأول ويتألف من فصلين يسرد لحة جغرافية عن إفريقيا والقسم الخربي منهاء الباب 
الثاني يتألف من خسة فصول ويتكلم عن دخول الإسلام إلى غرب إفريقيا مع الإشارة 
إلى المنافذ الجغرافية التى دخحل منها وأساليب وطرق انتشاره وأسباب نجاحه في تلك 
المنطقة. الباب الثالث يعالج بإسهاب الدول الإسلامية في غرب إفريقيا قبل مجيء 


إفريقيا بين القرنين 18 و19 الميلاديين وقد وضعت كلها في ثلاثة فصول. الملحق في هذا 


البحث يتناول بإيجاز كل دولة من دول غرب إفريقيا في العصر الحديث» آما فهرس 
الإعلام فهو عرض لسير وتراجم الأشخاص الذين ذكروا فى النخث» وتنتهى.الدراسة 
بلائحة المراجع. [ 

وني الختام نرجو من الله سبحانه وتعالى آن يوفقنا في عملنا هذا ويجعلة خير مصلحة 
المسلمين» وأن تكون غاية الكتاب قد حققت آهدافها في التعريف ببلاد المسلمين وبتاريخ 
انتشار اللإسلام فيها وما قدمه هذا الانتشار من تطور لتلك البلاد. 


والله ولي التوفيق 


محمد فاضل علي باري و سعید إبراهیم کریدیه 
(کوناکري - غينيا) (بیروت - لہنان) 


ا 


نويل الحروف اللاثبذية 
إك العريية 


اسيل في هذا البحث الكثير من الأسماء الأجنبية التق تحتوي على حروف لاتينية 
غير موجودة في اللغة العربية» وللحعلها مقروءة بالعربية ألا التحويل الال 


عي خولت إلى غ 


۷ ل ال ف 
حولت إلى ب 5 
Ee‏ حولت إلى ,(كسرة) مثل: عع" تصبح بالعربية النيجر 


الباب الول 


لمحة جغرافية عن إفريعيا 
وإالقسم الفربي متها 


تالف هذا الباب من فصلين: 
1 الفصل الأول: جخرافية القارة اللإفريقية 
2 الفصل الثانى: جغرافية غرب إفريقيا 
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و 
الفصل (لارل 

جغرافية (لقارة (لإنريقية 

1 الموقع: تة نقع إفريقيا في وسط الكرة الأرضية وير بها خط الإستواء ليشطرها إلى ٠<‏ 
eT‏ (انظر الخريطة). تحيط البحار والحيطات بإفريقيا من جميع - 
الجوانب» ففي الغرب يقع الحيط الأطلسي وني الشرق الحيط المندي وجر العرب والبحر 
الأ حمر وقناة السويس» وفي الشمال تترامى مواج البحر الأبيض المتوسط فاصلا إفريقيا 
عن اوروباء آما في الجنوب فيلتقى الحيطان المهندي والأطلسي على صخور رأس الرجاء ‏ 
الصالح. قل اقام غه الرس جام 1869 كات خبه زير يناد راليعر الأعر 
الطريق الرئيسية لاتصال إفريقيا بشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وسائر أسياء آما البحر 
الأبيض المتوسط فكان المعبر الأساسي , بين إفريقيا وأوروبا خصوصا عند مضيق جبل 
طارق» وبسبب هذا لموقع الإستراتيجي تعتبر القارة الإفريقية جزءا أساسيأ من العا 
القديم ومهدأ عريقا لعدة حضارات غابرة» كما أغرى موقع إفريقيا خلال العصر الحديث 
معظم القوى الاستعمارية للتكالب والإنقضاض عليها. 


e Atiantis 
Rd Tees. 
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14 الباب الأول/ لحة جغرافية عن إفريقيا والقسم الغربي منها 


2 اسم إفريقيا: اسم القارة الحالي حديث» فكانت تسمى قديا ليبيا وكانت 
مقسمة إلى مناطق رئيسية» ثم أطلق عليها خلال العصور الوسطى: أثيوبيا" أي قارة 
السود وهي مشتقة من اليونانية. ثم استعملت ني التعبير عنها كلمة إفريقيا وكانت تشير 
لدى القدماء إلى منطقة في تونس تدعى رأس آفري الذي سمي بذلك نسبة إلى قبيلة من 
الرير ر ات الا من تون ندم عر اة ر ال اتا ي كن ال 
المنطقة يسكنون ما يشبه الكهوف» ثم استخدم العرب هذا المصطلح إفريقيا وتخصصت 
ليبيا وأثيوبيا للتعبير عن المنطقتين الجغرافيتين المعروفتين بهذين الاسمين بينما استخدمت 
كلمة إفريقيا للتعبير عن القارة حلة”. 
3 المساحة: تبلغ مساحة قارة إفريقيا حوالي 30 مليون كم مربع وتشكل مس 
مساحة الكرة ااا ا و ا 
وأميركا. 
4 التضاريس: تتميز القارة اللإإفريقية بآنها هضبة شاسعة تقطعها القليل من 
السلاسل الجبليةء ويحيط ببعض جهاتها سهل ساحلي ضيق» كما أن جزرها قليلة 
وأكبرها جزيرة مدغشقر. تمتد في شمال القارة أكبر صحراء في العام وهي الصحراء 
الكبرى بمساحة تقارب 9 ملايين كلم مربع أي ما يعادل ثلث مساحة القارة. وني إفريقيا 
أطول نهر في العام هو نهر النيل الذي حجري لمسافة 6400 كلم شمال شرقي القارة 
ويصب في البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة إلى نهر النيل تخترق الأراضي الإفريقية 
آنهار كبيرة غزيرة المياه مثل: نهر الكونغو ونهر النيجر ونهر آورانج ونهر السنغال. 
ومن أهم ملامح هذه القارة التى أسهمت في عزلتها في العصور القدية والوسيطة: 
1- يقسمها خط الاستواء إلى قسمين شمالي وجنوبي وتتاز إفريقيا الاستوائية بغاباتها 
الكثيفة وشدة حرارتها ورطوبتها دون تمييز : ف 

2- فصر سواحل القارة بالنسبة لمساحتها إذ يبلغ طول كل الشريط الساحلي للقارة 
حوالي 16000 كم» وهذا الأمر يؤدي إلى قلة الرؤوس والخلجان وينتح عن ذلك 
RA r‏ 


(1) اثيوبيا كلمة يونيانية تعنى : الوجه الحترق. 
)2( المصري» الزء الثانى ص 646. 
(3) المصدر السابقء الجزء الثاني » ص 646. 
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3- امتداد معظم جباهها على السواحل ما يؤدي إلى عزل الداخل » والى ضيق السهول 
الساحلية. 

4- قلة E‏ القريبة من الساحل» لأن إفريقيا إحالا كتلة واحدة خالية االات 
تقريباء باستثناء بعض الجزر الصغيرة في غرب القارة أهمها جزر الكناري التي 
يطلق عليها بعض العرب إسم 'جزر الخالدات وتقع مقابل الساحل المغربي ثم جزر 
الرس الأخضر مقابل ساحلي موريتانيا والسنغال وجزيرتي ساوتوم وبرنسيب 
rom & Principe)‏ 0ةS)‏ في خحلیج غینیاء أآما في شرق القارة فهناك ر القمر 
وجزر موريشس وجزر السيشل وجزيرة مدغشقر وكلها صغيرة جدا باستثناء 
الأخيرة التي تبلغ مساحتها 587041 كلم مربع. 

5- قلة صلاحية أنهارها للملاحة: لأن هذه الأنهار أغلبيتها تنتهى إلى البحر بدلتات 
كثيرة الفروع والمستنقعات والسدود أو مساقط مائية. ۰ 

6- اتساع صحاريها : لان معظم القارة تقع في المناطق المدارية من المضبة الشمالية ر 
مدار السرطان وفي الحنوبية مدار الجدي وأشهر هذه الصحاري هي الصحراء 
الكبرى التي تقع في شمال القارة. 

5 الثروات الطبيعية: تتمتع إفريقيا بثروة معدنية هائلة ففيها تكوينات ضخمة من 
النحاس والماس والذهب والنفط كما تملك ثروة غابية قيمة تضم أصنافا من الأخشاب 
النادرة يستغل القليل منها فقط. تنتج إفريقيا معظم الحصول العالمي من المينهوت" 
والكاكاو والبقويات والياء. 

كما تشتهر إفريقيا بآنها موطن كثير من الطيور والحيوانات اللبونة والمفترسة 
والزواحف مشل الأسود والنمور والفيلة والقرود والزراف والحمير الوحشية والأفاعي 
والتماسيح. 

6 السكان: بلغ عدد سكان إفريقيا عام 2000م حوالي 824,767,000 نسمة 
منتشرين في 53 دولة مستقلة. ينتمي الأفارقة إلى عدة مجموعات عرقية وقبلية متنوعة 
يغلب عليها الطابع الزنجي باستثناء القسم الشمالي منها حيث يتواجد العرب والبربر 


)1( بات یستخرج من جدوره ذشاءِ مغل. 
)2( وهو دوع من البطاطا. 
“Africa”. World Book Encyclopedia. Chicago: World Book, 2000, v.1, p.98.‏ )3( 
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بشرة البعض منهم بيضاء والآخر سمراء» كما يقطن مدغشقر شريحة كبيرة من السكان 
تعود أصوفم إلى اندونيسياء وينتشر في جنوب القارة عدد من الأوروبيين البيض يقدر 
بحوالي 5 مليون نسمة معظمهم من أصول بريطانية وفرنسية وهولندية أتوا إلى إفريقيا 
آبان فترة الاستعمار الأوروبي» كما يتواجد في شرق وجنوب القارة حوالي مليون 
شخص ينتمون إلى العرق اندي هاجروا إليها خلال القرن 19م بساعدة الاستعمار 
البريطاني. وني إفريقيا آقليات صينية وعربية-لبنانية آتت إلى القارة السوداء للعمل فيهاء . 
وقد بقي بعضها عدة عقود من الزمن حتى حصل الكثر منها على جنسية البلد المقيمين 


شه. 


7 الأديان: تذكر بعض المراجع الإسلامية أن عدد مسلمي إفريقيا عام 1996 
حوالي 426,282,000 نسمة أي ما يعادل 59/ من سكانها الغالبية العظمى منهم من 
آهل السنة ويتبعون المذهب المالكي مع وجود بعض الشيعة والإسماعيلية بين الجالياتِ 
الهندية » بينما يدرج مرجع غربي إحصاءات عن أديان العالم لعام 2000 فيذكر أن عدد 
المسيحيين في إفريقيا هو 360,232,000 آي 45,9./ من مجموع سكان القارة البالغ 
0 نسسمة ممنهم 120,386,000 كاثوليكي أي 15,4./ و89,000,000 
بروتىستانتي أي 11,4./ و83,841,00 أي 10,6/ ينتمون إلى كنائس علية ومستقلة منهم 
0 من الأقباط الذين ينتشرون بشكل حصري في كل من مصر والبشة. 
ويشكل المسلمون حسب ذلك المصدر 41,1/ من سكان إفريقيا أي 317,374,00 نسمة 
بينما يبلغ عدد أتباع الديانات الحلية الوثنية 96,805,00 أي 15,1 من مجموع عدد 
السكان» وهناك آعداد قليلة من الهندوس والبوذيين والبهائيين واليهود. وحسب النشرة 
الدولية لأجحاث التنصير“ لسنة 1998م فقد كان النصارى يلون 10./ من سكان إفريقيا 
وفي سنة 1990م ارتفعت النسبة لتصل إلى 57/ فيما كان عدد النصارى في القارة 


.104 المصدر السابقء مح 1« ص‎ (1) 
(2) Statistics on the Muslims' population around the world. 
www.islamicweb.com/begin/ results.htm /(24/6/2002). 
(3) Melton, G J. & Baumann, M. (Eds), Religions of the World: A Comprehensive 


Encyclopedia of Beliefs and Practices, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 
2002, vol 1,p. xxxi. 


(4) نقلا عن مجلة البلاغ الكويتية عدد 1454 الأأحد 9 00م ص 17. 
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الإفريقية سنة 1970م حوالي 121 مليون نسمة وارتفع سنة 1999م إلى 334 مليون نسمة. 
8 اللغات: يتواجد في إفريقيا ما بين 1000 و3000 لغة محلية"» آما اللغات 
الأكثر شيوعا فهي العربية في شمال القارة والسواحلية في شرقها ولخة الهوسا في شمال 
نيجربا ومحيطهاء وتنتشر لغة الأفريكان («۲:K44؟4)‏ في جنوب إفريقيا حيث ينطق بها 
حوالي 6 ملايين شخص معظمهم في جمهورية جنوب إفريقيا التي جعلتها من لخاتها 
الرسمية» وهذه اللغة هي فرع من اللغخات الجرمانية ومشتقة من اللخة الهولندية. 
باللإضافة إلى هذه اللغات تنتشر الإنكليزية والفرنسية والبرتغالية في المناطق التي كانت 
دو هت الول ۰ 


(1) Crystal, D, An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages, London: 
Penguin Books, 1992, p 9. 
.10 المصدر السابق ص‎ )2( 


(لفصل الثاني 


جغرانية غرب (نريقيا 


1.2.1 الموقع: تقع أراضي غرب إفريقيا ما بين خطي العرض 4" و16 شمال خط 
الاستواء في المحنوب وخط الدول °13 OP TO‏ ش» وتحدها من الشمال 
الصحراء الكرى» و من الشرق الكامرون وبجبرة تشاد» ومن الجنوب خليج غينيا ومن 
الغرب الحيط الأطلسي (آنظر الخريطة في الأعلى). 

2 اعرف اساي لانرقا الربة N‏ 
(1) جاراء الحسن عمر الفاروق » الأوضاع السياسية وانعكاساتها على المسلمين في غرب إفريقياء (رسالة 


إعداد لنيل شهادة الماجستير في الدراسات الإسلاميةء المعهد العالي للدراسات الإسلاميةء المقاصد عام 
4 م - 1995 م .1415 هھ - 1416 ه)» بیروت» ص 15. 
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الأجزاء الواقعة ما بين حافة الصحراء الكبرى في الشمال » وحدود e‏ 
٠‏ جبال ا ا ا الأطلسي من 


تقسم الغربية سياسيا إلى جزآين متوازيين رئيسيين هما: 
1 الحزء الغربى الذي يتمثل بالسودان الغربى West Sudan‏ 2„ 
2) المنطقة الساحلية أو ساحلJ‏ غيlı .Costal Region‏ 


وكل من هذين القسمين يتميز بجغرافيته وقافته وتار يخه. فالجزء الأول يتمثل في 


الدول الموجودة ف عرب السودان وتشمل: 
بورکينا فاسو | BURKINA FASO‏ 
الرأس الأخضر CAPE VERD‏ 
غامبيا 
مالی 
النيجر 
السنغال 
موریتانيا ) MAURITANIA‏ 


أما المنطقة الساحلية هي ذلك الواقعة على الساحل الغينى فتشمل: 


یییں 

ساحل العاج COTE D'IVOIRE‏ 
غانا 

غينيا (بيساو) GUINEE BISAO‏ 
لییریا 

نیجریا 

SIERRA LEONE سبرالیون‎ 
توغو‎ 

GUINEE CONAKRY غینيا (کوناکري)‎ 


(1) المصدر السابق» ص 15. 


(2) يقصد هنا بالسودان الغربي كل البلاد الإفريقية غير العربية التي تقع في الصحراء الكبرى. 
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وسنتكلم عن دولة من هذه الدول على حدة في ملحق هذا البحث. 

2 التضاريس: تتشكل إفريقيا الغربية من هضبة عملت العوامل الطبيعية في تغيير 
قشرتها الخارجية» ففيها الصحاري الواسعة والأودية الخصبة والسهول المنبتة» وتمتد 
a‏ تنقسم من الشمال إلى الجنوب إلى الأقسام التالية _ 

1- ا ملقة الشمالية: تقع بين الصحراء الکرى شمالا 3 وادي النيجر الأوسط 

e O PTET 

2 اللمنطقة الوسطى: تمتد من بجبرة تشاد شرقاً حتى منطقة ۴0۲۵۲0۲١‏ فوتا تورو 

السنغالية غربا وترتفع في وسطها هضاب النير. وني هذه المنطقة سهوب واسعهة 

3- المنطقة الحنوبية: والمنطقة المشرفة على خلبح ع غينيا وتضم عدة كتل جبلية همها 

Fouta Dan‏ فوتا دجالون . تغطى هذه المنطقة الغابات الإستوائية الكثيفة 
e e‏ 
RD EE E DE r e‏ 
بالسنغال وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وأقصى الشمال الشرقي لنيجريا. تبلغ 
مساحة الساحل حوالي 4 مليون كلم مربع ويؤلف هذا الإقليم منطقة عازلة بين 
الصحراء الكبرى ذات المناخ الجاف والمناطق الاستوائية الرطبة والتى تعرف باسم سافانا. 
نشطة بسبب أهميتها الاستراتيجية لعبور التجارة إلى إفريقيا الشمالية. 

تنحصر الجبال في المنطقة الغربية والشرقية من غرب إفريقيا ففي الغرب تعتبر فوتا 
دجالون أهم المناطق الجبلية وتمتد في كل من غينيا (كوناكري) وغرب ليبريا وشمال 
سراليون. ويعتبر جبل نيمبا N13‏ -الذي يقع في جنوب غينيا (كوناكري) قرب 
الحدود مع ليبيريا وساحل العاج- أعلى قمم جبال فوتا دجالون إذ يصل ارتفاعه إلى 
2م بينما يبلغ الارتفاع الوسطي في شمال هذه المجبال قرب حدود السينغال نحو 


(1) Callot, Y. “Sahil” E of Islam, New edition, Leiden: E. J. Brill, 1995, 
v. VII, p. 837. 
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0م أما المنطقة الوسطى من هذه الحبال فإنها تقوم في دولة توغو ومتوسط ارتفاعها 
هو 900م. آما في الشرق فتوجد مرتفعات آداماو ۸۵۳04 الت تقع في الكامرون ويبلغ 
معدل ارتفاعها حوالي 7.1035. 

أسا الشواطى في إفريقيا الغربية فبعضها صخري والآخر رملي. ترتفع الشواطى 
الصخرية في كل من موريتانيا والسينغال» آما الشواطى الرملية فتبداً في غينيا (بيساو) 
وتنتهي في نيڃريا مشكلة بعض الخلجان القليلة التى تؤلف موانئ صالحة لرسو السفن 
مشل أبيدجان في ساحل العاج. أما الجزر فقليلة أهمها أرخبيل بيجاغوس 68عهزن8 ' قبالة 
ساحل غينيا (بيساو) وجزر الرأس الأخضر وجزيرتي ساوتوم وبرنسيب (& 6إط٥٣830؟‏ 
„(Principe‏ 

5 لور را و اللاو تامارها 
ولطبيعة تركيبها الجيولوجي الذي يسمح بتخزين المياه. وتنبع من هذه الكتلة أكثر آنهار 
إفريقيا الخربية» وأشهر هذه الأنهار: 

1 نهر السينغال: يبلغ طوله حوالي 1600 كلم وينبع من وسط غينيا 
(كوناكري) ويصب ني الحيط الأطلسي عند مدينة سان لوي السينغالية. القسم الأوسط 
من هذا النهر صالح للملاحة وهو مصدر الخصب للأراضي التي ير بها. 

2 نهر النيجر: يبلغ طوله حوالي 4200 كلم وينبع من الحدود الغينية 
(كوناكري) مع سيراليون. يرفد هذا النهر كثير من الأنهار وير في كل من غينيا 
(كوناكري) ومالي والنيجر حيث يئلف قسم من الحدود بين هذه الدولة ونين ثم يتجه 
إل نيجريا ليصب هناك في دلتا كبيرة. ونهر النيجر صالح للملاحة وهو مصدر هام لصيد 
السمك» وقد قامت على ضفافه وخاصة في مالي حضارات آهم المدن الإسلامية الى 
برزت في غرب إفريقيا خلال الفترة التي سبقت الاستعمار الأوروبي. 

وبالاإأضافة إلى هذين النهرين هناك أنهار آقل أهمية مثل نهر كاسمانس ع٥2"٣كه٣‏ 
في السرنغال ونهر غامبيا في دولة غامبيا وآنهار فولتا (الأبيض والأحر والأسود) وال تقع 
في بوركينا فاسو. أما البحيرات فهي شبه معدومة باستثناء بحيرة فولتا في غانا. 


4 المناخ: المناخ في إفريقيا الغربية شبه استوائي يتميز بارتفاع الحرارة وزيادة كبيرة 


(1) Cameroon, Encyclopedia Americana, 1995, v. 5, p. 283. 
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في الرطوبة. تكثر الأمطار في إفريقيا الغربية على العموم» غير آنها تقل كلما اتجهت جحو 
الشمال في الداخل» وتبقى الناطق الساحلية غزيرة الأمطار وتصل إلى درجة تصعب معها 
رؤيه لاء 


5 الثروات الطبيعية: 


1 النباتات: تتميز المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بكثرة الغابات وذلك 
بسبب كثرة الأمطار وشدة الرطوبة وتتكاثف بشكل عظيم في بعض الناطق حتى يصبح 

من الصعب اجتيازها. وتعتبر هذه الغابات مراتع طبيعية للحيوانات كالفيل والثور 
الوحشي وحصان البحر والزرافات وبعض الأسود والنمور والغزلان. 

وتشتهر في إفريقيا الغربية أشجار البن التى تتركز في ساحل العاج وأشجار الكاكاو 
التي تنتشر في كل من ساحل العاج أيضأ وغانا ونيجريا. 

2 المعادن: لقد كان من شأن التغيرات والتقلبات المناخحية خلال عهود 
جيولوجية طويلة أن تغطت أرض إفريقيا الغربية بتربة حمراء غنية با معادن ناتجة عن تفتت 
الصخور. وينتشر الحديد في موريتانيا والفوسفات في السيغال والبوكسيت في غانا وغينيا 
(كوناكري) والمنغزز في غينيا (كوناكري) أيضاء وتحوي أراضي سيراليون وغانا على ا ماس 
وأراضي مالي والنيجر على الأورانيوم» آما الذهب فيتواجد في غانا ومالي وبوركينا 
فاسو» كما يتواجد املح في كل من السنغال ومالي والنير وبوركينا فاسو وغاناء وقد 
لعب كل من الذهب والملح دوراً هاما جدا ني تاريخ وتقرير مصير الأمبراطوريات 
الإأإسلامية التي قامت في تلك المنطقة في العصور الوسطى. ولعل آهم ا 
الغربية الآن هو النفط الذي يتواجد بكثرة في نيجريا حيث يشكل حيزا واسعا من 
المدخول القومي مذه الدولة. 

6 السكان: N E SS OA‏ 
الفاتحين إليهاء فشعوب تلك المنطقة هم مزيج من الجماعات والقبائل التي أ تت من 
ag‏ . لكذلك لم مجمع العلماء على نظرية واحدة 
1 تشر إلى أصول سكان إفريقيا الخربيةء وقد وجدت عدة فرضيات حول الواطن الأول 
لسكان غرب إفريقيا ومؤداها أن إفريقيا الشرقية ووادي النيل كانا في عهود بعيدة المنطلق 
الأول هجرات متتابعة إلى غرب القارة عن طريق تشاد آو الصحراء الكبرى» ويستنتحج 
بعض العلماء من التقارب في الأصول اللغوية والكلمات المشتركة بين بعض اللغات 
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كأدلة على وحدة أصل الشعوب في إفريقيا الغربية حتى آنهم ذهبوا في القول آن اللغات 
الإفريقية هي تطور للغخات مصر القدية"“. وعلى هذا الأساس يكن تقسيم مواطني 
إفريقيا الغربية إلى امجموعات السكانية التالية: 

1 الزنوج: وهم أساس السكان الحاليين» ينقسمون إلى عدة إثنيات وقبائل 
ويمتازون بجماجم مستطيلة وبشرة سوداء وشعر مفلفل وبآنف عریيض وبآقدام مفاطحة 
وبشفاه سميكة وغليظة. ويدخل ضمن هذه الجموعة زنوج بيغمي رصعل الذين ِ 
يتواجدون في الغاإبون الكامرون ويتميزون بقامة قصيرة جدا حيث يصل معدل طول 
الشخص العادي منهم بين 120 و150 سم كحد آقصى وييل لون بشرتهم إلى السمرة 
وأرجلهم قصيرة بالنسبة لأيديهم وبطونهم بارزة وبياض عيونهم نقي لا يحوي نقط 
سوداء كبقية الزنوج كما آن أجسام ووجوه الذكور منهم مغطاة الشعر بعكس باقي 
الذكور الزنوج. يسكن زنوج بيغمي في الغابات ويعيشون على الصيد وقطف الثمار 
وينتشرون على شكل جماعات صغيرة منعزلة تعتنق الوثنية. 

2 الحاميون: هم مجموعة من الشعوب الت تن تنتمي إلى العرق الأبيض القوقازي 
وتعود آصوها إلى آسيا ومن الأرجح إلى جنوب الجزيرة العربية وقد استقرت ني القرن 
O ENE‏ يمتاز الحاميون بالقامة الطويلة وببشرة سمراء نحاسية 
ووجه بيضوي وبأنف دقيق وضيق وأجسامهم على العموم نحيلة وأكتافهم عريضة 
وصدورهم خروطية الشكل. . وقد استقر قسم منهم بينما بقي القسم الآخر على شكل 
قبائل رحل. ويندرج في هذه امجموعة البربر؛ وأهم فروع البربر في غرب إفريقيا هم 
الطوارق الذين يتواجدون في مالي والنيجر ويعرفون أحيانا با لملثمين بسبب تغطية الوجه 
عند رجاحم للحماية من مب وغبار الصحراء. دين الطوارق بالإسلام ویتکلمون لن 
تماشيك التي تنتمي إلى عائلة اللغات البربرية. 


3 الفولاني: اخحتلفت آقوال المؤرخين في أصل الفلانيين الذين استقروا في 
غرب إفريقيا فمنها من أنهم من الفرس نزحوا من آسيا ومنها آنهم من اليهود» ومنها 
نهم من العرب الأمويين أو من اليونان أو من الإيطاليين أو من أصول إثيوبية”» وهناك 
نظريات أخرى تقول أن الفولانيين هم نتيجة احتكاك الزنوج والحاميون بشعوب بيضاء ‏ 


(1) قداح» ص 12. 


(2) Cornevin, R."Fulani", Encyclopaedia of Islam, New edition, Leiden:E.J.Brill, 
1965, v.2, p.939. 


الباب الأول/ لحة جغرافية عن إفريقيا والقسم الغربي منها 25 


من زمن طويل وهذه الشعوب هي العرب والبربر والطوارق."" ومهما يكن من اختلاف 
في وجهات النظر حول أصل هذه الشعب إلا أن الواقع الآن يفيد أن الفولانيين ينتشرون 
في غرب إفريقيا في المنطقة الممتدة من السينغال وحتى الكمرون» لكن السواد الأعظم 
من هذا الشعب يتواجد الآن في نيجرياء وقد اعتنق شعب الفولاني الإسلام في القرن 11 
الميلادي“ وأسست مجموعة منه دولة إسلامية في شمال نيجريا خلال القسم الأول من 
القرن التاسع عشر الميلادي”. لغتهم تدعى الفولا وكانت تكتب باحرف عربية قبل 
الاستعمارء لكن معظمهم يتكلم لغة البلاد التى يسكنون فيها والغالبية العظمة منهم الآن 
راه اة 

4 المور: يتواجدون بشكل أساسي في موريتانيا وبنسبة آقل في كل من السنِغال 
وغامبيا ومالي» وهم مزيج من العرب والبربر ويتكلمون اللغة العربية باللهجة الحسانيةء 
ويتصفون بسمرة البشرة وبطول القامة وضمور الجسم وهم يشبهون إلى حد كبير عرب 
الع واا ,الف او فن لور الان رال )ولور اة 
يدخل لون البشرة في تصنيف هاتين الفتتين إذ آفراد كلتهما يتصفون بسمرة البشرة» لكن 
الفرق بينها يعود إلى وضعهم التراتبي في المجتمع» إذ يشكل امحاربون ورجال الدين 
والتجار الفئة الأولى»ء ما الفئة الثانية فتشمل الرعاة والعمالء وكان أفراد هذه الفئة في 
الماضي عبيدا عن الفئة الأولى إلا أن القانون الذي أصدرته الحكومة الموريتانية في عامي 
Al E, aN ED‏ 
غامض كانت تعنى لغاية القرن 19م في اللات الأوروبية مسلمي الأندلس وسكان موان 
شمال إفريقياء آما في العصر الحديث فإن هذا التعبير يطلق على سكان موريتانيا ومسلمي 
سريلانكا وعلى مسلمي جنوب الفلبين“ ولذا فإن هذه الكلمة هما مدلول إسلامي بحت 


)1( قداح» ص 12. 
(2) أنظر : 
شاکر» محمود ونافدذ يوب او مالي» ط2» ببروت: : الملكتب الإسلامي» 6ء (سلسلة مواطن 
الشعوب الإإأسلامية ٤‏ إفريقياء رقم : 14(« ض 32. وا اشا 
Lystad, A., " Fulani", Encyclopedia Americana , 1995, v.12, p. 153‏ 
(3) لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع راجع الفقرة ة 1 من الفصل الثالث للباب الرابع قي هذا 
الببحث. 
(4) قداح» ص 96. 
Levinson, David, Ethnic Groups Worldwide: A ready Reference handbook,‏ )5( 
Phoenix, Arizona: Oryx Press, 1998, p. 150.‏ 
Levi-Provençal, E. " Moors ", Encyclopaedia of Islam, New edition, Leiden: E. J.‏ )6( 
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في كثير من اللغات. 

وبالاإضافة إلى هذه امججموعات السكانية امحلية يوجد جاليات صغيرة من خارج 
إفريقيا أتت للعمل في غرب القارة» وقد استغل معظمها الظروف الاقتصادية للمنطقة 
فجمعت ثروة هائلة فسحت الجال هما للإستثمار هناك وإنشاء فرص عمل لأبناء جلدتها 
وللسكان احليين على السواء. ولحل أهم هذه الجاليات هم العرب-اللبنانيون الذين 
نتشرون في کل دولة من دول من غرب إفريقيا تقريبا وهم نفوذ اقتصادي قوي وخاصة 
) ني جال تجارة الماس ني سبراليون وبالرغم من وجود دراسة أكاد ديمية“ عنهم إلا أنه لا 
يوجد إحصاء ءات موثقة ودقيقة لعددهم مع العلم أن معظم ة قد حصل على جنسية البلد 
التي هاجر إليها. وينتتمي اللبنانيون في غرب إفريقيا إلى عدة طوائف وآديان ومذاهب 
ويواجهون اليوم منافسة شديدة من الجالية اليهوديه هناك والتى يرتبط معظمها مع 
إسرائيل. وبالإضافة إلى اللبنانيين واليهود هناك جاليات أخرى تتواجد في غرب إفريقيا 
أهمها الجالية البريطانية والفرنسية والأميركية والمندية والصينية واليابانية. وقد عانت هذه 
ا لجاليات من اللإضطرابات الداخلية والحروب الأهلية الى عصفت في بعض دول غرب 
إفريقيا وخاصة في لييريا وسيراليون وساحل العاج وإضطر الكثير من آفرادها للرحيل 
وترك جنى عمرهم وجمیع متلكاتهم وأعماهم والمروب إلى دول أكثر أمنا أو العودة إلى 
وطنهم الأم بالرغم من حصول العديد منهم على جنسية البلد الذي أتوا إليه. 

7 اللغات: يوجد ني إفريقيا الغربية أكثر من 150 لغة“ ومع ذلك فإن لغة 
اللستعمر ما زالت طاغية في كثير من مجتمعات إفريقيا الغربية التي استعمرهاء إلا آن أكثر 
اللغات شيوعا في هذه المنطقة هي لغة الموسا التي يتكلم بها حوالي 25 مليون شخص 
منهم 20 مليون ئي نيڃريا والباقي موزعون في النيجر وبعض مناطق الكامرون وغانا“. 


Brill, 1965, v.VIL, p. 236. 
(1) Diamonds, Corruption and the Lebanese Connection , 
www.expotimes.net/backissuesnov2/nov002300. htm. (4.5.2003). 
أنظر:‎ )2( 
Van der Laan, L., "Migration, Mobility and Settlement of the Lebanese in West 
Africa", In: The Lebanese in the World: A Century of Emigration, edited by 


Albert Hourani and Nadim Shehadi, London: The Centre for Lebanese Studies, 
1991, pp 530-547. 


۰ قداح ص:22.‎ (3) 
(4) Lystad, p. 168. 
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وتعتبر العربية اللغة الرسمية في موريتانيا وهي الدولة العربية الوحيدة في غرب إفريقياء 
ها تبو دالا الرت لوسغ ال السلا ني باي كول فاا وات 
ى الال مالي والب 

8 الأديان: دين معظم سكان غرب إفريقيا بالإسلام الذي دخلها في القرن 
العاشر الميلادي» فهو ديانة الأكثرية في كل من بوركينافاسو وغامبيا وغينيا-كوناكري 
ومالي وموريتانيا والنيجر والسينغال وسيراليون. ومع قدوم الإرساليات التبشرية 
الأوروبية مع الاستعمار إلى غرب إفريقيا في القرن الخامس عشر والسادس عشر دخلت 
المسيحية تلك الأصقاع وأصبحت الآن الديانة الثانية فيها وتتركز في لييريا وسواحل غانا 
وساحل العاج ونيجريا وتوغو وينين. وتسود الوثنية في المناطق الداخلية حول الغابات 
مثل غانا وساحل العاج ولييريا وبنين وغينيا-بيساو. وبالإضافة إلى هذه المجموعات 
الدينية الثلاثة تتواجد آقليات بهائية وديانات آسيوية (هندوسية وبوذية وكونفوشية) 
ويهودية وهي كلها طارئة دخلت المنطقة مع العمال ورجال الأعمال بإستشناء البهائية التي 
اتتشرت بفضل المبشرين البهائيين الذين دخلوا إفريقيا مساعدة الاستعمار. وإذا آردنا 
البحث في عدد آتباع كل ديانة في غرب إفريقيا فلن نظفر بدراسة علمية موضوعية 
ودقيقة» فالسجلات المدنية مضطربة وغير منظمة في كشر من المناطق الريفية والدراسات 
الإاحصائية تقريبيّة دائما. ومن بين هذه الدراسات الإحصائية وجدنا مرجع غربي" لا 
يعطي المسلمين حقهم مر ذكره في الهوامش ويمكن الرجوع إليه لإدراج جدول يبوب 
نسب المسلمين والمسيحيين وأتباع الديانات الإفريقية الحلية في إفريقيا الغربية وفي كل 
دولة منهاء آما نسب آتباع الأديان الأخرى فهي غير مذكورة بسبب ضاآلة عددها وقلة 
وجودها وهي تشمل البهائيين والأديان الاستربة واليهود. والحدول هو كالتالي: 


(1) هو: 
Melton, J. G. & Bauman, M (eds). Religions of the World: A comprehensive‏ 


Encyclopedia of Beliefs and Practices. 4 vols. Santa Barbara, California: ABC- 
Clio, 2002. 


وقد يحمل هذا مرجع عدة مغالطات إلا آنه من المصادر القليلة المتوفرة والتى تفي بغرضنا. 
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وقبل أن نختم هذا الباب لا بد من الإشارة إلى التنوع الجغراني والسكاني في غرب 
إفريقيا نما أدخلها الآن في البرامج السياحية العالمية. فالغابات والأنهار والصحراء والقری 
الإفريقية وثقافات الشعوب المتنوعة وحضاراتها كلها تشكل رصيدا ضخما من الموارد 
والمعطيات الغخريبة التى لا توجد في القارات الأخحرى» وني حال استغلا ها في طريقة 
ب ر عل الط مرل عا فته خر وال ااا ا 
التي ترزح تحتها ولكن... هل سيترك المجال لسكان إفريقيا الغربية تقرير مصرهم بشكل 


جيد وبدون تدخلات خارجية؟ 


2 لجاب الاق ٠‏ 
دخول إلاسلام إلى غرب إفريفيا 


يتألف هذا الباب من خسة فصول: 
1 الفصل الأول: رحلة الإسلام من 
قريش إلى إفريقيا 
2 الفصل الثاني: المنافذ الجغرافية التي 
دخل منها الإسلام غرب إفريقيا 
3 الفصل الثالث: أساليب وطرق 
انتشار الإسلام في غرب إفريقيا 
4 الفصل الرابع :أسباب جاح انتشار 
الإسلام في غرب إفريقيا وما قدمه 
هذا الانتشار للقارة 
2.5 الفصل الخامس: دخول اللغة العربية 
مع الإسلام إلى غرب إفريقيا 
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الفصل الأ رل 
رجلة الإسلام عر تريش ب نريقيا 


شک اکتا نوع مر داشر وقول پش الصدر ج کاب در 
والاند ا 

عرفت إفريقيا الإسلام لأول مرة إنان البعثة النبوية الى سبقت اهجرة إلى المدينة 
حين أشار الني محمد بل على المسلمين بان يفرقوا في الأرض بعدما ذاقوا الأذى 
والتعذيب واا جر فرش امال ين نذهب نصحهم بالذهاب إلى الخحبشة 
المسسحرة لان بها ملكا لا يلم عنده أحد» وهي أرض صدق حتى بجع الله لكم فرجا 
ما آنتم فيه. فخرج فريق من المسلمين إلى أرض الحبشة خافة الغنتة وفرار إلى الله بدينهم. 
ي e‏ ي الأول e‏ وآربع نساء واقاموا ي في خير 
O N yT‏ 
هجرة الني إلى ا 

وني عام 18ھ - 639م دخلت القوات الإسلامية إفريقيا من فلسطين عبر سيناء 
قيادة عمرو بن العاص فتم فتح مصر كليا عام 642م بالإضافة إلى برقة وطرابل 


(1) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 

(2) معلوف» لويس وتوتل» فردينان» المنجد قي اللغة والأدب والعلوم» ط 15 > ببروت: المطبعة الكاثوليكية» 
6 القسم الثاني» ص 382. 

(3) حصل ذلك بين عامي 615م و622م» أنظر: 


مۇمن› مصطفی» قسمات العام الإسلامي» بەروت: : دار الفتح» > 1974ء ص 3. وأنظر أيضاً: 
Nanji, Azim A. (ed.), The Muslim Almanac, New York: Gale Research Inc., 1996, p. 28.‏ 
)4( هو لقب ملك الحبشة. 


(5) هیکل» محمد حسنين» حياة محمد ط9 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1965ء ص 153. 
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وني زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (26ھ -646م -- 86ھ -705م) هاجر 
بعض الأمويين إلى شرقي إفريقياء وعاشوا في ربوعهاء وكان هذا الاستقرار قد حدث 
بهدوء وبدون آي قوة أوعنف» ولا يذكر لنا التاريخ جروا او مارك وقچت ین 
المهاجرين والسكان الأصليين. وقد أثر الإسلام ني شرق إفريقيا حتى أصبحت اللغة 
السائدة هناك لغة أفريقية مطعمة بكلمات عربية وعرفت باللغة السواحلية وأصبح 
للعرب امسلمين إمارات في سواحل القارة الشرقية هما اتصالات بالحماعات الاسلامية 
في شبه الجزيرة العربية وبالتجار والقبائل في القارة الإفريقية. وتتابعت الهجرات 
الإسلامية إلى شرق إفريقيا أو (بر الزنح) كما دعاه المسلمون» فانتشر آولا في بعض 
المجزرالساحلية مثل : مافيا وزخجبار' وبا (و كلها الآن جزء من تانزانيا)» ثم في المراكز 
الساحلية الشهبرة ة مثل سفالة على الساحل الموزامبيقي» » ومالندي ومومباساً على الساحل 
الكيني» وكلوا ودار السلام على ساحل تانزانياء وقد ازدهرت هذه المدن واختلط فيها 
العرب المسلمون بالأفارقة. وقد زار ابن بطوطة" في القرن الراب عشر الميلادي مقديشو' 
على الساحل الصومالي وكلواء ومومباسا وشاهد ما كانت عليه هذه المدن من تنظيم 
ومن حالة رخاء» فوصف الشوارع المنظمة التي رآها وذكر أن للمنازل حدائق غناء 
ومنازل العرب مبنية هناك من الحجارة والمونة والنوافذ خشبية مزينة بالنقوش الحفورة 
وشاهد المساجد الزينة بالنقوش» كما تكلم عن اختلاط العرب بالسكان بالأفارقة. وعن 
هذا الطريق تعمق الإسلام إلى قلب القارة الإفريقية بالقدوة والتزاوج مع السكان 
الأصليين (البانتو) بل وتكونت سلطات عربية داخلية مثل سلطنة حمد بن محمد الرجي 
TOR‏ )2( 

وفي عام 670م فتح عقبة بن نافع تونس وأنشآً مستعمرة عسكرية أسماها القروان؛ 
وفي عام 682م وصل هذا القائد إلى شواطى الأطلسيء وما آن حل عام 688م حتی کان 
الشمال الإفريقي كله في قبضة المسلمين. 

ما عن غرب إفريقياء موضوع جثناء فيذكر الحغرافي الأندلسي عبد الله البکرئ” ان 
بنى أمية أرسلوا جيشا إسلامياً لفتح بلاد السودان“ في صدر الإسلام» واستقرت ذرية 


(1) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(2) المصري» الجزء الثاني» ص 650 - 651 . 

(3) ا ترحه حیاته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا الببحث. 
(4) يقصد بها العمق الإفريقي. 
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الباب الثاني/ دخول الإسلام لى عرب افر 
واا ای ق د غانة» ولوا الإسلام إلى أهلهاء ثم جاء الإسلام بعد ذلك عن 
ا الشجار وهجرات العرب والبربر كما سنذكر ونقصل لاحقا. وهكذا بدا الرسلام 
يتغلغل في غرب إفريقيا إلا أن دخل المرابطون ملكة غانة الوثنية في القرن التاسع اليلادي 
فاسلم سكانها على نطاق واسع. ويقول القلقشندي” عن إسلام آهل غانة في هذه 
الل وان اا ساو د ار 2 وبذلك ل يظهر الإسلام مرة واحدة في 
إمراطورية غانة وفي وقت قصير“. 

توالى من بعد هذا الفتح الإسلامي لغربي إفريقيا نشر الدعوة بشكل منظم أعطى 
نتائح مشرقة في تاريخ تلك المنطقة إذ بعد أن تثبت وتعزز الإسلام فيها حدث من هنان 
ويإاتجاه المجنوب إختراق إسلامي قوي كان له الأثر الفعال في انتشار الدين الحنيف في 
تلك الأصقاع. ۰ 


مكتبة انى (دون تاريخ)» ص 179 .العنوان الأصلي: 
Description de PAfrique Septentrionale par Abou-Obeid-el-Bekri, texte Arabe‏ 


Tevue Sur quatre manuscrits par Le Bon de Slane, Alger: Imprimerie du gouver- 
nement, 1857. 


(2) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 

(3) القلققشندي» أبو العباس آحمد» صح الأعشى» القأاهرة امطبعة الأمرية» 1913 — 1938« مح 5« ص 
284. 

(4) سانا صالح عبد الله » مدخل قضايا المسلمين في غرب إفريقياء د.م.: القارئ العربي للتوثيق والإعلام 
والتأليف والتراث والنشر٬‏ د. ٿٽ.» ص 136 - 137. 


(لناتزاغراني: التي ول عنما (لإسللام 

دخل الإسلام غرب إفريقيا من شمال القارة متتبعاً في أغلب الأحيان طرق القوافل 
والمراكز التجارية عبر الصحراء الكبرى وعلى طول الساحل الأطلسي حيث تتجه هذه 
السالك إلى مناطق اتصال الرمال مياه الحيط والتقاء مجاري الأنهار بالأطراف الجنوبية 
للصحراء وذلك في مواقع نلائة: 

1 الثنية الشمالية لنهر السنغال: 

حيث وصل الإسلام على يد التجار والبربر والعرب الأوائل. 

2 المنحنى الشمالي لنهر التيجر: 

حٹث يصل ال ل اطراف الصحراء عل تمبکتو وغاو (Gao)‏ وجني (Djénné)‏ 
وكلتاهما الآن في دولة مالي. وبذلك انتشرت العقيدة الإسلامية على يد التجار ومن 
اقتفى آثرهم من الدعاة في بلاد غانة وبين شعب السوننكي" والاندينغ. ونتيجة لذلك 
آصبح الإسلام واسع الانتشار ف مملكة غانة الوثنية» فلما جاء فتح المرابطين بقيادة ا 
بکر اندفعت الجموع الوثنية لاعتناق الإسلام» وتکونت أول نوأة للإسلام في مملكة غانة 
التي اصبح الإسلام طابعهاء حت على قاض إمبراطوریتي مالي وصنغاي 
الإسلامیتان العظيمتان. 

3 منطقة مميرة تشاد وشمال نيجريا: 
حيث هبط الإسلام مع التجار والدعاة إلى مناطق اجاري المائية التى تصب في 

البحيرةء وتاسست حول البحيرة ة إمبراطورية كانم وبرنو ال کا ن 


(1) وهي أحد فروع قبيلة الانديتغ الزغية والتي تحتبر أكر قبائل غرب إفريقية واكثرها اتتشاراً . ويعتر 
السوننكي الحجر الأساس في سكان مملكة غانة. 

(2) لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة : 3.2.1.1 في القصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 

(3) لمزيد من المعلومات عن هذه الدولة القصل الرابع للباب الثالث في هذا البحث. 
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شمال نيجريا إمارات الموسا" الإسلامية » وبقي الإسلام مدة ثلاثة قرون ينتشر في 


السودان الغربي على هذا الشكل من اتصال القبائل وارتحال التجار والقبائل والدعاة 
والمصاهرة. 


(1) لمزيد من المعلومات عن هذه الإمارات راجع الفصل الخامس للباب الثالث في هذا البحث. 


(لنرل التالك 
أساليب وطرق (نتشار (لإسلام 
ي غرب إفريقيا 


اتتشر الإسلام ني غرب افريقيا بعدة أساليب وطرق قلما نجدها جتمعة في مناطق 
إخرى دخلها الدين الحنيف. فالفتوحات العسكرية كانت الحجر الأساس لانتشار 
اللإسلام في فارس والمشرق العربي وشمال إفريقياء ووصل دين الحق إلى جنوب شرق 
آسيا وجنوب الهند بفضل النشاط الدعوي للتجار المسلمين وأخلاقهم الحميدة» وفي 
شمال القوقاز شقت الصوفية طريقها لتشبت دعائم وأركان الإسلام في تلك المنطقة 
الحبلية. ما في غرب إفريقيا فقد اجتمعت عدة طرق دخل الإسلام بواسطتها إلى تلك 
المنطقة» وهذه الطرق هي: 

1 الدعاة: 

مما عمل على نشر الإسلام في غرب إفريقيا هم الدعاة الذين لا يخلو منهم وقت› 
وإذا م يكن هناك جمعيات خاصة للدعوة» ولا مسؤولون مدربون هذا الغرض» ولا 
هيات تشرف على الدعوة» كما هي الحال في الإرساليات التبشيرية التي تدعمها 
أوروبا والاستعمار والتى هما غايات وأغراض من وراء ذلك فإن الإسلام بختلف تام 
الاختلاف حيث أن الداعية الإإسلامي يعمل من دون واسطة بينه وبين وربه» كما أن 
الدعوة الإسلامية واجبة على كل فرد» بل محصل منها المسلم على على أفضل الثواب الذي 
يعمل في حياته الدنيا جاهدأ له وهذا هو المدف» وهذه هي الغاية وكلها لله» فعن سهل 
بن سعد رضي الله عنه آن الني صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب رضي الله 

عنه: «فوالله لعن يهدي الله بك رجلا واحداأ خير لك من حر التّعم» . وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدی کان له من 
اوي ا ا ا 
(1) لمزيد من المعلومات عن التبشير في إفريقيا الغربية راجع الفصل الثاني من الباب الرابع هذا البحث. 


(2) أخرجه مسلم ي كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة (4831)» دار إحياء الكتب العربية» 
)1985م( ط1. 
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وهنا شعور بالمسؤولية التي ألقيت على کواهل المؤمنين من 0 ا 
«ولتكن منک ا يَذَعَون إلى احير امرون بالْعَرُوفِ وينهوّن عن المُنكر وَأولَتيكَ هم 
آلّمُفْلحُورى )' إذ أن الداعية أكثر تشدداً واهتماماً في أداء واجباته الدينية وأشد تحملا 
للمتاعب في سبيل الدعوة» ولم يكن بحاجة إلى الخوف من مراقبة سلطة دنيوية عَليا كما 
هي الحال في الإرساليات التبشيريةء لذا كان يعمل بنشاط ولنفسه ويعلم أنه إن أخطا فله 
آجر وان صاب فله آجران وإنما عليه أن يكون حسن الكلام وحكيما في دعوته كما يقول 
ا لحق: ( آذْع إل سَبِيلٍ رَبك باَلْيكَمَة وَأَلْمَوَعِطَة عة ). 

وكان السلوك الطيب مؤلاء الدعاة هو الذي مجلب الناس إلى اعتناق الدين الحنيف»› 
ولنأاخذ أمثلة من عمل هؤلاء الدعاة حديثاء ففي عام 1955م ظهر مبشر إفريقي يدعى 
نواغي ساعةس آم دراسته الدينية في الكليات التبشيرية وأتقن اللغة الإنكليزية. عمل 
هذا المبشر على نشر الدين المسيحي وبناء الكنائس وإذ به ذات يوم يعتنق الإسلام بعد أن 
سافر إلى السنغال والتقى بأحد الدعاة هناك وقد اهتدى إلى شيخ الطريقة التيجانية 
الحاج أحمد إبراهيم آنياس في مدينة كوالاك kعهامهK‏ في السنغال» وتتلمذ علي يديه 
ثلاث سنوات» تلقى خلا ها مبادئ التيجانية إلى أن صار داعية وعالما يدعو إلى الدين 
الإسلامي وعندما عاد إلى نيجريا اعتنق الإسلام ستة آلاف شخص من بلدته التي يعيش 
فيها وهدموا الكنيسة التي آنشأوها النار» ويعد نواغي أحد دعاة الإسلام ف 
شرقي نيجريا. 

و لعل هم من اتبع طريق الدعوة في غرب إفريقيا هم التجار ورجال الصوفيةء 
وسيأتي الحديث عن نشاطهم في السطور القادمة. 

2 التجار: 

لعبت التجارة في غرب إفريقيا دورا هاما في خدمة الإسلام» وهذا يدل على صلة 
انتتشار الإسلام بها فإذا برزت مدينة تجارية كان يومها البائع والمشتري وسرعان ما 
تصبح مركزأ ثقافيا يؤمها المعلم والمريد حتى أصبح من الشائع أن مراكز الاحتكاك 


(1) سورة آل عمران» الآية 104. 

(2) سورة النحل» الآية 125. 

(3) لزيد من المعلومات عن التبشير في إفريقيا الخربية راجع الفصل الثاني من الباب الرابع هذا الببحث. 
N N TT‏ 
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تبودلت فيها السلع والأفكار» وقد تغلب الجانب الاقتصادي على بعض المراكز مثل 
مدينة جني في مالي وتغخلب جانب العلم على مراكز اخرى مثل ميدنة كانو في نيجرياء 
واشتهرت ديه بكر فى فال الا مرين ما .وغل كانت القرافل تضل تلك الد 
ر الشال عو اله ا مررة لاال رال ك رالاق واللجات مرد 
الان اما الذهت والح و لاحات وات اا ل ان ركا ا 
المدن غنية وقوية ذات نفوذ تفرضه على المناطق الجاورة حتى اعثيرت ميلانو ونورمبرغ 
الخضتور السط 7 

وصل الإسلام إلى غرب إفريقيا في القرن العاشر الميلادي عبر الطرق التجارية 
التازة: 

1) طریتق شمال إفریقیا نحو تمبکتو ابتداء! من فاس وتلمسان والقیروان وطرابلس 

أت 
ET E LETE TP EE‏ 
وطرابلس الغرب وطبرق. 

3( طريق القاهرة - منطقة بجبرة تشاد عبر وادي النيل. 

وللتجار المسلمين الدور الجليل في انتشار الدين الحنيف في تلك البقاع» وبالرغم من 
آن القليل منهم كان يجيد الفقه والفكر الإسلامي لعدم استطاعته التفرغ ها فان معظمهم 
قام باستقدام الفقهاء والعلماء هذه المناطق وخاصة عندما يكثر عدد المسلمين بها ليتولى 
هؤلاء العلماء ء تعليم الناس أمور دينهم وشرح حضارته هم. وعمد بعض التجار إلى 
تيد الد ارس والمساجد وكا ما كارا ارون افا الطلات من الان الأصليين 
لإرسام إلى المعاهد الإسلامية الشهيرة في مصر أو الشمال الإأفريقي ليتلقوا ا 
العلم وليعودوا قادة للفكر الإسلامي في بلادهم» وعندما كثر إقبال الإإأفريقيين على السفر 
للتعلم في المعاهد العلمية الشهيرة عمد كثير من التجار المسلمين ببناء بيوت هم يعيشون 
a Py‏ بهذه المعاهد» كما قدم هؤلاء التجار ما احتاجه الطلاب من نفقات 


)1( شلي» آحمد موسوعه ة التاريخ الإسلاميء القاهرة: مكتبة النهضة الملصرية» 1982-181« 6« 
ص 194. 
Davidson, Basil, The Lost Cities of Africa, Boston: Little, Brown, 1970, p. 90.‏ )2( 
(3) شلي» مح 6» ص 194. 
)4( المصدر السابق > مج 6« ص 206. 
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ا راء م المسلمين آنذاك دورا کیا م هرر ا في غرب ‏ 
والسخاء مما جعل هده ازل . ملاذا ا ومکا له الأذكاء و بو 
والموازين والمقاييس E‏ وكان التاجر المسلم لا يستطيع أن ينسى وهو يعامل 
الاح و0 اة رل مين ت الین إا الوأ على الاس يَسََوَفُون @ وَإذا 

3 
الوم أو وروم ترون @ ا e‏ ا ا مبعُوثون @ E‏ 2 € 
التجارة والتجار. 

وكان التجار المسلمون يقيمون الصلاة سواء كانت فردا أم جماعة آم جمعة ولا 
يشروبون الخمر ولا يآتون المنكر ومستواهم الخلقي غالبا طيب للغاية. وقد جذبت هذه 
الصفات الحميدة كثيرا من السكان الحليين للإنضمام إلى دين هؤلاء التجار. وقد تزوج 
تر مو الت جار مالين من السا الحليات وكن هؤلاء ني معظم الأحيان من 
بيوت رؤساء القبائل وأصحاب النفوذ تما ساعد دخول هؤلاء الرؤساء في دين أصهارهم 
فتنبعهم باقي القبيلة» وقد لعب تعدد الزوجات دوراً مهما في خدمة الإسلام فكان هذا 
الزواج معروفاً ني تلك البقاع ولكن من دون ضوابط أو حدود فجعله الإسلام مشروطا 
بالعدالة ولم يسمح بأن يتجاوز عدد الزوجات أربعاء وكانت الضرورة تقضي في هذه 
الظروف بعدد الزوجات فالتاجر ترك زوجته في وطنه ويعسر عليه أن يعيش عدة شهور 
دون زوجته ومن هنا يتخ له زوجة في ا مكان الذي يتجر فيه ويصبح بيته مركز إسلاميا 
يلعب دا کیا ٤‏ حدمة الإسلام. 

وقد لفت التجارة ايا دورا ني وصول الإسلام إلى الطبقة الحاكمة في بعض غالك 
الميلاديين تطور الحضور الإسلامي في هذه الممالك مثل معلكة غانة إلى و جود مستشارین 


(1) المصدر السابق » مج 6» ص 205 
(2) المصدر السابق » مج 6»> ص 202. 
(3) سورة المطففين» الآيات 5-1 . 
(4) شلي» مج 6» ص 205. 
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0 ج و 

مسلمين فى البلاط املك وهذا ساعد على توطيد وتعزيز الإسلام في تلك المنطقة. 
2.3.3 الصوفية: 


الصوفية هي حركة دينية انتشرت في العام الإسلامي عقب اتساع الفتوحات وازدياد 
الرخاء الاقتصادي کا ماو لوا ف ارف اهاري ٠‏ ودل غل 
الإعتكاف على العبادة والانقطاع إلى الله والتقرب إليه والإعراض عن زخرف الدنيا 
وزينتها والزهد فيما يقبل عليه عامة الناس من لذة ومال وجاه. وقد اختلفت الآراء 
حول أصل كلمة 'صوفية' فقال البعض إنها نسبة إلى رجل يقال له صوفه واسمه ألغوث 
ابن مر ظهر في العصر الجاهلي وقال البعض الآخر إنها اشتقاق من الكلمة اليونيانية 
رفا ام6 أغ اكم ول ايضا إن الضرفة من الصرف لانتهار اتاغها بل" 
أو لأنهم كانوا يركنون إلى صفة المسجد. 

بدت الصوفية في آول عهدها كخلايا صغيرة ومجموعات حرة لا تسير على نظام 
خاص أو ترتيب موضوع وكل ما كان يربط بين قلوب آفراد الخلية هو التوجه الروحي 
وتشابه المقاييس الأدبية وإتفاق القيم الروحية» ثم أخذت دائرة هذه امجاميع تتسع شيئا 
فشيئاً ني أقطار الإسلام المختلفة حتى أصبحت شبكة واسعة الحلقات شملت العام 
الإسلامي اهار اماو ااا زا ا ود لیت اا دور هاما ف 
انتتشار الدعوة الإسلامية في كثير من مناطق العام وذلك من خلال التخلق بالفضائل 
ومراقبة القلوب والخواطر والربط بين العقل والدين. 

وكانت إفريقيا - وخاصة قسمها الغربي حيث كان فيه فراغ روحي وحيث لا تبتلع 
الأعمال أوقات الناس- من المناطق التى دخلها الإسلام عبر الصوفية التي واجهت 


(1) Nanji, Azim A. (ed.), The Muslim Almanac, New York: Gale Research Inc., 1996, p. 
47. 

(2) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء ط 2» الرياض: الندوة العالمية للشباب الإ سلامي» 
9, ص341. ) 

(3) الصوفية ا لمو سوعة العربية العالميةء الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 1996» مج 15ء 
ص201. 

(4) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص341. 

(5) الصوفية » الموسوعة العربية العالميةء مج 15» ص201. 

(6) عياد» أحمد توفيق» التصوف الإسلامي: تار خه ومدارسه وطبيعته وأثره» القاهرة: مكتبة الأنجلوالمصرية» 
0,؛ء, ص 271. 

(7) المصدر السابق» ص 265» 266. 
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الوثنية والديانات الحليةء فلاقى الدين الحنيف تجاوبا واسعا من قبل الشعب الذي وجد 
ني شعائر الصوفية والإنضمام لحلقات الذكر ما يشبع ظمأه ويسد حاجته للشعور 
باستقرار روحي. وكان الشيخ ومريدوه ينزلون على القبيلة ويقيمون بها حلقات الذكر 
وينشدون الأناشيد والتراتيل الدينية والشيخ تكسوه ه حالة من وقار والمریدون پبرزون له 
أسمى الولاء والطاعة ويتلمسون منه البركة والدعوات الصالحات. 

وني إفريقيا الغربية كان لأسلوب الطرق الصوفية ميزات غير موجودة في أسلوب 
التجار» فإذا كان التجار ينزلون المدن فإن رجال الطرق الصوفية كانوا يميلون للقرى 
والأرياف» وإذا كان التجار يسعون للربح فرجال الطرق الصوفية لا يكترثون بالمال ولا 
يسعون إلا للكفاف ومن هنا كان المريد يلقب بالفقس» وإذا كان نشاط التجار يغلب أن 
يكون بالنهار فإن نشاط الطرق الصوفية يرتبط بالليل. 

لعبت الطرق الصوفية في غرب إفريقيا دورا رياديا في : شر الإسلام وتصحيح اليد 
بعد ان مارس السكان بعض العادات الوثنية التي احتلطت بالثل والقيم الإإسلامية» 
وصار من الضروري ظهور رجال الإصلاح والتجديد ليؤسسوا مجتمعات إسلامية تتخذ 
من الشريعة الغراء منهاجا وسبيلا للحكم. والإصلاح والتجديد في غرب إفريقيا كان في 
قالبو صو لا يمت بصلة لا قام به ما قام به کل من محمد عبده والأفغاني في مصر أو 
ان لوان اراي غ اعت ا وتصادف قيام تلك الحركات 
الإصلاحية في غرب إفريقيا مع بدايات التوسع والتكالب الأوروبي على مناطق القارة 
الإفريقية » فصار جهاد زعماء المسلمين في جبهتين جبهة ضد الوثنيين» وأخرى ضد 
الأوروبيين» وهذا ما أعطى جهاد المسلمين صفة الحروب الصليبيةء والقى سجُل فيها 
زعماء الإسلام بطولات فائقةء ووقفوا سدًا منيعًا ضد خحاولات التوسع الأوروبي 
وكبدوا العدو خسائر فوق طاقاته» ونجحوا في إرساء أسس العقيدة الإسلامية على أساس 
صحيح. وما زالت شعوب غرب إفريقيا الإسلامية تدين إلى زعماء هذه الحركات 
الإصلاحية» ومن آبرز الزعماء الذين ساهموا بشكل فعال في مقاومة التوسع الأوروبي 
ذلك الجاهد التيجاني الحاج عمر الفوتى التكروري الذي توفي عام 1864ء'. 

ونما هو جدير بالملاحظة أن نشاط الصوفية في غرب إفريقيا هو من ضمن تلك 


والفنون ادىت 1409 E‏ ال ET‏ -80 . 


الباب الثاني/ دخول الإسلام إلى غرب إفريقيا ) 43 


الحركات الإصلاحية والدعوية وكان يقوم في الغالب على الإرشاد» ويعتمد على انتشار 
التعاليم الإسلامية» ويحث على حب الجار والتسامح مع المسيحيين واستعمال كل وسائل 
الترغيب في نشر الدعوة إلى الإسلام» رغبة في نشر الدين ابتخاء مرضاة الله وحسن 
الثواب في الآخرة وهداية الناس. 

ا1 الطرق الصوفية: 

يرتبط معظم غالبية المسلمين في غرب إفريقيا برجال الدين بوساطة إحدى الطريقتين 
القادرية أو التيجانية. ولقد كان انتشار هاتين الطريقتين» ولاسيما الطريقة التيجانية» 
a‏ جدا خلال القرن 9م. وسرعان ما أصبح الالتحاق بإحدى الطريقتين: القادرية . 
أو التيجانية مرادا لاعتناق الإسلام» وأضحى كل مسلم يتبع وأحدة من الطريقتين. ولا 
يمكن تفهم انتشار الدعوة الإسلامية على حقيقتها تماما وكذلك المنافسات الداخلية ضمن 
المجموعات الإسلامية في غرب إفريقياء دون النظر إلى ارتباط الزعماء المسلمين هناك 
يإحدى الطرق الدينيةء لأن النفوذ السياسي لأحدهم كان يرتبط إلى حد كبير بمدى 
الزعامة الدينية التي يتمتعون بها. وعلى سبيل الخال يكن القول بآن إسلام منطقة فوتا 
جllون Fouta Djallon‏ «التي تقع اليوم في غينيا- كوناكري) وارتباطها بالقادرية سارا معا 
في نهاية القرن الثامن عشر. وبالإإضافة إلى القادرية والتيجانية كان هناك طريقة ثالثة 
وصلت إلى غرب إفريقيا يا وهي الطريقة السنوسية لكن نقوذها كان أقل من نفوذ 
الطريقتين السابقتين إلا ان تعاليم كل تلك الفرق الصوفية كالقادرية» والتيجانية 
والسنوسية دخلت في حكم الثغور والربط تلك التعاليم التى تعمقت فيها هذه الفرق 
الصوفية» وعكفت على الرياضة الروحيةء المقسمة بين التقشف والرياضة النفسية. وفيما 
يلي تعريف عن كل طريقة من تلك الطرق الثلاث. 

1 الطريقة القادرية: 


تعد طائفة القادرية التي e‏ السادس اهجري (الثاني عشر الميلادي) 
على يد عبد القادر الجيلانى > من أوسع الفرق الصوفية انتشارا. إفريقيا 
الغربية في القرن الخامس عشر الميلادي على أيدي مهاجرين من توات» وهي واحة في 
النصف الغربي من الصحراء الكبرى » واتخذوا من مدينة ولات أول مركز لطريقتهم 


(1) للاطلاع على ترجمة حياتة أنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(2) تقع اليوم في غربي الجحزائر. 
(3) تقع الآن في جنوب موریتانيا. 
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ثم لجئوا إلى تمبكتو في مالي. ولم يكتف آتباع القادرية با عرف عن الطرق الصوفية من 
حلقات ذكر بل اتبعوا أساليب ختلفة في نشر الدعوة الإسلامية قربتهم من الحماهيرء 
فكثير منهم جلسوا معلمين للصبية. أو تفقهوا بالدين فأصبحوا علماء وخطباء وكتابا 
واتجه بعضهم إلى كتابة التمائم والتعاويذ. وكان أغنياء الصوفية يفتحون المدارس للطلاب 
أو يختارون آذكى الشبان ويرسلونهم إلى مراكز العلم والثقافة في شمال إفريقيا ليعودوا 
قادة بين أهلهم. وفي مستهل القرن التاسع عشر نجد النهضة الروحية الكبيرة التي كانت 
تؤثر في العام الإسلامي تأثيرا عميقا تدفع بأتباع القادرية الذين كانوا يقيمون في الصحراء 
الكرى وقي السودان الغربى Sa NS‏ 
ا من حالات فردية إلى حالات حاعية 0 


وكانت ما يسمى اليوم أغينيا كوناكريٴ من آهم المراكز الرئيسية لتنظيم دعوة الفرقة 
القادرية» وقد لعست مدنها ومناطقها مثل کنکان (Kankan)‏ ويمبو BE)‏ ومنطقة 
جبال فوتا جالون (١٥2110ز[2٤u٥۴)‏ وحوض نھر غامہیا دوا را ف تشیت وإبراز 
ا وسط شعب وثنی رحب برجال القأدرية اا وفقهاء 
حلمیر 2(2 


) وكان أول من نشر القادرية في بلاد السودان الخربي هو الشيخ محمد بن عبد الكريم 
المغيلي التلمساني الذي اتجه بجهوده إلى الجزء الأوسط من الصحراء الكبرى وإلى 
شمال نيڃرياء ثم سيدي آحمد البكاء الكنتي في القرن الخامس عشر اليلادي الذي عمل 
على نشر دعوته في الڄجزء الغربي من الصحراء الكبرى» وتعرف طريقته بالطريقة يقة البكائىة 
ثم انتشرت القادرية على يد الشيخ المختار الكنتي والشيخ السيد التأرازي الذي عمل 
ی ر ارا ی کا ا یسمی اليوم غامبيا وغینيا (بیساو) ولیبریا وغانا» وني 
مطلع القرن العشرين برز الشيخ سيدي بابا فکان عالاً وأديبا واسع الفكر عمل على 
القضاء على كثير من البدع والخرافات لي تفشت بين مسلمي غرب إفریتيا © 


(1) حسن» حسن إبراهيم» انتشار الإسلام في القارة الإفريقيةء ط2 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1963ء 
ص 44-43. 

(2) حسن» حسن إبراهيم» انتشار الإسلام ي القارة اللإفريقية» ط2 القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 1963ء 
ص 44-43. 

(3) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا الببحث. 

(4) شلي» مج6» ص 213-212. 
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2 الطريقة التيجانية: 


نشآت هذه الرابطة الروحية في الجزائر على يد الشيخ أحمد الجا عام 81 
ووو و ا و ر ىغام 
5 م وأخذ الطريقة من الشيخ علي حرازم صاحب جواهر المعاني والتلميذ الأكبر 
للشيخ أحمد التيجاني. يدت هذه الطرةة ها انضارا عديدين ف الفجراءالگرف 
وغربي إفريقيا ووسطهاء وقد انتسب محمد بللو بن عثمان سلطان سوكوتو الواقعة في 
شمال غرب نيجريا الى التيجانية بعد أن اتصل به الجاج عمر الفوتي لنشر هذه الطريقة ِ 
هناك. 

ارتبطت التيجانية بمسألة اللجوء للسيف والقوة عند الضرورة وبهذا اختلفت 
التيجانية عن القادرية التي عرفت بالتسامحء وأهم الحركات الحربية التي قام بها آفراد ِ 
من التيجانية هي تلك الحركة التي قادها الحاج عمر الفتوني الذي جاهد وحارب ضد 
انار 

ومن جلة المشايخ التجانيين الذين نشروا هذه الطريقة في غرب إفريقيا السيد مد 
سكيرج 7 صاحب كشف الحجاب عمن تلاقى مع التيجاني من الأصحاب الذي شر 
في فاس عام 1907م - 1325 ه. ما أهم كتاب يجمع بين مذاهب أتباع التيجانية 
ورياضتهم فهو جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني تاليف 
التيجاني نفسه والذي قام بجمعه تلميذه علي حرازم ونشر في القاهرة عام 1926م - 
5 هى. وللتجانيين عموما في هذا العهد قطب كبير هو الشيخ إبراهيم عبد الله آنياس 
وهو آكثر المشايخ أتباعا في غرب إفريقيا. 

3 الطريقة السنوسية: 

وهي فرقة دينية صوفية تهدف إلى إصلاح شان الإسلام ونشر العقيدة الإسلامية. 
كان ها أثر بعيد ني نشر الإسلام في غرب القارة الإفريقية وني حوض نهر النيجر بشكل 
خاص خلال القرن التاسع عشر الميلادي. أسس هذه الطريقة سيدي محمد بن علي 


(1) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(2) آنظر الفقرة 4.3.2 من الفصل الثالث للباب الرابح للاطلاع على ترجمة حیاته وإنجازاته. 
(3) للاطلاع على ترجة حياته نظ باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

)4( شلي» مج 6» ص 214. 

(5) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
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الو الذي أنشا زوايا وأربطة في الواحات حول برقة وفزان في ليبيا وحول جيرة 
تشاد ئي اغ ® )Kanem(‏ وبرنو E »)80 n u(‏ والعلم في تلك 
الربوع. 

ر را رت ی ن م کی اا ےد ا لے ار 
منها مدينة زنر )21«1٥1(‏ ودامت بأيديهم حتى استردها الفرنسيون منهم عام 1940 
گنا کنو من الصمود أمام القوات الإيطالية حتى انهزامها في الحرب العالية الثانية. 

استطاع السنوسيون أن يقيموا دولتهم السنوسية وعلى رأسها ا ملك إدريس الأول 

الذي نودي ملكا على برقة عام 1947 وقاد ليبيا إلى التحرير التام عام (1951) . كما 
کان هم فضل کبیر في إسلام کثیر من القبائل بعد کانوا مسلمین اسمیا مثل شعب بیديات 
(0(Bideyat)‏ وتییستی (۲51ط:۲) وغیرهما. 4 

ولي ختام حديثنا عن الطرق الصوفية لا بد من أن نفيد أن ظهور هذه الطرق بداً 
متأخرا جدا ني غرب إفريقيا ولم يتضح إلا في القرن التاسع عشر كما تبين من استعراض 
نشاط الطرق الثلاث التي قمنا بدراستهاء فقد سبق التجار رجال الطرق الصوفية بجوالي 
عشرة قرون ومن هنانقرر حقيقة مهمة هي أن دور الصوفية كان استمراريا وليس 
oS‏ ومع هذا فقد كان له نجاح واسع المدى في مجال الدعوة وفي اعتناق الإسلام 
بشكل جماعي من قبل الوثنيين. 

4 الممالك الإسلامية في شمال وغرب إفريقيا قبل الاستعمار الأورويي: 

عندما قامت دولة المرابطين في شمال إفريقيا في القرن الحادي عشر الميلادي كونت 
جبهة إسلامية قوية امتدت من غرب إفريقيا إلى بلاد المغرب والأندلس وكان ها فضل 
كبير في انتشار الإسلام في هذه الجهات» وانتشر دعاة المرابطين من السنغال إلى ما يسمى 


(1) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(2) تقع الآن في غرب تشاد وسنخصص فصل عنها. 

(3) تقع الآن في شمال شرق نيجريا سنخصص فصل عنها. 

(4) تقع الآن في جنوب دولة النيجر غرب ججيرة تشاد. 

)5( الآلوري» آدم عبد الله » اللإسلام في نيجريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني» ط2» دون مکان: دار 
کانو» ۵1398 » ص 46. 

(6) يقطن هذا الشعب في السودان وفي تشادء وكان يدعى في الماضي يل عاة8. 

(7) يقطن هذا الشعب منطقة تبستي التي تقع شمال اليوم تشناد. 

)8( شلي» مج 6» ص 219. 
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اليوم غي غينيا (كوناكري) وساحل العاج والنيجر» > ودخلوا إمبراطورية غانة الوثنية في 


الصف الثاني من القرن الحادي عشر آي في عام 6ءم» وصارت إمبراطورية ذات 


صبغة إسلامية رغم بقاء حكامها وثنيين حتى ذلك التاريخ» وعندما آسلمت تاما اشتهر 
أهلها بالحماس الديي» وصاروا دعاة الإسلام في السودان الغربي. وبعد فلول نجم 
إمبراطورية غانة ذات الوجود الإسلامي الكثيف قامت على آثارها إمبراطورية آخری 
هي دولة مالي التي ساعدت على نشر الإسلام وحضارته» وذهب بعض ملوکھها إلى بیت 
الله الحرام وسط مظاهر كبيرة» وطافوا ببلاد إسلامية في رحلتهم حاملين معهم الإسلام 
في كل مكان حلوا به» وأشهرهم السلطان منسى موسى 1332-1307م الذي مر بعصر 


عام 1324م. وكان هذا السلطان من دعاة الإإسلام حيث امتد بدولته إلى النيجر» بل . 


اخترق الصحراء وتوغل في المنطقة الاستوائية جنوباء لكن انتهت هذه الدولة الإسلامية 


GL‏ لواء الإسلام 


وتوسعت جنوبا» ولولا غزو دولة السعديين المغربية ها في أواخر القرن السادس عشر 


اميلادي لكان ذه الدولة شأن كبير في نشر الإسلام في إفريقيا“. 


ونظراً لأهمية دور هذه الممالك في نشر الإسلام في غرب إفريقيا سوف يُكرّس باب 
خاص عنها يتناول تاريخها السياسى والخدمات التى آدتها للإسلام في تلك المنطقة. 


5 هجرة القبائل العربية والبربرية: 

انتشر الإسلام في غرب إفريقيا أيضا بفضل هجرات القبائل العربية وقبائل البربر التي 
أخذت تهاجر إلى غرب القارة وتبسط نفوذها ودينها الإسلامي هناك وخصوصا بني 
سليم وبني هلال الي تقدمت تجاه الصحراء الكبرى باحثة عن ظروف تتشابه مع الحياة 
السائدة في بيئتها الأصلية في الجزيرة العربية» وترثّب على هذا التحرّك وتلك الهجرات أن 
اضصطرت القبائل الحلية من البربر والزنوج إلى التوسع جنوبا بعد اعتناقها الدين 
الإسلامي» فتحركت قبيلة جدالة جنوبا وعبرت نهر النيجر في طريقها إلى السودان 
الغربى. وكانت هذه القبائلحلقة الأتصال بين المغرب بشعوبه وثقافته واحيط الزنجي 
الذي حتى رة تشاد. 


(1) يقصد هنا بالسودان الغربي كل البلاد الإفريقية غير العربية التى تقع في الصحراء الكبرى. 
)2( إبراهيم» ص 38. 
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6 دور قبائل الفولاني: 

اعتنقت قبائل الفولاني" الإسلام في القرن 11 الميلادي وكانت تتألفت من 
مجحموعات و متناثرة ومستعمرات من الرعاة والزراع في المنطقة الممتدة من تشاد حتى 
السنغال مرورا بشمال نیجریا» وکان هم دور لا يقل أهمية عن دور الممالك الإسلامية 
السابقة. فبعد تفكك دولة صنغاي ساد منطقة السودان الغربي فترة من الفوضى 
استمرت حوالي قرنين من الزمن تعرض فيها المسلمون لكثير من آلوان الاضطهاد حتى 
نهض الفولاني بثورتهم الكبرى مع إشراقة القرن التاسع عشر بقيادة الداعية الفقيه 
الشيخ 'عثمان دان فودي””. بدأت هذه الثورة عندما تفاقم الوضع بين الشيخ عثمان 
وبين حاكم إمارة غوبير ااه الوثنية شمال نيجريا على أثر اضطهاد الرعايا المسلمين 
فيهاء فأعلن الشيخ عثمان الجهاد وفتح تلك الإمارة ونشر الإسلام فيها» وسيوضع 
فصل خاص عن هذا الشيخ في سياق البحث لإظهار تأثيره في حماية ورعاية الإسلام. 
7 الفتوحات والغزوات: 

بإستناء الحملتين على مملكة غانة الوثنية (الأولى بقيادة الأمويين في صدر الإسلام 
والثانية في القرن الحادي عشر اليلادي بزعامة المرابطين) يكون دور الفتوحات والغزوات 
في نشر الإسلام في غرب إفريقيا صغيرا بالمقارنة مع الأساليب الأخرى التي دخل من 
خلاها دين الحق هذه المنطقة» إذ كان الحيز الأكر من نشر الدعوة الإإسلامية في تلك 
الأصقاع تم بالطرق السلمية وخاصة على يد التجار ورجال الصوفيةء ما يضع إفريقيا 
الخربية في خانة المناطق التي انتشر فيها الإسلام بالإقناع وليس بالإكراه» وهذا آمر يعتز به 
كل مسلم ويمكن إعتباره نغوذج يحتذى همداية شعوب غير إسلامية. 


(1) راجع أيضاً الفقرة 1.2.6.3 ني القصل الثاني من الباب الأول. 

(2) لمزيد من المعلومات عن الشيخ عثمان راجع الفقرة 4.3.1 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا 
اليحث. 

(3) شاکر» حمود» نیجریاء » ط2» ببروت: مؤسسة الرسالة» 1971ء (سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية ي 
إفريقياء رقم :2)» ص21-20. 


لقصل (لرابع 
أسباب نجاع (نتشار الإسلاع في غرب إفريقيا 
رعا قرمه هز (لانتشار للقارة 


من آهم الأسباب التى سهلت انتشار الإسلام في غرب القارة هو آن هذا الدين 
سرعان ما أصبح فكرا حليا وثقافة قوية فلم يصبح كسواه من الأديان التي عاشت قرونا 
وبل وهي عة عن الان آل دخلا عاجرة عن اجذاب الافكة لاعتاقهاء ويدكر 
أحد المؤرخين ميّنا الفرق بين توقف انتشار المسيحية وذيوع الإسلام وهو أن رجال 
الدين المسلمين يكن إعدادهم بعد تدريب بسيط بحفظ سورة من القرآن الكريم أو 
معرفة أصول الدين» كما أنهم لا بختلفون عن أهل البلاد الأصليين في شيء» ومن الممكن 
أن جد في القرية الواحدة أكثر من معلم من هؤلاء الناس» على حين نجد الكهنوت 
ألغربي برسومه وتقاليده معقدا غاية التعقيدء ما ينفر النفس البشرية منه» بينما الدين 
الإسلامى لا يأاخذ الجتمعات الإنسانية بالطفرة وإنما يأخذ بالرفق والأناة حتى لا تكون 
النقلة مفاجعة. 

ولم يتمالك الناس من إظهار إعجابهم بالإسلام الذي يتميّز بالبساطة والوضوح 
وتمشيه مع المنطق السليم والفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليهاء قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام (كل مولود يولد على الفطرةء وأبواه يهرّدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه)» 
فالإسلام حال من الطقوس والتعقيدات الموجودة في الديانات الأخرى» وكذلك أثر 
الدين الإسلامي على أهالي القارة السوداء وفتح ذراعه لاستقیال هؤ لاء کاخوة في الله 
ثم لم يكلفهم من العبادات أو التعاليم بادئ ذي بدئ لإعتناقه سوى ترديدهم جحملة 
واحدة وهي: النطق بالشهادتين. إن نمو الإسلام بين السود يرجع لبساطة قواعده 
وأحكامه وتشريعاته» وسماحة تعاليمه» التى تنسجم مع الفطرة السليمة. 


(1) العقيلي» ص 248 . 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين (1296). القاهرة» دار الريان ط1 
(1407ه). 


(3) العقيلى» ص 248- 249. 
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وما ساعد على انتشار الدين الإسلامي حضارة المسلمين والتزامهم بتعاليم هذا 
الدين ومبادئه التي تدعو للمساواة. فإن ما كان يلقاه السود الوثنيون من ترحيب المسلمين 
بدخومم في الإسلام كان يرغبهم في الانضمام إلى مجتمع ديني تتطلب حضارته التي تفوق 
حضارتهم أن يور التخلي عن كثير من عاداتهم وطباعهم البرية» فكان جرد الدخول في 
الإسلام يدل ضمنا على الترقي في الحضارة وآنه خطوة جد ميزة ني تقدم القبيلة الإفريقية 
عقلنًا وماديًا. a‏ الحميدة التي بذها الملسلمون الأوائل الذين دخلوا غرب 
إفريقيا تسير جنبأ إلى جنب مع العقيدة ة الإسلامية السمحاء لتبلغ من القوة والبآس إلى 
حد أن الربرية والحهل والخرافات الدينية والوثنية» تلك الأمور التى كان يجد الدين 
الإسلامي ني القضاء عليهاء لا تجد فرصة في صد الأفارقة عن الدخول في دين الله. 

رأى الأفارقة أنه بالإإسلام يصبح المسلمون كتلة واحدة لا تفرقهم القبائل ولا 
عيزهم اللون» وهذه الكتلة يكن أن تلعب دورا كبيرا في القتال الذي هو آهم مفاخر 
الحياة الصحراوية في غرب إفريقيا والذي تحول فيما بعد إلى الجهاد ضد الوثنيين 
والمستعمرين والمبشرين. وكان والمستعمرون المبشرون ينظرون إلى الأسود الإفريقي نظرة 
خاصة فيها الكثير من الاحتقار والازدراء. ويكفي أن نعلم الأعداد الكبيرة التي سيقت 

من إفريقيا إلى القارة الأميركية في مطلع عصر الاستعمار كالبهائم» والمعاملة اللاإنسانية 
التي لا يزال يلقاها أحفاد أولئك الأفارقةء والتمييز العنصري القائم حتى الآن في بعض 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية الت تعد نفسها ني طليعة الأمم الراقية ق 
حتى نعرف نظرة المستعمرين والمبشرين ¿ إلى سكان إفريقية الأصليين» هذه النظرة التى 
تختلف تام الاختلاف عما يلاقيه الإفريقيون من المسلمين» فإن لون الإفريقي وجنسه في 
اللإسلام لإ بيجملا بأية حال إخوانه الجدد في الدين على أن يتعصبوا ضده» ولا شك أن 
نجاح اللإسلام قد تقدم في إفريقيا تقدما جوهريا بسبب عدم آي إحساس بالاحتقار 
للأسود. 

وني احق يظهر أن الإسلام لم يعامل الأسود فقط على آنه من طبيعة منحطةء وهذا 
يفسر نجاح دعوة المسلمين بين السود أكثر من دعوة الإرساليات التبشيرية النصرانية إذ 
- غالبا ما بحس الأسود المتنصر كل الإحساس بأن أبناء دينه من الأوروبيين ينتمون إلى لون 
من الحضارة لا يلائم طبائعه في الحياة» على حين يشعر المسلم في مجتمعه بأنه أكثر تعلقا به 


E OT‏ بالزوال كما زالت 
الأمم الغابرة ال ل ترح المعاني الإنسانية في حضارتها كاليونان والرومان القدماء. 
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واطمئنانا إليه» وعلى كل حال فطبيعة الإسلام وما فيه من تشريعات ونظم أخلاقية 
واجتماعية تتلاءم وفطرة البشر جميعا على اختلاف شكلهم وجنسياتهم قد ساعد على 
قبول الأفارقة لفكرة الدين الإسلامي على حين آن هذا لا يوجد في بقية القوانين 
الوضعية والأديان الأخرى. 

ماذا قدم الإسلام لإفريقيا: 

لعل أبلغ إجابة على هذا السؤال تأتي من التقرير الذي أمر مجلس العموم البريطاني ‏ 
| بطبعه سنة 1802م وجاء فيه :من مدة a lG SE‏ 
من المسلمين في بلاد تبعد عن سيراليون با يقرب 40 ميلا وفتحوا المدارس لتدريس اللغة 
- العربية والعقيدة ة الإسلامية وجروا على عادة المسلمين في عدم بيع أبناء دينهم بيع الرقيق» 
واستنبطوا شريعتهم من القرآن الكريم واستأصلوا ما كان هناك من عادات تساعد على 
تخريب الساحل من السكان وجلبوا للبلاد حضارة بلغت درجة عظيمة نسبيا كما جلبوا 
إليها الإتحاد والطمانينة وكان من آثر ذلك أن إزداد السكان زيادة سريعة وانتقل النفوذ 
ف ا لین یرای مار ا و رن کر ا اوا ف 
البلاد الجاورة ويعودون ومعهم قسط وافر من الدين والشريعة. وما قدمه الإسلام 
لغرب إفريقيا أيضا هو تغيير سلوك السكان الحليين في عدة نواحي أهمها: 

1) حاربة العري وتحريم الاختلاط: إذ كان الكثير من أفراد القبائل الإفريقية 
يسيرون عراة ولا تستتر العورة إلا بعد الزواج» آما بعد إسلامهم أخذوا يسترون 
عوراتهم وبدا العري يختفي تدريجيا بين القبائل التى إعتنقت الإسلام. كما كان 
العديد من القبائل الإفريقية لا تعرف الحجاب بين الذكور والإناث وكان 
احتلاط الجنسين تقليد شائع بين مجتمعاتها منتشرا في المراعي والأسواق» وقد 
أخحذت هذه الظاهرة بعد دخحول الإسلام بالتلاشي عند معظم القبائل. 

2 تنظيم الزواج: إذ كان يشوب الزواج في القبائل الوثنية بإفريقيا عادات وتقاليد 
غريبة فقام الإسلام بتهذيبها وبإعطاء المرآة حرية اختيار الزوج» كما نظم العلاقة 
بين الزوجين وحدد عدد الزوجات. 


3 تنظيم الحياة الأسرية والإجتماعية: حدد الإسلام في غرب إفريقيا علاقة الآباء 


)1( بکر» ص 30 . 
)2( المصدر السابق» ص 31-30. 
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بالأبناء وحد من حق الآباء في حضانة الأطفالء ومنح الأم هل| الحی ومنع فتل 
الأبناء كما أعطى المرآة حق الميراث الشرعي ومنع التفرقة العنصرية وطبق 
العقاب الإأسلامي على الحرائم وحرم الزنى والخمر والقرابين البشريةء وهکذا 
أصلح الإسلام شان امجتمعات الإفريقية. 


الفصل خاس 
وخول (للغة (لعربية مع الإ سلا 
إل غرب إنريقيا 


بدا الاندفاع الحقيقي للعرب في إفريقيا منذ دخول الإسلام وانتشاره في القارة تحت 
قيادة عمرو بن العاص عام 0 م وکان لانتشار العرب في إفريقيا اثر في انتشار الإسلام 
واللغة العربية وكانت هجرة المسلمين للحبشة أول اتصال رسمي لاإسلام بإفريقياء وبعد 
موجة الفتوحات الإسلامية للشمال الإفريقى تتالت هجرة القبائل العربية وزاد حجمها 
وتأصّلت في تلك النطقة جذور الحضارة الإسلامية والثقافة العربية. 

وبالرغم من أن اللغة العربية كانت معروفة لدى بعض شعوب غرب إفريقيا قبل 
الإسلام إلا آنها انتشرت انتشارا واسعا بعد دخوله إلى القارة» وأصبحت لغة رسمية في 
بعض الدول مثل موريتانيا وأساسية إلى جانب اللغة الأصلية كما هو الحال في تشاد» كما 
تستخدم في التخاطب في جزء من النيجر والسنغال. ويو جد قرابة 20/ من ساس أصول 
مصطلحات اللغتين السواحلية والهوسا المنتشرتين في العديد من دول القارة الشرقية 
والغربية من اللغة العربية» ولقد خحضع انتشار العقيدة الإسلامية للظروف التي خضعت 
ها الثقافة الإسلامية وواجها المشكلات نفسهاء فكما التقت الثقافة العربية بالثقافات 
القديةء كذلك التقى الإسلام بديانات قدية وتوطدت أقدامها في القارة . ولم يكن 
الإإسلام دينا فحسب» وإنغا كان دينا وثقافة متآلفين» وكان همذا الارتباط آثر عظيم في 
حياة الإفريقيين › فالمرء لا يكاد يشهر إسلامه حتى يتعلم القراءة والكتابة» ويرتفع قدره 
اجتماعیاء كلما زادت ثقافته وني كل مكان تسرب إليه الإسلام وانتشرت الكتاتيب 
وأقبل الإفريقيون عليها“. 

وتجدر الاشارة إلى أن اللغة العربية أخذت مكانتها في مؤسسات التعليم العالي في 
بعض دول غرب إفريقياء حيث نظم بعض الكليات ا لمجامعية با لحامعات الإفريقية أقساما 


(2) المصدر السابق» ص 36-35. 
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لتدريس اللغة العربيةء كما توجد كليات متخصصة لتعليم اللخة العربية والشريعة 
الإسلامية كما هو الحال في السنغال» حيث قامت الحكومة هناك بدور كبير في تطوير 
دراسة اللغة العربية 0 

وفي نهاية هذا الباب يمكن الجزم استنادا إلى حقائق تاريخية لا يتطرق إليها الشك بأن 
الوجود الإسلامي في إفريقيا عموما وني جزئها الغربي خصوصا سابق على الوجود 
الاستعماري بعدة قرون » كما أن هذا الوجود لا يتوقف عند السبق الزمنى فحسب وإنغا 
يتعداه إلى السبق الحضاري والفكري والإنساني. ۰ 

فبعد أن وطد الإسلام دعائمه ي تلك البلاد تأصّلت المدنية الإسلامية هناك 
واشت إمبراطوريات إسلامية عزيزة الجانب. وكان لدخول الإإسلام في تلك المنطقة 
من القارة الإفريقية الأثر الحضاري الواضح عليهاء فقد ساعد على تحوّل الحياة من 
القبلية الصرفة إلى نظام الدولة بمفهومه الحديث كأرض وشعب وحكومة وعملت 
الإمبراطوريات التي نشأت في هذه المناطق على توطيد أجزاء شاسعة وتجمع مجموعات 
بشرية عديدة في ظل النظم الإسلامية الق أخذت بها»ء وطوٴرت الحياة فيها إلى مستويات 
حضارية وثقافية عالية» إذا قيست ممقياس عصرها وظروفها الجخرافية. 

فتاريخ الدعوة الإسلامية في بلاد السودان الغربي هو نفسه السجل الحضاري 
الناضج هذه البلادء فبالدعوة الإسلامية افتتحت لنفسها صفحات التاريخ الناصعة» 
وسارت في موكب الحضارة الإأنسانية وارتبطت بالعالم الإسلامي من حوها بعد آن 
أخحرجت إنسانها من الغابة ومؤانسة الوحوش إلى رحلة الحجيج ومراكز الثقافة والعلم». 
التي يرى فيها النور والناس» وبدلوا بدين الله حياته تبديلاء وقد كتب أحد المؤرخين 
الإافريقيين يصف أثر الإسلام في إصلاح المعارف الإنسانية على أيام أمبراطورية صنغاي 
وتكييفه ها فقال: إن الإسلام لم يات في هذا امجال إلا بكل جديد وطريف» وبذلك» فقد 
طور الحياة الحضارية وطبع التاريخ الإفريقي بطابع عميق منذ ذلك الحين©. ) 


(1) المصدر السابق» ص 41. 
)2( | لعقيلو ¢ ص 180. 


٠ 3‏ الاب الثاكت 
الدول الإسلاميه في عرب إفريميا 
قبل مجي ء إلاسنعمار الأوروبي 


يعرض هذا الباب التاريخ السياسي والحضاري للدول الإسلامية التق 

فامت في غرب إفريقيا وبالتحديد في منطقة الساحل قبل مجيء الاستعمار 
الأوروبي إلى تلك المنطقة. تجلى نفوذ هذه الدول في مجالين» فكان إما تأثيراً 
وحضورا بارزين في مالك وثنية أو كان حكما مباشرا لبعض منها» ويعثل وضع 
مملكة غانة النموذج الأول ومالك مالي وصنغاي وكانم-برنو وإمارات اوسا 
وملكة يوروبا النموذج الثاني. وعلى هذا الأاساس سيقسم هذا الباب إلى 
الفصول الخمسة التالية: 
3.1 الفصل الأول: ملكة غانة 
3.2 الفصل الثانى: مملكة مالى 
3.3 الفصل الثالث: عملكة صنغاي 
4 الفصل الرابع: مملكة كانم وبرنو 
5 الفصل الخامس: دول-المدينة الإسلامية 

في جنوب شرق منطقة الساحل 

3.5.1 إمارات الهوسا 

2 مملكة يوروبا 


(1) للتعريف بنطقة الساحل انظر الفقرة 1.2.2 من الفصل الثاني للباب الأول. 
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1 الموقع: تعتر عملكة غانة أقدم دولة عرفت في غربي إفريقيا" (أنظر الخريطة) 
وأول أمبراطورية ذات نفوذ إسلامي ظهرت في تلك المنطقة خلال العصور الوسطى. 
وكانت هذه المملكة تقع في المنطقة الممتدة بين ما هو الآن جنوب شرق موريتانيا وغرب 
مالي وغرب السينغال وشرق غيينا (كوناكري) والتي عرفت آنذاك بلغة البلاد يإاسم 
واغادو E E e a‏ اعتزازا دوا 
ا hi‏ التخحت: 


2 أصل اسم غانة: اقتبست ملكة غانة اسمها من المدينة التي كانت عاصمة 
للدولة أي مدينة غانةء وبعد القرن التاسع الميلادي عرفت العاصمة باسم كومي 
صالح وهي الآن مندثرة وتقع اليوم في جنوب شرق موريتاينا. (° 


(1) قذاح» ص 28. 

(2) المصدر السابق» ص 29-28. 

(3) استبدلنا التاء المربوطة بالف في كلمة غانة للتمييز بين (غانة) القدية و(غانا) الحديثة. 

(4) قداح» ص 32-31. 

(5) عثر الفرنسيون على آطلال مدينة بالقرب من كومي صالح يعتقد آنها هي كومي التي نتكلم عنها والتي 
كانت عاصمة غانة القدeة«‏ ıyذSر Serpent and Crescent :aبlڑت û K. M. Panikkar‏ ا نشور في 
نيويورك عن ر ple Asia Pub. Fouse‏ 3 صفحة 67 أنه يوجد يقين معقول فائم على حقيقة آن 
كومي هي البلد الوحيد الذي ورد ذكره في المراجع الوسيطة وآن الأساطير الحلية تربط ما بين كومى 
صالح وغانة؛ اغرال اي غثر لبها ف کومي دات أهمية رة تعر عن فن معماري على جانب 
کبیر من الاتقان. راجع أیضا شلي» مج 6 ص 103. 
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وكلمة غانة في لغة قبيلة السوننكي تعنى ألقيادة العسكرية» ومن هنا اطلقت هذه 


الكلمة على المدينة التى كان بها مركز القيادةء لذلك يرى البكري) المؤرخ الإسلامي 
الذي زار تلك المنطقة في القرن 11م آن كلمة أغانة هي صفة وسمة للوكها u‏ 


تحمل معنى القيادة العسكرية؛ ثم اتسع مدلول الكلمة فأطلقت على العاصمة التي يعيش 
فيها الملوك. © 

3 غانة في كتابات ال جغرافيين والرحالة المسلمين قبل مجيء الاستعمار: إن أولى 
اراج رالار ع ع یرت فی کتابات الف واخ ان ا 
الثامن الميلادي. فقد ذكر الفزاري في القرن الثامن الميلادي أن غانة هي بلاد 
الذهب» وذكرها الخوارزمي في خريطة آعدها حوالي عام 3 تیت عنوان 


(1) وهي أحد فروع قبيلة الماندينغ الزنحية والتي تعتبر أكبر قبائل غرب إفريقية وأكثرها انتشارا. ويعتر 
السوننكي الحجر الأساس في سكان مملكة غانة. 

)2( قداح» ص 28. 

(3) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا الت 

)4( البكري» ص 174 . 

)5( شلبي» مج 6 ص 102. 

(6) للاطلاع ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 


i) Cornevin, R., "Ghana", Encyclopaedia of Islam. New edition, Leiden: E. J. Brill, 
1965, v.II, p.1002. 


"Le Sénégal histoire et e Royaume de Ghana", 
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كتاب صورة الأرض. وني القرن التاسع الميلادي تكلم عن غانة كل من اليعقوبي وابن 
الفقيه الهمذاني” الذي وصف صحراء غانة في كتابه كتاب البلدان وذكر أن الذهب في 
رما ها مثل نبات الجزر ويعيش سكانها من نباتي الذرة واللوبياء ويلبسون جلود النمور 
رة هذه الحبرانات فى بااده ٠‏ عة الال ابن عرفل الذى زار غاة ف القرن 
العاشر الميلادي» أول من قدم وصفا عن غانة بآم العين» فوصف ملوك هذه الدولة في 
كتابة كتاب المسالك والممالك بأنهم أغنى ملوك على وجه الأرض بفضل امتلاكهم 
مناجم ذهب ؛ كذلك كتب عن غانة في ذلك القرن أيضا المسعودي في كتابه أخبار 
الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران. وفي القرن الحادي 
عشر الميلادي كتب البكري عن غانة في مصنفه المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» أما 
الشريشي المتوني عام 1222م فذكر أن أغانة بلد مملكة السودان وانتشر الإسلام في أهلها 
وبها مدارس للعلم وبها من تجار المخرب كثير يدخلون للتجارة فيصيبون الخصب والامن 
وكشرة المتاجر فيشترون بها خدمأ للتسري ويقيمون بها عند أميرها في غاية الكرامة a‏ 
وتكلم عن غانة أيضا الإدريسي خلال القرن 12 الميلادي في كتابه نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق» وني هذا القرن أيضاً دُكرت غانة أيضأ في كتاب الاستبصار في عجائب 


الأمصار”" الذي كتبه مؤلف مجهول من مراكش. آما ياقوت الحموي""" فقد ذكر في 
٠.‏ القرن 13 الميلادي أن غانة مدينة كبيرة جنوبي بلاد المغرب متصلة ببلاد السودان يجتمع 


إليها التجار ومنها يدخل إلى بلاد التبر”". وبالإضافة إلى هؤلاء الكتاب تطرق كل من 


www.chez.com/afroweb/sen_his.htm#GHANA, 8.8.2003. 

(1) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
(2) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(3) Coie R, "Ghana", v.II, p.1002. 
للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا الببحث.‎ 4 

(5) Cornevin, R, "Ghana", v.II, p.1002. 
للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث.‎ )6( 
للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث.‎ )7( 
ملكة مالي عند الحغرافيين المسلمين› حمعها وعلق عليها وقدم ها صلاح الدين المنجد» ببروت: دار‎ )8( 

الكتاب الحديدء 1963» ص 12-11. 

(9) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
(10) نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميدء الإسكندرية: مطبعة جامعة الاسكندريةء 1958. 
(11) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
(12) ياقوت الحموي» معجم البلدانء بیروت: دار بيروت» 1957ء مج 4» ص 184. 
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القلقشندي" (توفي عام 1418ء) والفقيه محمود كىت (1463م - 1548م) والمؤرخ 
الإفريقي المسلم عبد الرحمن السعدي (1656-1595) للحديث عن غانة في كتاباتهم. 
4 تاريخ ملكة غانة: ما زال التاريخ الدقيق والصحيح لولادة هذه الدولة غامضا 
وقد اختلف المؤرخحون في تحديد تاريخ ظهور مملكة غانةء فذكر المؤرخ الفقيه حمود كعت 
(1463م - 1548م) أنه مضى على ملوك كيمع ( أي غانة) عشرون ملكا قبل ظهور 
محمد رسول الله وني القرن السابع عشر الميلادي ذكر المؤرخ الإفريقي المسلم عبد 
الرغن الى أن هدد مارك غانة اربع وأريخرن لصم كارا فل الت [الحمدةا" 


لكن هناك رآي بهذا الموضوع سنأخذ به ونعتمد عليه وهو رآي للمؤرخ آحمد 
شلي كون الأخير عاش في القرن العشرين الميلادي واطلع على عدة مراجع عربية 
وغربية» وهذا الطرح يعتبر أن نقطة الإنطلاق لتاريخ مملكة غانة تبداً في القرن الأول 
الميلادي حين استطاعت E‏ قرمت من شمال إفريقيا ومن برفة يصورة 
خاصة آن تستولي على تلك المنطقة وإخضاع سكانها الأصليين الذين انتموا إلى عشيرة. 
السوننكي." واختلطت هذه الجماعة بالوطنيين السوننكي حتى تير لونها بطول 
الو ت ا رون ثراء المنطقة بالذهب والملح ووقوعها على أهم 
الطرق التجارية العامل الأساسي الذي دفع تلك القبائل للقيام بهذا الغزو. تمكن الخزاة 


(1) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا الببحث. 

(2) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(3) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(4) كعت» محمود » تاريخ الفتاش في اخبار البلدان» والجيوش واكابر الناس» باريس: مكتبة اميركا والشرى» 
4 ص 41. 

(5) السعدي» عبد الرحمن بن عبد الله» تاريخ السودان» انجى: مطبعة بردين» 1898» ص 9ء 

(6) آنظر باب المراجع تحت اسم شلبي. 

(7) شلي» مح 6 ص 103. 

ese SER a a O‏ (آنظر 
شلی» مج 6 ص 103) . 

(9) السوتنكي هي أحد فروع قبيلة الاندينغ الزضية والتي تعتبر أكر قبائل غرب إفريقية وأكثرها انتشاراً 
ويعتبر السوننكي الحجر الأساس في سكان نملكة غانة. 

(10) شاكر» حمود ونافذ أيوب بيلتو» مالي» ط2» بيروت: المكتب اللإسلامي» 1986.(سلسلة E‏ 
الشعوب اللإسلامية في إفريقياء رقم: 14)» ص 25. 

(11) طرخان» إبراهيم علي» امبراطورية غانة اللإسلامية» القاهرة: الميغة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
0, ص 22. 
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الذين سرعان ما امتزجوا بالسكان الأصليين من تأسيس دولة كانت الأولى في غرب 
إفريقيا عرفت باسم ملكة غانة. اعتمدت هذه الدولة على الزراعة والتجارة واتسع نفوذ 
هذه الدولة فشمل مناطق واسعة بين أعالي نهري السنغال والنيجر. وني القرن الثالث 
الميلادي نشطت التجارة بين شمال الصحراء الكبرى وجنوبها مرورا بأراضي غانة» وكان 
التجار بحملون من الشمال الأقمشة والحلى يعودون من الحنوب بالذهب والعبيد 
والعاج» إلا آن الذهب كان السلعة التى اشتهرت بها غانة حتى آن ملوكها كانوا يُسمون 
کیم أي ملوك الذ( 
- وخلال القرن الثامن الميلادي وبالتحديد عام 0م تمكنت سلالة من السوننکي 
كانت مزجا من البربر والزنوج من طرد قبائل البيض واستلام زمام الحكم في غانة التي ما 
لبث أن اتسع نفوذها ليشمل مناطق واسعة بين أعالي نهري السنخال والنيجر حتى مخوم 
الصحراء الكرى. 

وني عام 990م تمكنت غانة من استعادة مدينة أوداغست” (10581عة كن 4) الى 
تتحكم في طرق التجارة بين غرب وشرق وشمال إفريقيا. . وكانت هذه المدينة حاضرة 
Rh‏ ار اغ ا ا ا عا 
في وقت سابق» إلا أن انتكاسة أصابت هذه المملكة الإسلامية بعد وفاة ملكها عام 
0م فاستفادت غانة من هذه و ر ا 
كبرى تمر القوافل عبرهاء كما كانت تحوي على خزون وافر من المياه ويزرع بها الدخن 
والقمح والعنب والتين والنخيل وأربى المواشي في حيطها ؛ وقد تحدث عدد من 
الرحالة والمؤرخين المسلمين» فقال عنها اليعقوبي في كتابه صفة المغرب المأخوذ كتاب 


(1) کعت» ص 41. 

( ون اج رن ا ا والتي تعتہر کر قبائل غرب إفريقية وأكثرها انتشارا. . ويعتر 
السوننكي الحجر الأساس في سكان مملكة غانة. 

(3) تقع الآن في جنوب موریتانيا. 

(4) عرفوا بالملثمين لأنهم كانوا يضعون اللثام ليلا ونهارا او ولعلهم وة ات اء الد 
والحر ورمال الصحراء أو خدعة وتنكرا في الحروب. 

EN AN E 

)6( شلي» مج 6 ص 105. 

(7)" Africa, to 1500: West Africa''. www.fsmitha.com/h3/h15-af.htm. e 
للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث.‎ )8( 
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البلدان آنها من أهم محطات القوافل"» أما ياقوت الحموي فيذكر ان في هذه المدينة 
أسواقاً قليلة وهي مصر من الأمصار جليلء والسفر إليها متصل من كل بلدء وأهلها 
مسلمون يقرآون القرآن ويتفقهون» وهم مساجد واسعة. بعد الاستيلاء على ٠‏ 
أوداغست وضع ملك غانة حاكما من السوننكي عليها إضافة إلى أنه كان يقيم فهيا بعض ‏ 
حكام المملكة نما جعلها المركز الثاني لحكمه .© 

امتد نفوذ عملكة غانة بعد ذلك فوصل إلى بلاد البربر في الشمال وأطراف المنطقة ‏ 
الاستوائية في الجنوب بالاإضافة إلى كل المنطقة الواقعة بين أعالى نهري السنغال في الغرب 
والنيجر في الشرق. لكن هذا الإتساع الجغراني شمل عدة ولايات وإمارات على كل منها 
ملك أو وال. وقد قال المسعودي عن هنذا الوضع a‏ 
ومالك منها: ) 

1- آوكار وهي قاعدة الحكم لمملكة غانة وهي اليوم في جنوبي شرقي موريتانيا 

وغرب مالي 

2- هود وتقع غربي ولاتة جنوب الموريتانيا. 

3- ديارا تقع إلى الشرق من السينغال الأوسط. 

4- بامبوك على نهر السينغال إلى الخغرب من ديارا. 

5- التكارنة وهي على حوض السنغال الأسفل. 

6- تاغانت عند أوداغست. 

7- وانغارا qi Wangara‏ آعالي نهر السينغال وهي اليوم ی مال 

8- كانياغا تقع في المجنوب عند أعالي نهري السينغال والنيجر وهي مركز قبائل 

الصوصوء وتقع الآن في دولة مالي. 
9- باسيكور شرقي العاصمة كوبي صالح جنوب شرفي موريتانيا. 
0-كانغاباً عند أعالي نهر النيجر ومركز قبائل الماندينغ وهي الآن في مالي. 


(1) شلي» مج 6 ص 105. 

© لالح عل ترجه خا آلقر باب هرس العام ق ما الت 

(3) شلي» مج 6 ص 105. 

aS 

(5) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(6) شلي» مج 6 ص 106. 

eT‏ الفقرة: 1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 


1 
! 
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11-البامبار تقع إلى الشرق من كانغابا وسكنها الماندينغ وهي في مالي. 
2-الممالك البربرية وكلها في الشمال وأشهرها مالك 'لمتونة وجدالة. 
) 5 عاصمتي غانة: وني منتصف القرن 11 الميلادي» حين وصلت ملكة غانة إلى 
آوج عظمتهاء كانت ها عاصمتان منفصاتان تقومان على هضبتین بينهما عة کیل 
رات العا هة الأول لوين وكانت تسمى ألغابة ۴1-61 وهي المقر 


الإداري الرسمي للمملكة»ء وفيها يعيش الملك وبلاطهء وكبار الوزراء ورجال الدين. أما 


العاصمة الثانية حيث كان يقطن المسلمون فهي مدينة كومي صالح ' وقد بيت على طراز 
مدل E‏ وکانت العاصمة بشطريها آنذاك تقع على نهر“ وبالأرجح هو أحد 
روافد نهر النيجرء آما الآن ومع التغيرات المناخية والجيولوجية جف هذا الرافد ولم يعد 
متواجدا» إذ يبدو آن المنطقة كانت في ذلك الوقت أكثر أمطارا فظهرت آودية وروافد 
تجري نحو نهر النيجر ومن بينها الرافد الذي كانت تقع عليه عاصمتي غانة. ٠‏ 

وقد رُصيف شطري العاصمة في عدد من كتابات بعض الرحالة والمؤرخين المسلمينء 
فذكر البكري أن ' مدينة غانة مدينتان سهليتانء إحداهما التي يسكنها المسلمون» وهي 
مدينة كبيرة فيها اتنا عر دا آجددها ETE,‏ وهم الأئمة N,‏ 
وفيها فقهاء وحملة علم» وحواليها آبار عذبة منها يشربون وعليها يعتملون الخضراوات. 


ومدينة املك على ستة أميال من هذه وتسمى بالغابة والمساكن بينهما متصلة ومبانيهم 


با لجحجارة وخ حشب السنط. وللملك قصر وقباب وقد أحاط بذلك كله حايط كالسور. وي 
مدينة املك مسجد يصلى فيه من يفد عليه من المسلمين على مقربة من مجلس حكم 


للاك وحول مدينهة اللك قاب وغابات وشعراء يسكن فيها سحرتهم و الذين 


يقيمون دينهم وفيها دكاكيرهم وقبور ملوكهم» ولتلك الغابات حرس ولا يكن أحد 
دوا ولا معرفة ما فيها. آما القلقشندي* فقد ذکر آن غانه مدینتان على ضغي 


(1) قڏاح» ص 32 . 
(2) عرفت بهذا الاسم لكثرة الأشجار التي تحيط بها (شاکر» حمود ونافذ أيوب بيلتو» ص 29). 
(3) قداح» ص 32. 


(4) وذلك حسب ما ذكر الرحالة والمؤرخون آنذاك الذين كتبو اع ف ا ورن ال اا 


لاحقا. 

(5) شاکر» حمود ونافذ آیوب» بیلتو» ص 29. 

(6) للاطلاع على تر هة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
(7) البکري» ص 175 . ۰ 

(8) للاطلاع على ترحمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
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ا افا ا این والثانية يسكها الكفار. ٠‏ وهن الذين تكلمرا غه 
مدينة غانة أيضتًا الإدريسي فقال: غانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو د 
بلاد السودان قطراً وأكثرها خلقاً وأوسعها متجراً. أما عن حركة سكانها فيقول: وهم 
زوارق يصيدون فبها ويتصرفون بين الدينتين." كما تكلم عن ملكة غانة أيضاً ابن 
الوردى ۳ فقال: هي مدينتان على د م ل ويقصدها التجار من سائر البلاد. ما 
ني كستاب الإستبصار فقد ورد ما يلي: ومدينة غانة مدينتان» إحداهما يسكنها املك 
والأخرى يسكنها الرعية والتجار والسوقةء بينهما الدور والمساكن نحو 6 أميال متصاة. 
وني مدينة الرعية جامع کبیر ومساجد كثبرة» وفيها الأئمة المؤذنون والفقهاء والعلماء 
وحواليها آبار عذبة منها يشربون» وعليها الخضر والمقاتي. ومدينة الملك تسمى الغابة 
وللملك بها قصر عظيم وقباب وغابات وشعراء يسكنها السحرة وأهل ديانته» وفيها 
دكاكررهم وقبور ملوكهم وها حرس فلا يكن أحد من الغرباء دخوهما ولا معرفة ما فيها 
وهناك سجون الملك فإذا سجن أحدا انقطع خبره. وفي مدينة الملك مسجد يصلي فيه من 
ما ا 

6 الأوضاع الاقتصادية لغانة: وكانت الأحوال الاقتصادية لغانة مزدهرة جدا 
وكانت الحياة بها حياة رخاء وغنى. وقد اعتمد اقتصاد غانة على العوامل التالية: 

11 الذهب: يعتبر الذهب أهم عامل في ازدهار اقتصاد غانةء إذ اكتسبت هذه 
المملكة شهرة عظيمة من وجود هذا المعدن الثمين في أراضيها حتى أ آن ملکھا کان یدعی 
ملك الذهب تواجد الذهب في مملكة غانة في منطقة بامبوك' ام طصه8 الواقعة بين نهر 


)1( كان يعنقد ني ذلك الوقت ان الأنهار الموجودة في تلك المنطقة هي جزء من نهر النيل. آما النهر الذي 
يتكلم عنه القلقشندي فهو بالأرجح الرافد الذي مر ذكره. 

تائ تدا > جمعها وعلق عليها وقدم ها صلاح الدين المنجد» بيروت: دار 
الكتاب الجديدء 1963ء ص 107. 

(3) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(4) يقصد به بالأرجح الرافد الذي مر ذكره. 

(5) شاکر» حمود ونافذ آیوب بیلتو» ص 29. 

(6) المصدر السابق» ص 29. 

(7) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(8) طرخان» امبراطورية غانة اللإسلامية» ص 32. 

(9) ص 220. 
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السينغال ورافده الجنوبي فالم ۴66 وني منطقة بور" ه8 الواقعة إلى الجنوب 
ر النطقة الأولى حيث سيطرت غانة على منجم ذهب هائل» كما وجد 
الذهب أيضاً في منطقة أونقارة التى تقع في جنوب المملكة" وهي أحد الممالك التي 
حضعت لحكم غانة لذلك يعتبر المؤرخ شلبي* آنها خارج آراضي مملكة غانة. وقد تكلم 
غدد من الال والور حن ال ا ا 0 
الاه رمال غانة® ذكر الفزاري أن غانة هي بلاد الذهب"" ونقل لنا 
السعودى" أن: تحت يد ملك غانة عدة ملوك وغالك فيها الذهب يظهر على وجه 
الأرض يستخرجه أهله ويعملونه قوالب كاللين”". ومن جهة أخرى يصف ابن 
حوقإ " غنى ملك غانة من الذهب فيقول: أو ملك غانة أيسر مَّن على الأرض عا لديه 
ف الأموال المدحرة من الىر 7.9 ويتحدث اليعقوبي“" عن غملكة غانة فيقول: 
أوملكها عظيم الشأن وني بلاده معان الره 7 اا الکری ‏ فذ كر أن ملك غات 
كان يستصفي لنفسه أجود الذهب ويدع ما سواه لشعبه حتى لا تهون قيمة هذا المعدن» 

وكان عند بعض الملوك قطعاً كبيرة من الذهب تصل إلى حجم الحجر الضخ. وق 
- احتوت الخزائن الملكية آلواح الذهب التي كانت رمز للعظمة» وكان حجمها كبيرا فوصل 


(1) تقع هذه المنطقة اليوم في شرق مالي على الحدود مع السينخال. 
(2) تقع هذه المنطقة اليوم في شمال شرق غينيا (كوناكري). 
(3) قداح» ص 39-38. 
(4) تقع الآن في غرب مالي. 
(5) شلی» مج 6» ص 111. 
(6) مح 6»> ص 111. 
(2) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
Cornevin, R," Ghana", v.IL, p.1002.‏ )8( 

(9) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(10) Cornevin, R," Ghana", v.I, p.1002. 
للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث.‎ )11( 
.111 شلي» مج 6»> ص‎ )12( 
ار يعي الذهب غير المسبوك:‎ )14( 
.112-111 شلي» مج 6»> ص‎ )15( 
للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث.‎ )16( 
۰ .112-111 شلي» مج 6» ص‎ )17( 
للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث.‎ )18( 
.177-176 البکري» ص‎ )19( 
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وزن الواحدة منها ثلاين رطلا وكان الملك يقيد بها حصانة المفضل. وكانت تجارة 
الذهب رائجة جدا وبخاصة مع العرب المسلمين الذين كانوا يأتؤن لشرائه ف الجا 
الغانيين وينقلونه إلى سراق شمال إفريقيا ثم يصدر من هناك إلى بلدان البحر الأبيض 
المتوسط»” ”ني المقابل حملت القوافل العربية إلى غانة النسيج وا ملح ومصنوعات الزينة. 

2 التجارة: ومن ناحيةٍ اخرى كانت غانة محطة للقوافل القادمة من مصر 
والقيروان والمخرب وللقوافل القادمة من المناطق الجنوبية في أعالي نهري السنغال 
والنيڃر. وكان القسم الإسلامي من العاصمة» آي مدينة کومي صالح» > المركز التجاري 
للإمبراطورية وكانت تعتر من أهم الأسواق التجارية الضخمة في زمانها خصوصا في 
تجارة الجحملةء حيث يعاد توزيع البضائع والسلع المتداولة في هذا السوق الى مناطق أخرى 
دال وخارج إمبراطورية غانة وكانت تزدحم فيها القوافل التجارية وتكثر فيها 
مستودعات التجار الأجانب الذين كانوا يقيمون في بيوت بنوها فوق مخازنهم. أما 
وو ا 
وجوز ثمرة الكولا بالإضافة طبع إلى الذهب الذي كان المادة الأولى في الثروة الوطنية. 
ومن جهة آخرى تعارف التجار المسلمون العرب والتجار الغانيون على أصول معينة 
للتعامل التجاري. غير آن رواج التجارة بشكل عام يعود إلى الأمن الذي كان اا ف 
جميع طرقات ملكة غانة ما ساعد في انتعاش ألياة الاقتصادية فيها وشجع نشوء الان 
الار فا لاج © 

83 نظام الضرائب: عرفت غانة نظام الضرائب» وكانت تفرضة لتستوفي رسوما 
على القوافل القادمة أو العابرة“ فكان مثلاً على كل حار ملح دينار ذهب في إدخاله 
البلد وديناران ني إخراجه» وله على حمل النحاس خسة مثاقيل وعلى حمل المتاع عشرة 
مثاقيل .© 


)1( شلى» مج 6» ص 112. 

(2) قداح» ص 39. 

)3( جوان» جوزیف› الإسلام ف مالك وإمبراطوریات إفريقيا أالسوداء» 2 تار السويف» باروت. : دار 
الكتب اللإسلاميةء 1984 م- 4 هھ ءج 1 م 57. 

)4( قداح »> ص 39. 

(6) المصدر السابق» ص 40. 


(7) البكري» ص 176. 
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7 السياسة والحكم: كان ملك غانة الحاكم المطلق للدولة E E‏ 
يظر إليه على آنه مثل للآله لأنه زعيم عظيم لأقوى القبائل ويلك أصفى ذهب 
المملكة. وكان ا ملك أيضاً القائد الأعلى للجيش وتقع على عاتقه حاية جميع الأراضي 
التابعة للمملكة وتأمين الإستقرار فيها إذا تعرضت لمجوم خارجي أو وقعت فيها 
إضطرابات داخلية أو قلاقل» وقد وصل عدد الحيش إلى مائتى ألف منهم رماة من أربعين 
ا ا ن اراد عا ای ن تیا الات ومن بجی الوق بال جاب 
المهمات الأمنية كان على الملك تأمين التسهيلات الضرورية لإنعاش التجارة بين آبناء 
شعبه والعالم الخارجي. وكان للملك وزراء يساعدونة في حكمه بالإضافة إلى عدد من 
اللوظفين المتدربين معظمهم من المسلمين الذين يتمون لقبيلة السوننكي والذين يدون 
القراءة والكتابة ولديهم معرفة كبيرة في شؤون العا" 

وني الشأن الإداري كان اللك يعن حاكماً على العاصمة كومي صالح وحاكماً آخر 
على المناطق التي كانت مصدر قلق في ثٌ شق الطاعة عن المملكةء أما المناطق التى كانت 
تبدي ولاءاً له فکان نصيبها الحکم الذاتي. 

رند وفاة اللك قإن ابن الأخت هو التي بملى .الك بعد خاله لأن الاك لا يشك 
فيه أنه ابن اخته بينما يشك الملك في ابنه. ولم يكن املك يُدفن بل كان يبني له الشعب 
قبة عظيمة من خشب الساج توضع في موضع قبره» ثم يدخل جثمان الملك في تلك القبة 
ومعه حليه وسلاحه وآنيته التي كان يستعملها ويدخلوا فيها الأطعمة والأشربة ويدخلو 
رجالا ممن کان بخدم طعامه وشرابه ویغلقوا علیهم باب ا و الرس 
ملك غانة بعد دخول الإسلام إليها بأن من سيرته قربه من الناس وعدله وكان يفد له من 


(1) Adams, Nazif, "History of the Ancient Nation of Ghana", 
www.ibsa-inc.org/ghana.htm. 9/16/03. 
١ 95 قداح» کن‎ (2) 
.176-175 البكري» ص‎ )3( 
.36 (4)قداح» ص‎ 
(5) Adams, Nazif, "History of the Ancient Nation of Ghana", 
www.ibsa-inc.org/ghana.htm. 9/16/03. 
المصدر السابق.‎ )6( 
(7)المصدر السابق.‎ 
.175 البكري» ص‎ (8) 
.176 المصدر السابق» ص‎ )9( 
للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام ني هذا البحث.‎ )10( 
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8 ظهور المرابطون وآثره في سقوط غانة وانتشار الإسلام فيها: بعد هذا العرض 
لوصف ملكة غانة وتبيان الحياة فيها نعود للحديث عن قبائل الملثمين ولل ما حصل 
بينهم من تطورات جعلتهم ة N‏ 
وانتهاء بملكة غانة الوثنية وانتشار الإسلام فيها. 

1 نشاة المرابطون: على اثر هزية قبيلة لمتونة أمام مملكة غانة الوثنية في 
على المنطقة الممتدة من شمال تلك المملكة حتى شمال المغرب مرورا بالساحل 
الاطلسي. وبعد نزاع مرير بين هذه القبائل استطاعت قبيلة 'جدالة بزعامة أميرها حى بن 
إبراهيم أن تتولى قيادة الملئمين. . كان مجتمع الملثمين ني ذلك الوقت لا يعرف من الإسلام 
إلا إسمه فلم يقلعوا عما إعتادوه في جاهايتهم من مساوئ قضى عليها الإسلام. وقد حر 
هذا الأمر في نفس يحيى بن إبراهيم فعزم على هداية قومه وتوحيد صفوفهم معتصمين 
بجبل الإسلام على مدى الصراط المستقيم. فمر على القيروان أثناء عودته من ال 
والتقى بالفقيه المالكي أبن عمران الفاسيٴ وطلب منه فقيها من تلاميذه ليصحبه إلى بلاده 
ليقوم بتفقيه أبناء قبائل ال ملشمين ويْمّكن الإسلام في قلوبهم» فوقع الاختيار على عبد الله 
ابن ڀاسين. اقل غد الین بان غل الم و سن لد ورای هلا من الجهاد في 
سبيل إعلاء كلمة الإسلام.“ دخل عبد الله بن ياسين بلاد الملشمين فاتجه إلى ديار قبيلة 
لتونة وني نيته تاليف قلوبهم وإقامة نوع من التوحيد بين القبائل المتناحرة على أسس من 
الدين الصحيح والخلق القويم. استطاع عبد الله بن ياسين بسبب إلامه باللهجات الربرية 
وصدق يقينة وإخلاصه أن يجذب إليه الطلبة من كافة مناطق الملأمين ليحضروا حلقاته 
وون ن وو فأمر الناس المعروف ونهاهم عن المنكر وحاول أن يقيم حدود 


.118 شلي» مج 6» ص‎ )(٥ 

ر ر ی ا ی ا ف و 
7 - 1035م و430ھ - 1038م لان كتب التراجم والطبقات والتاريخ تجمع على أن آبا عمران قد 
توفي عام 430ھ . أنظر: محمود» حسن أحد قيام دولة المرابطين: : صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في 
العصور الوسطى. القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 1957ء ص: 109-108. 

)3( حمود» حسن آحد قيام دولة المرابطين: صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في«العصور الوسطى» القاهرة: 

۰ مكتبة النهضة المصريةء 7, ص: 113. 

(4) المصدر السابق» ص 119. 
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الشرع من معاقبة للسارق والزاني ومتعاطي الخمر. لكن السواد الأعظم من اللمتونيين ل 
يتقبلوا هذه التوجيه إذ لم يألفوا ا لخضوع لقانون يحد من نزواتهم ويوقف شهواتهم» كما 
عارض هذه الإصلاحات أيضا عدد من زعماء ال ملشمين الذين رأوا فيها ما ينتقص من 
حقوقهم التقليدية ويضع حدا لجبروتهم وينشر المساواة بين الموالي والسادة فسخطوا 
عليه." اضطرعبد الله خوفا على نفسه أن يخرج من مضارب لمتونة» فاتجه جنوبا بصحبة 
2 
بعض مريديه ويجيى بن إبراهيم ول جوا إلى ربوة في جزيرة تقع على مصب نهر السينغال ٠‏ 
جعلوا منها رباطاً اي قاعدة يرابطون فيها للجهاد ضد الكفار ويفرغون فيها للعبادة 
والتأآملات الروحية وإصلاح خلق الفرد. وقد تم اختيار هذه الحزيرة لقربها من مالك 
الزنوج الوثنية ومن بينها ملكة غانة التى كانت تهدد مضارب الملثمين ولطبيعتها المميزة 
حيث تتوفر فيها المياه العذبة والنباتات والأشجار البرية بالإضافة إلى سهولة الصيد البري 
الوا ال مج ا ا ا ر ر ا د ا 
جزيرات صغرى. وقد اتخذ عبد الله بن ياسين في هذا الجتمع دور الإمام الذي يعلم 
ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء آما دور الأمير و الحاكم الذي ينفذ أوامر اللإمام كانت 
لتونة. 
وبعلك مصي سر سنوات من التَنة لتثقيف والتعليم آمرعبد الله بن ياسين جاعته التق 
کانت تتالف من 3000 مقاتل؟ بالخروج للجهاد في سبيل الله ورد قبائل | ان 
حظرة ة الطاعة وتطهير الجتمع من أدران الفساد قائلاً هم :أخحرجوا على“بركة الله تعالى 
وأنذروا قومكم وخوفوهم عقاب الله وأبلغوهم حجته» فإن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى 
الح وأطاعوا فخلوا سبيلهم وإن أبوا وتمادوا في غيهم ولجوا في طغيانهم استعنا بالله 
e Fo E‏ ومنذ ذلك الوقت دخلت هذه الحماعة 
ا ری کا چم چ ب ET‏ 
ياسين إلى الشمال نحو مضارب جدالة لإدخاها في الدعوة بل سار إلى الشرق غو منحى 


(1) المصدر السابق» ص 122-120. 

(2) تقع على هذه الجزيرة الآن مدينة سان لوي السينغالية (شلي» مج 6 ص 107). 
(3) المصدر السابق» ص 126-125. 

(4) المصدر السابق» ص 146. 

(5) المصدر السابقء ص 145. 
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نهر النيجر صوب مدينة أوداغست لاستردادها من غانة الوثنية وحمل الأخيرة على 
اعتناق الإسلام عققا بذلك الأهداف التالية: 


أولا: نشر الإإسلام في بلاد الوثنيين 

ثانا الاستيلاء على مدينة أوداغست التي تتحكم بأهم الطرق التجارية التي تجتاز 
اد 

ثالاً: الغار ها سق بالملئمين المسلمين من هزية على أيدي الغانيين الوثنيين. 

رابعا: التفرغ بعد ذلك لهاحمة ديار قبيلة 'جدالة في الشمال بعد إزالة خطر غانة. 


هاجم المرابطون مملكة غانة عام 1056م واستبسلوا فيها استبسالاً عظيما وألحقوا بهذه 
اللملكة هزية نكراء ومن ثم استولوا على أوداغست في نفس العام وأعلنوا الجهاد ضد 
الوثنية فاسلمت بعض القبائل الزنجية وتحالفت مع المرابطين. استشهد في اهجوم على 
غانة بحيى بن عمر فخلفه آخوه أبو بكر بن عمر فحول انتباهه حو الشمال بمساعدة أبن 
عمه يوسف بن تاشفین. 

توفي عبد الله بن ياسين سنة 4450 - 1058م خلال معركة مع قبيلة برغواطة الضالة ‏ 
والمسيطرة على الطرق المؤدية إلى مدينة طنجة المطلة على الحيط الأطلسي في أقصى شمال 
مغرب وبعد وفاته قامىت حركات ضد المرابطون في الجنوب قام بها الملوك الزنوج 
وقبائل عاصية» فتوجه آبو بكر إلى مناطق النزاع وترك قيادة الشمال لابن عمه. وبعد أن 
فرغ أبو بكر من القتال في الجنوب عاد إلى الشمال سنة 465ه - 1072م فوجد أن ابن 
عمه يوسف أصبح أميرأً على إقليم المغرب يأمر وينهي» ولا علم الأخير بقدوم ابن عمه 
جهز هدية فتجنب آبو بكر التصادم مه وترك له حكم المغرب» ومن حينها اعتبر يوسف 
بن تاشغين المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين في المغرب حيث عبر من هناك لاحقا إل 
الأندلس وهزم الملك ألفونسو السادس ملك قشتالة في معركة الزلاقة الشهيرة عام 
6.ء.. آما أبو بكر فرجع إلى الحنوب وآخذ ينشر الإسلام بين الزنوج» فدخل الناس في 


(1) المصدر السابق» ص 149. 

(2) المصدر السابق» ص 197ء 211. 

(3) تقع هذه المقاطعة الآن في شمال إا ف ا م .Castilla‏ 

(4) جرت هذه المعركة بالقرب من مدينة بطليوس وتعرف بالإسباينة بإسم 844j07‏ وتقع الآن في جنوب 
غرب إسبانيا على بعد حْسة أميال من حدود مع البرتغال. 
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دن اه ا ا وان وه مر الال ف کرو حي 0 E‏ 
الإسلام عام 9 - 1076م کما اتجه بو کا ا غ و 
وثبات مستعينا بالفولانيين المسلمين الأعداء التجاريين لقبائل السوننكي الغانية. وني 
عام ۸469 - 1076م سقطت مدينة كومي صالح عاصمة غانة وضمها المرابطون إلى 
أراضيهم. قيل ملك غانة - وكان يدعى تانكاينين“- الدخول في الإسلام وا لخضوع 
لسلطان المرابطين» وبإسلامه دخحل الكثير من رعاياه في الإسلام وأصبحت غانة E‏ 
دولة المرابطين. 

توفي آبو بکر عام 480ھ - 1087م واختلف آتباعه في هذه البقاع ف یما آدی إلى 
ضعف آمر المرابطين. استغل الغانيون هذه الفرصة»ء وشنوا هجوما على المرابطين 
واستعادوا عاصمتهم وحريتهم وأعلنوا تبعيتهم للخليفة العباسي في بغداد مباشرة 
فغانة الجديدة م تكن كخانة السابقة من ناحية الدين» فالإسلام قد انتشر فيها وأصبح 
ملوكها مسلمين وأجبروا شعوبهم على لبس العمامة وادعوا الانتساب إلى الحسن بن 
علی ین نے طالب و اصع کان غا ین المر دک فبلن يل ودی الحا 
لنشر الإسلام» وتفرع بعضهم للدعوة وأضحت كلمة سوننكي مرادفة لكلمة داعية عند 
كثر من قبائل الماندينغ» كما كثرت المساجد وعم تعليم القرآن الكريم وقواعد الدين 
واللغة العربية والحق كل مسجد بمدرسة وغدت اللغة العربية اللغة الوحيدة للعبادة 
والثقافة الا 

3 نهاية غانة: كان من أهم نتائج هجوم المرابطين على غانة -بالإضافة إلى 
اتتشار الإإسلام فيها- هو تفكك غالكها واستقلال بعض آقاليمها وانفصال كثر من 
القبائل الزنجية ا للسلطة. وكانت مقاطعة كانياغا مركز 


(1) للاطلاع عن الفولاني را- جع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

8 ا ر ا 

(3) شلي» مج 6 ص 109. 

eT 

(5) الماندينغ قبائل زغية بدات في اعتناق الإسلام منذ القرن 11م وتسكن المناطق الى هي الآن ضمن دولة 
مالي وكانت هذه القبائل تحت حكم غانة لغاية القرن 13م حين استطاعت هذه القبائل من تأسير 
ملكة خاصة بها في مالي. لزيد من المعلومات عن الاندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني 
للباب الثالث في هذا الببحث. 

(6) شاکر» حمود ونافذ آیوب پیلتو » ص 33. 

(7) تقع الآن في جنوب مالي على نهر النيجر. 
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قبائل الصوصو وء" إحدى هذه الأقاليم والتي كانت تدفع الحزية لغانة أبان حكم 
الأخيرة لهاء وخلال فتح المرابطين أعلنت هذه القبائل استقلاها واحتلت مقاطعات 
أخرى كانت تابعة لغانة وأصبح ملك الصوصو زعيما لتكتل مالك زغية وثنية يضم 
بالإضافة إلى مملكته كل من عملكة غالا ها6 وملكة ديارأ ١ء12٥‏ وتقع كلها ني المنطقة 
ارا ن رى الخر ا PD Ds‏ 
كومي صالح عاصمة غانة واستولى عليها وضم ملكة غانة إلى امبراطورييتهم الناشتة 
اکرب دن اد این وجار من س کری فال ال اواد دارا ا 
تجارياً جديدا في بلدة 'ولاته” إلى الشمال الشرقي من كومي صالح التي دمرها الصوصو 
ومن تم محِي آثرها من التاريخ. وهكذا اختفت أول إمبراطورية في غرب إفريقيا ظهرت 
وازدهرت خلال العصور الوسطى. 

49 التأثير الإسلامي في مملكة غانه: تحدثنا في السطور السابقة عن نشاة بملكة غانة 
وكيفية اندثارها على يد جيرانها في أوائل القرن 11م» وتكلمنا أيضأ عن أحوال هذه 
الملكة وكيف كان الحكم فيها وثنياً حتى دخول المرابطين عام 1076م فاستنار شعبها 
بنور الحتق. ومع ذلك كان الإسلام في ملكة غانة الوثنية حاضرا وله تأثير قوي على عدة 
O E‏ 

فترة الاستعمار. وبناء عليه سوف نستعرض التأثير اللإسلامي في غانة الوثنية على الصعد 
التالية: 

1 الصعيد الإأداري: ومن الظواهر الإسلامية البارزة في تاريخ إمبراطورية غانة 
في عهد الحكومة الوثنية أن المسلمين لكثرتهم وأهميتهم وثقافتهم ونشاطهم سواء أكانوا 

من السوننكي الوطنيين أو من المستوطنين من العرب والبربر تمتعوا باحترام واضح من 
قبل الملوك الوئنيين» وقد أورد البكري أن تراجمة املك وأكثر وزرائه كانوا من المسلمين 
وكذلك صاحب بيت ماله وهو ما يعادل وزير الخزينة في أيامناء وقد أدخل هذا الأخير 
نظام الضرائب العينية على البضائع المصدرة والمستوردة نظرأ لعدم وجود النقد 
TF‏ 


(1) هذه القبائل هي فرع من شعب الفولاني. 
(2) قداح» ص 31. 

(3) تقع الآن في جنوب شرق موریتانيا. 

(4) البكري» ص 175-174. 

(5) قداح» ص 41. 
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كذلك كان أكثر جنود الك من المسلمين" وهذا جعل للإسلام تأثيرا على السلطة 
السياسية. وقد ترفع امسلمون عن الركوع أما الملك بعكس الوثنيين» وني هذا اجال قال 
البكري :إن أهل دين الملك كانوا إذا دنوا منه جثوا على ركبهم ونثروا تراب على 
رۇوسهم› > فتلك تحيتهم له» ما السلمون فما كان سلامهم عليه تصفيقاً باليدين ... 
كان الملك وهو وثني يؤثر ا 

2 الصعيد السكاني: : کما ذکرنا سابقا فقد کان للمسلمین شطر خاص بهم 
من العاصمة وكان لمم فيه مساجد وأئمة ومؤذنين وفتهاء وحلة علم وكان هاا الثرر 
الإسلامي أكثر تحضرا من الشطر الوثيء وهذا يدل على الاحترام والمكانة اللتين تمتعا 
بها لامرن ف غانه رغ کر ن الک وا فیا . وقد كثر المسلمون في مملكة غانة الوثنية 


حتی أصبحت هتاك بلاد خحاصة ° 


r a faa 
العربية لغة الثقافة الوحيدة في البلاد بالإضافة ألى أنها كانت اللغة التجارية المستعملة في‎ 
التبادل التجاري والمراسلات. كما انتشرت العادات والتقاليد الإسلامية في غانة ومنها‎ 

ا 


E e‏ ا ا 


(1) شلي» مج 6 ص 116. 

)2( ااا ل حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(3) ص 176 174۔ 

(4) راجع الفقرة 3.1.4 من هذا الفصل. 

. ص 176 للاطلاع على وصف شطري العاصمة بالتفصيل‎ E 
.177 المصدر السابق» ص‎ )6( 

(7) قداح» ص 41. 

(8) طرخان» امبراطورية غانة الإإأسلامية» ص 84. 


تعد ملكة مالي اللإسلامية من آقوى وأغنى الدول الإفريقية التي ظهرت في غربي 
أا و ل (نظر الخريطة) خلال الفترة التي سبقت دخول الاستعمار إلى 
تلك المنطقةء حيث امتدت من الحيط الأطلسي غرباً إلى أواسط الصحراء الكبرى شرقا 
شاملة ما بُعرف اليوم بدول مالي والسيزغال وغامبيا وشمال بوركينا فاسو وغرب النيجر 
روید ور اتا رهل ا ا ن ولت ا ال ا واا رف مر اجر 


" i " Pf 


ومدن تمبكتو' وأجني' وأغاو) قد زارها الرحالة المسلم ابن بطوطة بين عامي 753ھ - 


(1) تقع منطقة الساحل جنوب الصحراء الكرى ابتداءا من السودان قا و ا الأطلسي غربا 
مرورا با يعرف اليوم بالسنغال وموريتانيا ومالي وبورکينا فاسو والنيجر وأقصى الشمال الشرقي 
لنیجريا. 

(2) تقع هذه المدن الثلاث الآن في جمهورية مالي على حوض نهر النيجر. 

(3) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
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4 (1352م-1353) وکتب عنها في کتابه. 

وكلمة مالي حسب الموسوعة الأميركية ‏ تعنى: 'حيث يقطن الحاكم أو َلك أما 
مصطفى مؤمن فيذكر ان كلمة مالي تعني بلغة أهل البلاد البرنق أو فرس النهر' وهو 
ره اة ونان اوجرا . كما اشتهرت مالي بإسم بلاد التكرور' (بضم التاء) واشتهر 
ملكها باسم ملك التكرور أو 'سلطان التكرور' وهذا ما ذكره القلقشنديى) والصواب 
ن تکرور هي احدى المدن أو الممالك أو الأقاليم الى خضعت لسيادة مالى» وذلك 
حسب ما أكده العمريء كذلك فقد عُرفت هذه الدولة بإسم ملكة مالي ويإسم لاد 
د ر وخلاصة القول إن ملكة 
مالي اشتهرت بأكثر من أسم فهي تارة دولة الماندينغ“ واخری مالي ثم هي تملکة 
الكرور ")9 

وبالرغم من آن مملكة مالي قد امتازت على ملكة غانة بخصوبة أراضيها الزراعية إلا 
آن كلتيهما قامتا على احتكار الطرق التجارية التى تصل غرب وجنوب افريقيا بشرق 
وشمال القارة ومنها إلى سائر العام الإسلامي وخاصة خطوط تجارة الذهب التق 
ازدهرت على ضفاف نهر النيجر. 

3.2.1 تاريخ مملكة مالي: 

عرف الثاريخ القدي لالي من خلال مضترين: الصدر الأرل هو الروايات 
واا ارال التي تمناقلت بين الشعب في تلك المنطقة والمصدر الثاني هو المراجع 
العربية المدونة. . ففي حين طغت الأفكار الوثنية على الحكايات الشفهية الإفريقية نرى 
اللصادر والروايات العربية شددت على النواحي الإسلامية للحياةء وعلى الرغم من أن 


Fage, J. D., " Mali Empire" , Encyclopedia Americana, 1995, v. 18, p. 176. (1) 

(2) قسمات العام الإسلامي المعاصر » بيروت: دار الفتح» 1974ء ص 390. 

(€ للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

)4( طرخان» ابراهيم علي» دولة مالي الإسلامية: دراسات ني التاريخ القومي اهيئة 

المصرية العامة للكتاب.1973» ص31. 

(5) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(6) طرخان» ابراهيم علي» دولة مالي الإأسلامية: دراسات في التارر يخ القومي الإفريقي» ص31. . 

Levtzion ,N., v.VI, p.258. (7) 

ٍ (8) لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
)9( طرخان» ابراهیم علي» دولة مالي الإسلامية: دراسات ف التاريخ القومي الإأفريقي» ص 32. 
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اين الصدرن احا ر جات ال ل اا انا كان لها ومن الاد 
العريية المدونة عن مالي ما ذكره كل من القلقشندي والعمري وما دونه ابن بطوطة في 
رحلته عام 1353م كما أشار إليها ليون الإفريقي الذي زارها في القرن السادس عشر 
الميلادي. أما إبن خلدون” فقد استقى معلوماته عن تاريخ مالي من الشيخ عثمان مفتي 
مدينة كومي صالح عاصمة غانة الذي زار القاهرة عام 1394م في طريقه إلى احج ومن 
شخصيات أخرى عاشت في تلك البلاد. ثم نجد بعد ذلك إشارات عن مالي عند 
الإدريسي وأجحاثاً مستفيضة عنها في كتاب تاريخ السودان للسعدي وني كتاب تاريخ 
الفتاش نحمود كعت كما هناك روايات إفريقية خطوطة بالعربية محفوظة في دكار 
ورجم بعضها إلى الفرنسية. © 

1 بزوغ ملكة مالي: 

تأاسست ملكة مالي منذ زمن بعيد ويقال أنه يعود لقبل عام 1000ق م وکان 
العرق الطاغي من شعبها يتالف من قبائل الماندينغ”"" الى عرفت أيضا بإسم مالينك 
gî Malinke‏ شعب مالي وتتكلم لخة ملمجN‏ المانك 8 . ويقال أن المملكة تعر 
لجفاف شديد عام 1050م ضاق به آهلهاء ولا سأل ملك مالي آحد التجار ا عن 
ا لحل إقترح هذا التاجر على الملك أن يعتنق الإسلام رقم صلاة الاستسقاء لكي يرسل 
الله المطرء فهطل الطر وأصرح هذا املك تقيا وور 03 حضعت مالي لمملكة غانة ردحا 

من الزمن» وبين نهاية القرن 12 وبداية القرن 13 الميلاديين استولت قبائل الصوصو 


(1) Levtzion, N."Mali", Encyclopaedia of Islam, New edition. Leiden: E. J. Brill, 1991, v 
. VI, p.257. 

(2) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(3) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(4) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

)5( قداح» ص 46. ) 

(6) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(7) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(8) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(9) قداح» ص 47-46. 

(10) "Mali", The New Encyclopaedia Britannica: Micropaedia, 15ed. London: Encylop- 
#dia Britannica, 2002, vol. 7, p. 735. 


(11) لزيد من المعلومات عن الماندينغ راجح الققَرة: 1 .1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
Levtzion, N., v. VI, p.257.‏ )12( 
(13) المصدر السابقء 257.م ,۷1 .۷ وقداح» ص 46-45. 
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الزنجية الوثنية على مملكة غانة وعلى منطقة كانغابا 22> التى كانت تقطنها قبائل 
الماندينغ. إلا أن الأخرة استطاعت التصدي للصوصو والإستقلال عنهم بقيادة سوندياتا 
أو كما عرف باسم ماري جاطة (ماري معناها أمير وأجاطة معناها الأسد)“ وهو أحد 
قادة الماندينغ الذي ينتسب إلى أسرة كيتا التي کانت آخر إسنرة حكمت مالي آيام 
خحضوعها لملكة غانة. فتمکن سوندیاتا من آن يؤسس جیشا قويا ويقوده لقتال الصوصر 
ويتتصر عليهم في معركة كبرينا إلى الاين کا عام 1235-3م حیث قل 
خلال المعركة الأميراطور المعادي الذي مزقت دولته من بعده. وڼي عام 638ھ -1240م 
سار سوندياتا نحو كومي صالح واحتلها ودمر ما تبقى منها” وأسس دولة إسلامية من 
قبائل الماندينغ لمع نجمها بين القرنين 11 و13 الميلاديين بسطت نفوذها على معظم أراضي 
مملكة غانة المنهارة وكان هما الدور البارز في نشر الإإسلام بغربي إفريقيا.. ومن خلال هذه 
المساحة الشاسعة فرضت مالي سيطرتها على القبائل والممالك الإفريقية الموجودة ني تلك 
المنطقة فأضحت تتحكم بأراضي زراعية ومناطق غنية بالموارد الطبيعية با ني ذلك 
الذهب» كما آأصبحت مركزا مهما للتجارة مع شمال إفريقيا. سنعرض في السطور 
التالية تاريخ هذه المملكة والدور التي لعبته في غربي إفريقيا لنشر الإسلام والحضارة 
الإسلاميةء كما سنتناول علاقة ملكة مالي ونهايتها. 


2 مالي في عهد سوندياتا (1240م-1255م) : 


ارتقى سوندياتا عرش بلاده كما مر معنا بعد إلحاق المزائم النكراء بلك قبائل 
الصوصو الوثنية واستولى على مملكة غانةء لذلك اقترن اسمه بالحكايات الشعبية التق 
جد هذا البطل الوطني وتعتبره المؤسس الفعلي لمملكة مالي. و تقول المکایات أن ملك 
الصوصر قتل خلال حروبه مع الماندينغ أحد عشر أخا ااا ق ااب ا 
الإنتقام لاخوته للتخلص من حكم الصوصو. وقد سرت بين المتحاربين إشاعة مفادها 
أن ملك الصوصور لا يقتل إلا إذا غرف السر الذي محميه» فتطوعت إحدى آخوات 
سوندياتا لمعرفة ذلك فتزوجت ملك الصوصو هذاء وما كان من هذا الملك إلا أن آفضى 


(1) مدينة تقع على نهر النيجر وهي اليوم في غرب مالي قرب حدود غينيا (كوناكري). 
(2) شلی» مج 6 ص 242. 
oT‏ 


(4) Trimingham, J. P, A History of Islam in West Africa, London: Oxford University 
Press, 1962, pp. 61. 
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زوجت بالسو وعخدقز نرت انها به وهو أن برسي سهم علوت بدماء ديك ایض .۰ 


فجمع سوندياتا زعماء البلاد تحت قيادته وانتصر على الصوصو كما مر سابقا. وقد 
رات فاو الوادت امار طا الال ب ل اة أغدا لست ك اا 
غرق في نهر سانكاراني وتحول إلى شكل فرس البحر» وقد نظمت الأناشيد الى تمجد 
ی ا ا ی ی ا منترة هناك 
E‏ 
CDE‏ وتمتعت ا لسوندیاتا تنظیم ملکته 
آولا: تقل عاصمة الدولة عام 0م من مدیتة ا الق آخر يقع إلى _ 
الشرق منها على نهر سانكارانيء وقد عرف هنا المكان بمدينة لياني 
وات بإ الي ومن هنا اتخذت هذا المملكة إسمها. ول 
LL‏ الحديدة أن الیک ار المغرب» الذين فاتخذوها مر را 
لنشاطهم التجاري كما أقام البعض فيها. وني عام 1352م زار إبن بطوطة 
مدينة مالي وكتب عنها في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
- الأسفار والمعروف أيضا بإسم رحلة ابن بطوطة .° 
ثانا قسم مملكته إلى مقاطعات وولى عليها أقرباءه وجعل الحكم فيها وراثيا. 
ا الراب ن اكان الان نا اض E‏ 


(1) قذاح» ص 49-48. 

(2) المصدر السابق» ص 49. 

(3) هناك جدل كبير حول موقع عاصمة مالي» لإن كان الموقع قليل الأهمية بالنسبة لحكام غربي إفريقيا 
بسبب تغيره اللستمر» ومع ذلك لم ينقل الحكام عواصمهم إلى مدن تجارية بل فضلوا التجمعات 
السكنية الزراعية (أنظر: 61 .ص .(Trimingham,‏ 

(4) مدينة تقع الآن في غينيا (كوناكري) على نهر النبجر جنوبي مدينة سيغويري اءاعا؟ (أنظر: شاكر 
وبيلتو» ص 38). 

(5) هو آحد روافد نهرالنير في غینیا (کوناکري). 

0 الان ن هال شرن غا (کر تا کی )وره من رمات عا اط : ا 6 ص 241 و 

Labouret, Tren, "Mali", Encyclopaedia of Islam, Leiden: E. J. Brill, 1954, v .V, 


p.203- -204.‏ 
(7) شاکر وبیلتو» ص 39-38. 


(8) حقیق علي المتصر الكتاني» ببروت: مؤسسة الرسالة 1975 e‏ 2»> ص:791-781. 
Trimingham, p. 65. (9)‏ 
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ثالثاً: اتبع سياسة الصداقة بين ختلف قبائل مملكته من خلال تزوجه لعدد من نسائها 
ومن خلال استقباله في بلاط قصرة لشعراء يمثلون تلف القبائل. 
رابعاً: أدخل سوندياتا إلى دولته زراعة وحياكة القطن» وكلف بها الأسرى الذين 
وقعوا ف الأسر أثاء الخروب. 

خامساً: شجع تجارة الذهب الذي اعثير آئذاك الثروة الأساسية للبلاد. 

ل EDIE bT RE‏ 
في ميادین السياسة والاقتصاف کما u‏ العلماء ي ۰ الدولة ا على نشر العلہ 
والإساد.2. 

3 مالی ف عهد منسی على (1255م-1270م): 

توفي سوندياتا عام 5 فخلفه ابنه البکر آولین ويسمه العرب علي وهو الذي 
أدخل لقب منسى” على ملوك مالي. تابع علي الفتوحات وعمليات التوسع فنجح في 
الاستيلاء و ذهب کیت فوة وسطوة ا ةي الأنطقة» كما أمن و 
مر حجن كان يدها السالطان الملوكي القاهر برس انف دل من ادف 
حکام بلاده عا للسلام ا بالتقری والصلاح ما ساعد على ازدیاد انتشار الإسلام 
ملکته خلال حکمه. وني آيامه ضمت مالي إليها منطقتى بامبوك ووانغارا 8212 Wan‏ 
اللتين تقعان على نهر السنغال» كما بسط منسى على نفوذه على دولة صنغاي الناشئة 

3.2.1.4 مالي ي عهد خلفاء منسی علي (1270م-1311م( 

توفي منسى علي عام 1270م فتعرضت البلاد لفترة من الاضطراب تتالى خلا ها على 
العرش عدد من الملوك الضعاف كان آوهم مس وای د ف اة وهما آخوة 
منسى على. وكان منسى خليفة معتوها يسلي نفسه بإطلاق النبال على الناس فثار عليه 
"Civilizations in Africa: Mali", www.wsu.edu:8080/~dee/CIVAFRCA/MALI.HTM, (1)‏ 


3. 
(2) قذاح» ص 50. 


(3) شلي» مج 6 ص 5 
)4( منسی (و تکتب أيضا Mansa (li‏ وتعني السلطان. 
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شعبه وقتلوه» ثم جاء من بعده آبو بكر وهو حفید سوندیاتا ودام حکمه حتی عام 
5م حين اغتصب الحكم أحد القادة من عبيد العائلة المالكة واسمه ساكورا. امتد 
حکم هذا الحاكم حتى عام 1300م حيث قام خلال تلك الفترة بخزو منطقة التكرور في 
السينغال ومنطقة وانقارة ومدينة غاو التى تقع على نهر النيجر. وقد تمتعت البلاد في عهده 
بشئ من الإستقرار والرخاء كما عمد إلى تقليد الملوك السابقين فقام برحلة إلى الحج عام 
0م لكنه قَيّل خلال عودته منها. عاد بعد ذلك الملك إلى أسرة كيت الحاكمة لكن 
ال غل ال عدد من الملوك الضعاف كان آخرهم أبو بكر الثاني الذي ركب امحيط 
الأطلسي عام 1311 ميلادية ليكتشف ما بعده ولم ET‏ 
5 مالي في عهد منسی موسی (1337-1312) : 


بعد أبو بکر الثانی جاء 'منسی موس إلى الحكم وهو أحد آقرباء سوندیاتا“» وف 
عهده أصبحت مالي إمبراطورية قوية واسعة الاتساع مترامية الأطراف تمتد من غاو في 
الشرق إلى الحيط الأطلسي في الغرب مروراً بمدينتی تمبكتو وجني ومنطقة فوتا جالون» 
وني الشمال امتدت مالي داخل الصحراء مستوليةً على مناجم املح والنحاس فيها 
وصولاً حتى مدينة ولاته» أما في الحنوب فلامست مالي حدود نيجريا وما يسمى اليوم 
بدولة بنين. وقد عرف هذا الملك بإسم کانکان موسی أیضا وکانکان هو إسم والدته لأنه 


(1)Trimingham, p. 66.‏ 
(2) یذکر شاکر» محمود ونافذ أیوب» بیلتو» ص 40 آن هذا الحاكم قتل أثناء عودته من احج عن طریق 
الحبشة حين هاحته حماعة في منطقة الدناقل عند ساحل البحر الاحر» بينما ينفي Trimingham‏ ذلك 
صفحة 66 ويشر إلى أن القتل حصل في منطقة تاجورأ على ساحل برقة في ليبيا لأن كل رحلات 
الحج في تلك الأيام كانت تمر بالصحراء الكبرى. 
(3) المصدر السابق» ص 40 و 
Van Sertima, Ivan, They came before Columbus, New York: Random House, 1976, p. 49.‏ 
راجح أيضا: 
Internet Puppet Theater: Timbuktu, www.Iinternetpuppets.org/afrtimbuktu.html,‏ 
“ .14/7/2004 
(4) اخحتلفت الآراء حول القرابة بین سوندیاتا ومنسی موسیء» فهو أبن آخت سوندیاتا حسب شاكر» حمود 
وناقد أيوب بیلتو» ص 40 وابن أحد أخوة سوندیاتا کما ذکر قاح ص ۰52 وحفید سوندیاتا حسب 
الموسوعة العربية العالمية المقال مانسا موسى مج 22 ص 165 وهناك رآي ثالث حسب 01۲44 D.٤.‏ 
ا لقال تحت عlgiنj Mansa Musa‏ : 
Encyclopaedia of Islam, New edition, 1991, v .VI, p.421‏ 
یذکر ان منسی موسی هو حفید آبو بکر آخ سوندیاتا. 
(5) تقع الآن في غينيا (کوناکري). 
(6) تقع اليوم في موريتانيا. 
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يجوز للولد عند قبيلة الماندينغ أن حمل اسم امه إذا كانت من أصل نبیل ”. يعد منسی 
موسى من أعظم ملوك مالي وکان رجلا کریًا وصاخا وورعا ومتساعا وي عهده دخل 
الاسلام البلاط الملكي وأصبح دين الدولة الرسمي فصيغت البلاد من ذلك الحين 
بالطابع الاسلامي وأضحت مالي جزءا من العام الاسلامي فآقام علاقات مع مصر 
والغرب وفتح بلاده للمسلمين الفارين من الأندلس) وني عهده اتجهت عناية مالي 
لنشر الإسلام حتى غمر أكثر بلاد نيجرياء كما بلغت شهرة مالي من الأندلس حتى 
ران وظهر إسمها وإسم منسى موسى على الخرائط الأوروبية الي صدرت في القرن 
الرابع عشر الميلادي. )4( 

وكان منسى موسى ملما باللغة العربية عباً للعلم فاهتم بالتعليم الإسلامي وبنى 
العديد من المساجد والمدارس والمكتبات الإسلامية وخاصة في تبتكو حيث أنشاً جامعة 
سنكوري» وأرسل طلابا لتلقي العلوم الإسلامية في فاس والقاهرة على نفقته» وكان 
التعلمون يعودون ليحتلوا مراكز القيادة في بلادهم ليصبحوا أئمة وقضاة ومعلمين في 
المدارس والمساجد في كل من العاصمة نياني ومدن تمبكتو وغاو وجنى ي التى غدت مدنا 
ثقافية هامة. أما العلاقة مع الوثنيين فتميزت بالعنف والتوتر الذين كانا ينتهيان دائما 
بالحروب التي كان يشنها منسى موسى لنشر الإسلام. وعلى الصعيد الاقتصادي شجع 
منسى موسى التجارة التي ازدهرت نظرأ لسيطرة الأمن في طرق القوافلء وكان البربر 
والطوارق يتولون عمليات نقل البضائع والقوافل التي بلغ تعدادها عام 1350م اثني عشر 
آلف جمل” تحمل جوز الكولا والعاج وا ملح والذهب”. وبالرغم من توتر العلاقة مع 
الحنوب الوثى إلا أن التجارة كانت ناشطة معه ووصلت إلى مستوى الوفود والسفارات 
سل إن بعض الوئنيين كانوا يقيمون في بملكة مالي جتهنون التجارة ويعيشون في وام مع 
السلمين“» كما آقام المسلمون من قبيلة الماندنيغ مستعمرات تجارية اسلامية داخل 


(1) لزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(2) قداح» ص 52. 
(3) شاکر» حمود ونافذ آیوب بیلتو» ص 40. 
Trimingham, p. 67-68.‏ )4( 
(5) قداح» ص 56. 
(6) المصدر السابق» ص 55. 
Salloum, Habib. "Mansa Musa: An African builder".‏ )7( 


www.expressionsofsoul.com.id66.html. 14/5/2003.‏ 
(8) قداح» ص 56. 
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لاط ال تة ركان فول الین رذ رى ذه" 
ولعل هم حدث في عهد منسى موسى هو رحاته المميزة إلى احج سنة 1324م التي 
لفتت أنظار العام في ذلك الزمن إلى ثروة ملكة مالي الطائلة. فحسب المؤرخ المملوكي 
چ فان منسى موسى قد أخذ معه ني رحلته إلى الحج كميات هائلة من الذهب 
تقدر بمائة حمل واصطحب معه زوجته المفضلة وخدمهما و60,000 شخص من رعایاه 
I e O OR ES aa‏ 
الذي ڌ تتوقف فيه قافلته(. 


وقد مر منسى موسى ني طريق ذهابه إلى الحج بمدن ولاتة وتوات (التي تقع في 
صحراء الحزائر) وغدامس وسبرت في برقة بليبيا ثم الإإأسكندرية فالقاهرة. وفي مصر 
استقبله السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون سنة 724 ه 4م جحفاوة بالغة 
واستفسر منه عن أموّر كثيرة في بلاده» ولا سيل عن سبب انتقال الملك إليه أجاب بأن 
المنسى السابق” كان يظن ان البحر الحيط له غاية تدرك فجهز مئات من السفن وشحنها 
بالرجال والمؤن التى تكفيهم لسنين وأبجر معهم وأمرهم أن يسیروا في حيط ولا يرجعوا 
حتى يبلغوا نهايته» وقبل اججاره عين المنسى السابق موسى نائبا عنه. غابت السفن مدة 
طويلة د ثم عادت منها واحدة قال قائدها أن سائر السفن قد ابتلعها الأمواح فلم ينج منها 
اسا كن غا خا اني فاجكات برس ل اا 

تجاه هذه الحفاوة الكبيرة التى وجدها منسى موسى ني القاهرة قدم الأخير الكثير من 
المدايا للمرحبين به» وقد ذكر العمري أن منسى موسى وزع الكثير من الذهب خلال 
اها احا ا هااا ان ن صرف الافت عضر ون اقاكرة 


(1) المصدر السابق» ص 56. 
او ا ا ا الببحث. 
Mansa Musa (1312-1337) "‏ " )3( 
www.purpleplantmedia. IBS SES shtml. 14/5/2003. ٍ‏ 
(4) قداح» ص 53-52. 
Salloum, Habib. "Mansa Musa: An African builder".‏ )5( 
www.expressionsofsoul.com.id66.html. 14/5/2003.‏ 
(6) تقع الآن جنوب موریتانيا. 
(8) الآلوري» ص 24. 


(9) "Mansa Musa (1312-1337)" . www.purpleplantmedia.com/bhp/pages/mansamusa.shtml. 
14/5/2003. 
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صرح منسى موسى بأنه المدافع الأكبر عن اللإسلام وآنه محارب الكفرة الوثنيين في جنوب 


بلاده وأن ملكته تعد بقعة صغيرة بيضاء في جسم بقرة سوداء. 


الشريفين بالإإاحسان كما زار المدينة المنورة. وقد مكث ثلاثة شهور بالحجاز بعد انتهاء 
فريضة الحج. ومارس منسى موسى ني الديار المقدسة نفس المظاهر التي قام بها في القاهرة 
فكان يتجول في الأسواق على جواد مزركش بالأحجار الكرية والمعادن الثمينة بحيطه 
أتباعه الذين بحملون قضبان ذهب نما اضطره للأستدانة من أحد تجار الاسكندرية 
ليحافظ على سمعته» وقد رافقه التاجر المصري إلى مالي ليتقاضى دينه. وعند انتهائه 
من الحج اصطحب معه من مكة أربع أشراف من قريش مع عائلاتهم ليستقروا في 
3 
ل وي طريق عودته أقام فترة من الزمن بالقاهرة واشترى العديد من الكتب 
الإسلامية التى تتناول الحديث عن المذهب المالكى وهو المذهب المنتشر في البلاد“. 
وكان منسى موسى قد التقى خلال إقامته في مكة بالشاعر والمعماري الأندلسي أبو 
إسحق إبراهيم الساحلي المعروف باسم الطويجن فاصطحبه إلى مالي حيث شيد 
مساجد ومبان فخمة كانت الأولى من نوعها حيث أدخل فن عمارة جديد قائم على 
القرميد الحروق والسقوف المنبسطة والمآذن ذات الشكل اهرمى. والتقى منسى موسى 
في طريق عودته بالفقيه أبى عبد الله الكومى ةن ا ات هة ا 
لیستفید من ثقافته وخبرته» وعندما عاد منسی موسی إلى بلده کان يأخذ برأي کل من 
هذا الفقيه والشاعر الساحلي في شؤون المملكة لا كان هما نفوذ عظيم في البلاط. 


وكل مايعنينا في رحلة الحج هذه هو اظهار ما تعخض عنها من آثار طيبة ونتائج 
عظيمة وقيام علاقات وطيدة مع بلاد العام الإسلامي ساعدت على أن تُظهر مالي بمظهر 
س ضح أعطى زخا قوياً لازدهار معالم الحضارة الإسلامية وظهور المدن والمراكز 


[i ٠ 
56 ۳ قداح»‎ (1) 
) .53 المصدر السابق »ص‎ )2( 
(3) Encyclopaedia of Islam, New edition, 1991, v .VI, p.422. , C. "Mansa Musa", Conrad. 


)4( الغنيمي» عبد الفتاح مقلدء حركة المد الإسلامي في غرب آفريقياء القاهرة: جامعة القأهرة» د .ت.» ص 
1 ۰ 

)5( للاطلاع على ترحة حياته آنظر باب فهرس الأعلام ف هذا اليحث. 

(6) Salloum, Habib."Mansa Musa: An African builder". www.expressionsofsoul.com. 
/id66.html. 14/5/2003. 1 

(7) قداح» ص 54. 
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الإسلامية بصورة قوية وواضحة في تلك الدولة ولتعمّق الشعور الدينى الإسلامي لدى 
شعبها فسادها ود وتفاهم مع البلاد العربية الإسلامية ونمو للحركة الإاسلامية التي بدت 
تندفع عبر الغايات الاأستوائية لأجل نشر دعوة الحق. 

6 مالي في عهد خلفاء منسی موسی 1337م - 1390ءم: 

توفي منسى موسى عام 1337م وخلفه ابنه مغان الأول الذي كان ولي العهد خلال 
وجود والده في مكة ودام حكمه حتى عام 1341م. وكان مغان الأول عديم الخبرة 
والتبصر وني عهده عادت الفرقة إلى البلاد وبداً الضعف يدب فيها وذلك لكثرة الفتن 
الداخلية واختلال الأمن وعدم الولاء للسلطان. كما شهدت البلاد مرحلة والانهيار 
يضاف إليها هجمات القبائل في المناطق الجاورة والتی شكلت خطرا حقيقيا على استقرار 
دولة مالي» فقد قدمت قبائل الموسي جنوب مالي بالغزو والتخريب ووصلت إلى تمبكتو 
فاحرقتها وأبادت حاميتها من الماندينغ. © 

تولی سلیمان وهو أخ منسی موسی وعم مغان الأول الحكم عام 1341م ودام حکمه 
حتى عام 1360. تميز سليمان بالتقوى والصلاح والتفقه بالدين وجلب إلى بلده عدد من 
أئمة المذهب الالكي الذي كان ينتمي إليه وبنى المساجد والمنارات وأدى فريضة الحج 
عام 572ھ -1352م. استطاع لمال أن تع معظم البقاع الق خرجت عن طاعة 
المملكة» ومع ذلك فشل في استعادة مدينة غاو» أما على الصعيد الخارجي فقد أقام 
علاقات ودية مع سلاطين المغرب. وني عام 1353م زار الرحالة العربي ابن بطوطة( 
مالي وعاصمتها التي ذكرها باسم مالي أيضا وإلتقى بسلطانها سليمان. ويتكلم ابن 
بطوطة عن هذا السلطان في كتابة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسقار(° 
فيصفةبانه: ملك جل ل تج مه كر غطاء' جاء هدا الر ضف عقب أرعة أشهز 
من وصول ابن بطوطة إلى مالي و شهرين من تسليمه على السلطان واستلام الضيافة منه 


(1) Trimingham, p. 1 چ‎ 

(2) لبد ت عر اا 21 الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
Trımingham. p. 71.‏ )3( 

(4) شاکر وبیلتو» ص 41. 

(5) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(6) تحقیق علي المتتصر الكتاني» بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠1975‏ مج 2» ص791-781. 

(7) المصدر السابق مج 2» ص 782-781. 
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حيث لم يصل إليه فيهما (آي الشهرين) شيئ من قبله. ودخل شهر رمضان وكان أبن 
بطوطة خلال ذلك يتردد ويسلم على السلطان في أوائل هذا الشهر الفضيل. وني أحد 
الجلسات قال ابن بطوطة له: إني سافرت بلاد الدنيا ولقيت ملوكها ولي ببلادك أربعة 
أشهر ولم تضفنى ولا أعطيتني شيئا فماذا أقول عنك عند السلاطين؟ فقال [أي السلطان] 
إني لم أرك ولاعلمت بك» عندها قام أحد الحضور وقال إنه سلم عليك وبعثت إليه 
الطعام» فآأمر عندئلٍ السلطان بإعطاء دار لابن بطوطة ينزل بها ونفقة تجري عليه بالإأضافة 
إلى ثلائة نة وئلاثين مغقالا وثلثا كما أعطاه مائة مثقال ذهب عند سفره. ثم يصف ابن 
بطوطة بعد ذلك آبهة السلطان وحاشيته وغناه. أما عن الشعب فيقول آنهم أعظم الناس 
EE‏ للكهم وأشدهم تذللا له فإذا دعا باحدهم نوزع المدعو ثيابه ولبس انا اة 
ونزع عمامته وجعل شاشية وسخ ودخل رافعا a‏ 
اله ويك ورت اض ي هه دورق كارا مح كوب . وإذا 
کلم حدهم السلطان فرد عليه جوابه» کشف ثیابه عن ظهره ورمی بالتراب على رآسه 
وظهره د يعدد ابن بطوطة الخصال الحسنة هذا الشعب فيقول إنهم أبعد الناس عن 
الظلم وسلطانهم لا يسامح أحداً في شيء منه» ومن هذه الخصال أيضاً شمول الأمن في 
بلادهم وعدم تعرضهم لال من يوت ببلادهم من البيض وكان القناطير المقنطرة» ومنها 
مواظبتهم للصلوات والتزامهم ها في الجماعات وضربهم أولادهم عليهاء وإذا كان يوم 
ا لجمعة ولم بكر الإنسان إلى المسجد لم يجد أين يصلي لكثرة الزحام. ومن عاداتهم أن 
تف ل کان غ ا ا ل ره ا ها ج نه ال 
الملسجد... ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة ولو لم يكن لأحدهم إلا 
قمیص خلق غسله ونظفه وشهد به يوم الجمعة. ومن الخصال الحميدة التي ذكرها أبن 
بطوطة أيضا عنايتهم بحفظ القرآن العظيم ومعاقبة آولادهم بالقيود إذا أظهر وا التقصبر في 
زل (3) 


» 2 مه 4 ۴ ي » 
تولى حكم مالي بعد 'سليمان ابنه قا“ ولم يحكم سوى تسعة أشهر حيث قتل عام 
0م في معركة مع ابن أمغان الأول ويدعى ماري جاطة الثاني والذي استولى على 


(1) المصدر السابق» مج 2» ص 783-782. 

(2) المصدر السابق» مج2 » ص 785-784. 

(3) المصدر السابقء n‏ 2 ص 790. 

(0 ن ا باسمي نبا وفنبا (آنظر: ۵۳ع« نصذ۲ ص 72)» ما شاکر وبیلتو فیذکران ص 41 
أن :سمه کان ناء في حين يذکر قداح ص 7 أن اسمه کان کامیا. 
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الساطة وبقي فيها لخاية وفاته عام 1373/4م» وکان هذا الحاكم سيء السيرة e‏ 
أتلىف ما في خزائن الدولة."' بعد ماري جاطة الثاني جاء إلى الحكم ابنه موسي الثاني 
وكان أحسن سيرة من أبيه لكن وزيره ماري دياتأ استبد بالأمر وحجر عليه فقام الأخير 
حاربة دولة صنغاي التي كانت قد احتلت أجزاء واسعة من مالي وقد تيز عهده بهجوم 
الطوارق على ملكته. عاصر موسى الثاني المؤرخ العربي ابن خلدون فارخ عنه قائلا 
لكن الأمر كان قد أفلت والدولة كانت قد اتجهت للاإنحدار فآذن ذلك بالزوال توفي 
موسى الثاني عام 1387م فخلفه أخوه مغان الثاني وقد بدأ عهده بحروب أهلية بين 
الطامعين بالعرش قتل هو فيها عام 1388م وأخذ الحكم صندكي الذي کان زوج آمه 
ونميزت فترة حكمه بحدوث فتن كثيرة استغلها أحد أحفاد سوندياتا واسمه حمود 
فاسستولى على الحكم باسم أمغان الثالث عام 1390م. ونتييجة هذه الأوضاع المضطربة بدء 
الضعف يدب في مالي منذ أوائل القرن الخامس عشر» فتفكك الجيش وقزق وأصبح 
أداة سوء وخلل ولم يعد أداة دفاع وقوة» وهذا ما ساعد على تعرض البلاد للعدوان 
والتمزيق والإنهيار من خلال استقلال الدول والإمارات الى كانت جزء!ا منها. ففي 
الشمال شن الطوارق هجمات متلاحقة ومتتابعة انتهت باستيلائهم على مدينتى تومبكتو 
وولاتة ونهبهما وسيطرتهم على معظم مناطق مالي الشمالية. وني الجنوب الغربى وجه 
الفولاتيون وال و رات ا ا 
قاممت الموسي الوثنية باعمال غزو وتخريب» وني الشرق تعرضت مالي هجمات 
دولة نی ال بات الور یدد رها فرعا سا 

7 ملكة مالي من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين الميلاديين: 

جاء الخطر القوي والحاسم لالي من دولة صنغاي الإسلامية الى كانت خاضعة ها 
والتی بدت بالظهور على جهتي نهر النيجر منذ القرن الثاني عشر الميلادي. استطاعت 
صنغاي أن تتحر من مالي منذ القرن الخامس عشر وتحل تحمل الأخرة على الانكماش 
داخل حدودها الصغيرة في إقليم كانغابا التى كانت عليها يوم أن كانت تابعة لإمبراطورية 


(1) شاکر وبیلتو» ص 41 

(2) شلبي» مج 6» ص 247. ٠‏ 

(3) تعنى هذ الكملة وزير أو رئيس الرقيق (آنظر: ۵۳ طع هن۲ ص 73)» لزيد من المعلومات عن هذا 
المنصب راجع الفقرة 3.2.2.3 من هذا الفصل. 

(4) للاطلاع ر الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(5 آي سکان مطغة تکرور ف السینغال 
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غانة. ولمواجهة خطر صنغاي استغاثت مالى بقوى خارجية فطلبت الحماية من العثمانيين 
عام1481م ومن البرتغال التى بدأت تثبت أقدامها على السواحل الغربية لإفريقيا من 
خلال إقامة مراكز لتجارة العبيد هناك. وكان اهتمام سلاطين مالي في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر الميلاديين بالمناطق الخربية على الأطلسي يدعوهم إلى الدخول في 
علاقات مع الرتغاليين. وحسب المصادر البرتغالية فإن كل من السلطان موسى الثالث 
وعلي الثاني قد دخلا في علاقات تجارية مع ملوك الرتغال الذين كانوا يتحرقون شوفا 
للاستيلاء على مالي. كما تبادل السلطان محمد الأول المدايا عام 1485م مع حنا الثاني 
ملك البرتغال الذي أرسل سفيرين إلى ياني عاصمة مالي كانا في الوقت نفسه مكتشفين 
وقد کتبا عن رحلتهما كثراً من المعلومات التى آفادت المرب ها د وف اب 
البرتغاليون نداء السلطان محمود الثاني عام 1533م في المساعدة ولكن ليس ضد 
صنغاي بل ضد هجوم قبائل الموسي 7 ود اد عا ا ن ای 
إعتصم في منطقة أفوتا جالون وحارب السلطان محمد بسبب تعاونه مع الأجانب ومن ثم 
اقتطع بعض الأراضي وأنشا عليها إمارة. وكان من نتيجة هذا التعاون دخول 
ال تغاليين إلى منطقة غامبيا وإجلاء الفولانين التكارنة* عن نهر الم" ٤ص‏ ٤لة۴‏ ما 
شجع منسى مالي على القيام بثورة ضد دولة صنغاي ولكن هذا لم يؤد إلى توقف خطر 
تلك الدولة بل استطاعت تلك أن تقمع الثورة بشدة وتتوسع على حساب دولة مالي 
الواسعة. وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي حاول سلطان مالي حمود 
الثالث التحرك ضد صنغاي فهاجم مبکتو عام 1599م إلا آنه لم یفلح في استعادتها لکنه 
استرقجع بعض أملاك ملكته المفقودة وحصل على نافذه صغيرة على الأطلسي تاجر منها ‏ 
مع البرتغاليين.*" وني عام 1598م هاجمت مالي نملكة جني لكن المراكشيين آيام 


(1) شاکر» حمود ونافذ آيوب بيلتو» ص 42. 
(2) قداح» ص 60. 
(3) المصدر السابق»ء ص 60. 
(4) شاکر وبیلتو»ء ص 43. 
)5( قداح» ص 62. 
(6) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
(7) قداح» ص 60. 
(8) نسبة إلى منطقة التكرور التي تقغ الآن في السينغال. ٍ 
(9) ينبع هذا النهر من شمال غينيا ويتابع سيره نحو الشمال فيشكل حيزا من الحدود بين مالي والسينغال ثم 
) يدخل الأخيرة من الشرق ليصب أخيرا في نهر السنغال. 
(10) قداح» ص 63. 
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السعديين كانوا قد سيطروا على المنطقة ودخلوا تعبكتو عام 1591م فأبادوا قوات 
ا وني عام 1670م حاول ماما مغان ملك مالي أن يتوسع ولكنه هُزم آمام ملكة 
سيغو ع56 الواقعة في أواسط حوض نهر النيجر والتى كانت تتالف من تحتل قبائل 
البامبارا الوثنية» وني عام 1696م قام هذا التكتل بالمجوم على العاصمة كانغابا انتهي 
بدفع مالي الحزية للوثنيين» ثم أعادوا الكرة ة عليها في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي 
فهدموها واضطر أهلها إلى مغادرتها إلى المناطق امجاورة. ولا دب الضعف في مملكة سيغو 
الوثنية يسبب التنافس القبلي عاد سلاطين مالي بناء عاصمتهم واستقروا فيها قرابة قرن 
ونصف حتى هاجمهم الاستعمار الفرنسي واحتل كانغابا عام 1893م ونقلت العاصمة إلى 
باماكو. وظلت العائلة المالكة تناضل ضد الإإسعمار .الفرنسي آل آن فزت لااد 
باستقلا ا عام 1960م. 

وني حتام استعراض تاريخ مالي لا بد من اللإشارة إلى آن هذه الإمبراطورية 
الاسلامية كانت شاسعة الأرجاء وثرية أكبر الثراء إن قيست بقاييس التاريخ الإفريقي 
الصرف للدول في القارة» وكانت شاهدا قويا ملموسا على قدرة الزنج في تدبير الشؤون 
السياسية والعمل في ظروفها المعقدة“. 

2 الأحوال العامة في مملكة مالي: 

1 الحركة الإسلامية في مالي: 

شق الإسلام طريقه في الأطراف الشمالية المتاخمة لجحنوب الصحراء الكبرى وذلك بين 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين على يد قبائل المادنينغ التي قامت دولة مالي على 
أكتافها» وقد كان المذهب المالكي السني هو المذهب السائد في دولة مالي بل إن هذا 
اذهب لا زال سائدا حتى الآن ني منطقة غرب القارة الأفر بقة©. 


وقد كان شعب مالي حريصا على التمسك بالتعاليم الإسلامية والعمل على تنفيد 
كل ما جاء بالكتاب والسنة. بل إنهم كانوا يقومون بالجهاد في سبيل نشر الدعوة 
الإسلاميةء ويرجع همم الفضل في نشر الإسلام في اتجاه الجنوب حيث نشروا الإسلام بين 


(1) شاکر وبیلتو» ص 43. 
)2( وهي آسحد فروع الماندينغ. 
(3) دافیدسون » بازیل» أفريقيا تحت أضواء جديدة» تر همه حمد آحمد» ب٬روت:‏ دار الثقافةء 1959ء ص 155. 


)4( | لغنيمي» ص 10. 


90 الباب الثالث/ الدول اللإسلامية في غرب إفريقيا قبل الاستعمار 


فبائل الهوسا الى كانت سج شمال نيجريا. وكذلك حرص العلماء والدعاة المسلهن 
القادمون من مالي إلى البلاد الواقعة جنويا لاسيما الموسا والرنو الكالم على إحضار 
طبقة متعلمة من تلك الشعوب تعمل على العمل ما أخذوا عن هؤلاء القوم ولاسيما ني 
ا 

1 مظاهر الحضارة الإسلامية في مملكة مالى: 


لقد استطاعت مملكة مالي آن تحقق الكثير من المظاهر الإسلامية في د شتی آمورها 
الداخلية والخارجية وني نشر الدعوة بين الوثنيين. وما وجود 4200 عام دين إسلامي يي 
مدينة جنى خلال القرن الثاني عشر الميلادي" إلا دليل على نشاط الدعوة الإسلامية في 
تك ادد وما جا اليك إل الم ان ری > وتا ال کاو انهل 
البلاد سادة في بلادهم يتمتعون بكامل الحرية والسيادة والاستقلال والقوة ويمارسون 
شئونهم الخاصة في داخحل إمبراطورياتهم فلم محصل أدنى تدخل أو سيادة أو نفوذ من 
البلاد التى جاء منها الإسلام مثل الحجاز والمخرب ومصرء لأن الدعاة الذين وصلوا هناك 
م يكن هم أدنى سيادة أو تدخل على شعب السودان الغربي الذي دخل في هذا الدين 
عن فناعة واعتقاد . 

سارت الدعوة اللإسلامية وبجانبها العلوم الإسلامية بكل فروعها المختلفةء وكذلك 
انتشار اللغة العربية وعلومها المختلفة والصرف والنحو والعروض والبلاغة والتفسر 
ورجا الوم اردور ا الف وتقتع العلماء والفقهاء ء بمكانة عالية وسمعة 
طيّبة لدى الملوك والرعَية حيث كانوا يولون شتى المناصب العليا في البلاد حتى قربهم 
الملوك» وكانوا يستشارون في كل كبير ودقيق في المملكة. وبفضل العلماء استقامت أمور 
ا ي ا ووه ل و اا واا 


وکان معلمو الاين الإسلامي بلاد السودان ينقسمون إلى ثلاث طوائف: آولاها 
طائفة من الله من آبناء شمال آفريقياء ٿانىھما طائفة المعلمين الموريتانيين» ثالثهما 
طائفة المعلمين من السودان. وكان اللو كا اا في بلاد السودان وکان 


(1) Touré, Abdourahamane Hasséye, "Les E tombouctiennes: grandeur et 
décadence", TAMPA No. 1, 1996, pp: 6-10, 
www.arts.uwa.edu. u/MotsBluriels/MIP 1299aht. html. (1 EEE 
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السلاطين يمنحونهم كطبقة هبات كبيرة. 

ومع ازدياد حركة التبادل التجاري بين مالي وجيرانها ونشطت حر كة الاتصالات 
الثقافية والعلمية حتى إن طلابا من مالي رحلوا إلى جامعات القيروان والقرويين وفاس 
والأزهر وغبره من الجامعات الإسلامية الى كانت تزدهر بها الحضارة اللإسلامية في 
القرن الرابع عشر الميلادي. وقد أدى ذلك إلى وجود العديد من المدارس الإسلامية الي 
تقوم بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الإسلامية والتي كانت تتم كلها باللخة 
العربية في كثبر من ال مدن المشهورة في مالى وكان آأكثر هذه المدارس ججوار المساجد التق 
فرت هاما حت اه كان من غاد مدن الاد الاما ية اليا - 

2 علاقات مالي الخارجية: 

إن التوسىع العظيم في تجارة مالي ونشاطها زمن منسى موسى بصفة خاصة يعزى إلى 
نشاط هذا السلطان وسعيه الدائب في دعم العلاقات الخارجية وتنميتها ويعتبر منسى 
موسى اول من حطم الستار الحديدي وهو حاجز اللون والتفرقة العنصرية فيما نسميه 
حديثا حتى وصف هذا السلطان بانه ‏ صديق البيض. ثم إن شهرة منسی موسى 
وموكب حجه الأسطوري الذي بهر أوروبا كان حافزاً قوياً لدفعها على التفكير الجدي 
في معرفة قلب إفريقيا والوصول إلى حيث الذهب والثروات الاسطورية. ° 
كانت علاقة مالى بالدول الافريقية الجاورة تجارية فى إساسها عمادها تبادل المنفعةء 
ولكن وجدت العلاقات السياسية والحربية وأساسها نوايا مالي في التوسع الاقليمي على 
حساب جيرانها ونشر الدين الإسلامي بين الوثنيين. فبدأت مالي في فجر تاريخها 
بالاصطدام مع امبراطورية الصوصو الوثنية التى حطمتها زمن ماري جاطة وضمت 
e‏ غا فن امالك أغامة دات العلرقات النجارة 
والثقافية مع مالي نملكة جني وهذه وان فشلت مالي في اخضاعها إلا أنها ) تكن منغزلة 
عن مالي. ما صنغاي فكانت زمن ازدهار مالي دويلة خاضعة ها حتى إذا اقویت تدر میا 
جاء اول صدام معها بل كان خطر صنغاي ابرز الأخطار التى أحدقت مالي من بعد 


(1) بانیکارء مادهو» الوثنية وال سلام : تاریخ الإمبراطورية الزخجية ف عرب أفريقياء تر حه أحمد فؤاد بلبع» 
ط 2 » الكويت: المجلس الأعلى للثقافة 1998» ص 500. 

(2) الغنيمي» ص 103. 

(3) طرخان» ابراهیم علي» دولة مالي ا ا ي التاريخ القومي الإفريقي› ص 165. 

(4) المصدر السابق» ص 166-165. 
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عصر منسى موسى» وبسب هذا الخطر استغاثت مالي بالعثمانيين والبرتغاليين. 

اتسعت صلات مالى فشملت الدول الإسلامية المهمة آنذاك مثل مصر الت كانت بها 
الحخلافة العباسية في ذلك الوقت والتى كانت من أهم مراكز الثقافة الإسلامية في تلك 
الحقبةء وقد شملت هذه العلاقات اتجاهات متعددة كان أهمها التواصل الثقاني» فقد كان 
لطلاب مالي رواق عظيم في الأزهر عُرف برواق التكاررة"» ورحل كثير من علماء 
مصر إلى تمبكتو ليعلموا بها ورحل من تمبكتو بعض العلماء ليتصلوا بعلماء مصر 
ويتدارسوا معهم بعض المسائل» وقد جلس بعضهم يعلم في الأزهر. ومن الصلات 
الثقافية كذلك اهتمام أهل مالي بالكتب الإسلامية التى تنشر في القاهرة وخير دليل على 
ذلك آنه عند زيارة منسى موسى لمصر خلال رحلته للحح اشترى مجموعة كبيرة من 
الكتب الإإأسلامية ليودعها في مكتبات مالي خدمة للعلم وطلابه. آما على الصعيد 
التجاري فقد رحل التجار المصريون الى مالي ورحل تجار مالي الى مصرء وكانت القوافل 
التجارية لا تنقطع بين البلدين تحمل من مالي الذهب والنحاس ومن مصر الأقمشة 
eT‏ ) 

كما شملت هذه الصلات كل من المغرب والأندلس ما كانت نمثل غرناطة من ثقل 
حضاري وثقافي يومها. هذا وقد وفد إلى مالي بعض العلماء الذين فروا من الأندلس ‏ 
هربا من حلات الاضطهاد التي تعرض ها المسلمون هناك وقد جلب معهم هؤلاء إلى 
E‏ 

3 السياسة والحكم في ملكة مالي: 

كانت القاعدة العامة في وراثة العرش في مالي هي تولية الابن الأكبر للسلطان 
الراحلء لكن ليس من الضروري أن تسير سلسلة هؤلاء الأبناء رأسيا بانتظام» فقد يتولى 
لواحا هدا وا المنسى المتوفي مع عدم الاخلال بقاعدة السن. وقد يتو 
أبناء الأخت أو آبناء البنت» وهو أمر مالوف عند جيع الممالك الإفريقية ية التي قامت في 
غربي افريقيا كما وجد في وادي النيل عند النوبة. وقد سارت هذه القاعدة في امبراطورية 
غانة كما وجدت في الممالك السودانية الصغيرة E‏ 
e‏ )3( 
(1) شلي» مج6» ص 255-254. 


(2) المصدر السابق» مج ۰6 ص 256. 
)3( طرخان» ابراهیم علي» دولة مالي اللإسلامية: دراسات ف التاريخ القومي الأفريقي› ص 126-5. 
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الأسرة الحاكمة. ويتمتع ملوك مالي باحترام وتعظيم وهيبة بالغة من قبل الرعايا تقر‎ 
من التقديس والعبودية.‎ 

ويساعد منسى مالي في حكومته المركزية بالعاصمة مستشارون وموظفون أهمهم 
نائب السلطان ويكون والي العاصمة أيضا ويُعرف هذا النائب باسم قنجا ويقوم مقام 
السلطان إذا غاب ويساعده في تصريف الشؤون. وهناك الوزير ويلقب بام صندکي 
gui‏ ويعتر كذلك رئيس العبيد» وفي هذه الحالة الأخبرة ر يعرف باسم دیون 
صند کي زاع ز1 .Dy0-82‏ وللصندكي آهمية كبرى في حكومة مالي المركزيةء فقد بحدث 
دروي ود هع ورور الى وحاية ا عن الت خر 
أو ضصغیں ال 7 

وقد اعتمد سلاطين مالي كثيرا على طبقة العبيد الحررين» فاتخذوا منهم قادة 
جيوشهم وحكام الولايات وجباة الضرائب وكبار موظفيهم ولذلك كان لأفراد هذه 
الطبقة دورا كبيرا في مالي. . وم يكن لدى بعض سلاطين بأس من الزواج من نساء هذه 
الطبقة لذلك كان الكثير من هذه الطبقة يتطلع إلى أعلى المناصب في الدولة حتى منصب 
المنسى نفسه من خلال القربى مع العائلة الحاكمة. 

24 الإدارة: 

لقد جحت حكومة مالي في ادارة شؤونها وني تنظيم دولتها المتسعة الأرجاء والتأثر 
الشرقي الإسلامي واضح في الإدارة وتقاليدها كما برز في المظاهر السلطانية من مواكى 
وحفلات. 

تكونت دولة مالي من اقليم مالي الأصلي وهو منطقة كانغابا ومن ¿ الولايات او 
الممالك التابعة مها وكان عددها أً ر © والوحدة الإدارية في تنظيم هذه الدولة 
المترامية الأطراف هي دوغو uعDu‏ آي القرية وهذا التنظيم من تقاليد الماندينع القديمة» 

وتؤدي القرية هنا معنى المدينة كذلك» ومجموعة القرى وضواحيها عرف باسم كافو 
٥‏ ني لخة الماندينع ومعناها الإقليم أو المقاطعة» ومجموعة الكافوات تكون ما عرف 
باسم دیامانا Diamana‏ ي الولاية أو المملكةء بل أن لقب منسى كان يطلق أصلا عند 


(1) المصدر السابق» ص 128-127. 
(2) المصدر السابق» ص 129-128. 
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الماندينع على حكام هذه الولايات» وكذلك عت بهذا اللقب (آي منسى) رؤساء القرى 
المؤسسون نها وهو لقب قديم يرجح للعهد الوثنى. ويطلق على حاكم الولاية أكثر من 
لقب منها لقب كوي ١هل‏ وكان للكوي نسبه معينة من الضرائب التي ججبيها ني عمالته 
وتقدر عادة بثلث الحباية» ومهمتها الإشراف العام على الإدارة وجباية الضرائب. ويلي 
الكوي موظف آخر من حكام الولايات ولقبه فرب ويساعده موظف آخر لقبه امكريف _ 
گ1 وهو مسؤول عن حفظ الأمن فضلا على أنه يساعد ني جمع الضرائب. 

أما نظام القضاء في بملكة مالي فكان دقيقا كما كان محل عناية كبيرة السلطان ويكاد 
يكون منقولاً عن الشرق الإسلامي ولاسيما مصرء وقد احتل القضاة مركزاً مرموقا في 
الجتمع» وكان القاضي الأعلى يقيم في العاصمة ويعتبر مستشارا للسلطان. 

5 الجيش والأمن: 

وكان الجيش القوة ة العاملة الثابته في مالي وكان المنسى قائده الأعلى وكثيرا ما كان 
ینیب عنه قائدا آخر. وكان لالي جيشان جيش الشمال وجيش الجنوب » وقد درب ونظّم 
كل منهما أحسن تدريب وتنظيم وبلغ مجموعهما نحو مائة ألف جندي منهم عشرة لاف 
فارس والباقي رجالة. وكان الفرسان عماد القوة الفعالة ني مالي وقد قسم الجيش إلى 
فرق على كل فرقة ضابط. ويعرف كبار ضباط الجيش أو الأمراء في مالي باسم الفرارية 
ويقوم كل منهم على طائفة من اجنود المشاة والفرسان» وجرت العادة آن يحضر هؤلاءٌ 
الفرارية بجنؤدهم في المواكب السلطانية. أما أسلحة الجيش فكانت السيوف والحراب 
الطريلة والقضرة والاقراس والشات والتروس. 

كان الأمن مستتباً ني مالي حتى الأماكن النائية فلا بخاف المسافر من تلك البلد ولا 
القيم فيها ولا القادم إليها من السرقة والإجرام» كما أن أموال الأجانب البيض 
المستقرين في مالي في مآمن من الإغتصاب أو النهب. 

3.2.6 الاقتصاد: 


إن الأرباح والأموال الطائلة التى غنمتها مالي جاءت عن طريق تحكمها ني طرق 

القوافل الرئيسية نتيجة ترامي أطرافها فضلا عن وجود معادن الذهب والنحاس والملح 
داخل حدودهاء ثم ان أرض مالي في أغلب أجزائها خصبة زراعية كثيفة السكان. 
وکانت مالي تنتج القطن والقمح والأرز والذرة التي كان يتخذ منها أغلب طعام 
الشعب» أما الشعير فلا وجودله. ومن الفواكه الحميز ومن الخضار اللوبيا والقرع 
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والباذنجان واللفت. أما من الحيوانات فكان أشهرها الخيول يأتي بعدها البغال والحمير 
والبقر والغنم والماعز والجمال» وهناك حيوانات الغابة مثل الفيلة والأسود والنمور 
والتماسيح وحيوان اسمه اللمطء ومن الطيور الأوز والدجاج والحمام. وقد جلبت 
مالي كثير من الحبوب والخضراوات والحيوانات المستأنسة من الدول الجاورة ومن مصر 
مثل الثيران والخنم والماعز والحمير والدجاج» ومن الخضراوات والحبوب القرع 
والقلقاس والفول والبازيلا. 2 

7 الوضع الاجتماعي: 

كان في مالي عادات وتقاليد تقتصر عليها ولا تمت للإسلام مثل الاختلاط بين 
الجنسين وظهور عورات النساء بشكل فاضح وقد تكلم ابن بطوطة” عن هذه العادات 
الغريبة فقال: 

وشأن هوؤلاء القوم عجيب وأمرهم غريب فأما رجاهم فلا غيرة لديهم ولا ينسب 
أحدهم إلى أبيه بل ينسب لاله ولا يرث الرجل إلا أبناء أخته دون بنيه وذلك شيء ما 
رآيته في الدنيا إلا عند كفار بلاد الملبار من الهنودء وما هؤلاء فهم مسلمون عحافظون 
على الصلوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن. وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال ولا 
يحتجبن مع مواظبتهن على الصلوات ومن أراد التروج منهن تزوج لكنهن لا يسافرن مع 
الزوج ولو أرادت إحداهن ذلك لنعها أهلها. والنساء هناك يكون ههن الأصدقاء 
رالا حاب من ال ر جال وا خاب وكالك ا حال و امن ااا جات 

كذلك كان لالي عادات وتقاليد أخرى شرقية واسلامية بصفة خاصة نقلت إلى مالي 
مع الإسلام ونتيجة للاتصال التجاري والثقافي بالعالم الإسلامي» ومنها ما يتعلق بأمور 
السلطنة من شعار ومواكب وجلوس ووسائل تسلية. 


3 مدينة تمبكتو خلال حكم دولة مالي: 
كانت مدينة بحتو ذات شهرة عظيمة ومكانة خاصة في نفوس آبناء إفريقيا والسودان 
الغربي على مر العحصور وخاصة خلال حكم دولة مالي إذ كان تاريخها حافلا لا ني 


(1) يشبه الثور الکبیر وله قرنان كالرماح تطول بطول بدنه» تؤخذ من جلده تراس تنسب إليه. 
)2( طرخان» ابراهيم علي» دولة مالي اللإسلامية: دراسات ٤‏ التاريخ القومي الإأفريقي» 1373135 
0 ا 
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مكانتها التجارية فقط بل فى الإسهامات الثقافية والحضارية المحميزة في النطقة» ومنذ أن 
سيطرت دولة مالي على تمبكتو في أوخر القرن الثالث عشر الميلادي شهدت مدينة 
تقبكتو أيام سيطرة مالي حضارة ميزة بالسودان الغربي إذ كان ها خصائصها ومقوماتها 
الي جعلت منها حضارة ذاتية منفردة» كذلك انتشر السلام حين وليت الشؤون لتمبكتو 
في السودان الغربى O O e OE EEE‏ 
الإقليم على سلعهم وأرواحهم فقد شاع الأمن وتيسّر الغنى والاحتفاظ بالمال“. و 
E ON POET e‏ 
ها النشاط التجاري الذي كانت مدينة ولاتة تقوم به. وقد زار تمبکتو کل من ليون 
الإفريقى عام 1526 والرحالة ابن بطوطة عام 753 ھ - 1352م خلال رحلته 
لغرب افريقيا 

3.2.3.1 موقع مدينة تمبکتو: 

تقع مدينة تمبكتو على الحافة ا جنوبية للصحراء الكبرى با يعرف منحى نهر النيجر 
وتعتبر هذه المدينة حلقة وصل بين السودان الغربي والصحراء الكبرى» وهي قريبة من 
نهر النيجر حيث يبعد عنها في الصيف 16 ميلا آما في الخريف فإن ماء النهر يقترب منها 
تفل ال حه ااا ال رلری ب کین ارا ران 

أولاهما : آنها كانت على مفرق طرق القوافل التجارية حتى قيل عنها آنها المكان 
ج ا فا لیل ال رری الهرى " 


(1) پذکر موقع 
“Internet Puppet Theater: Timbuktu, www.internetpuppets.org/afrtimbuktu.html, 14/7/2004.‏ 
آن مالي أخذت تمبكتو من الطوارق عام 1290م» بينما يذكر موقع 
Timbuktu , http://fp.thesalmons.org/lynn/wh-timbuktu.html, 16/7/2004”.‏ 
أن مالي سيطرت على تمبكتو في أواخر القرن الثالث عشر اليلادي. 
)2( دافیدسون > ص 149. 
(3) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
"Timbuktu the El Dorado of Africa",‏ )4( 
http://africanhistory.about.com/library/weekly/aa031901a.7.29.04‏ 
(5) للاطلاع على ترجمة حیاته آنظر باب فهرس الأعلام ني هذا البحث. 
(6) الداليء المادي مبروك مدينة تبكتو: مركز حضاري هام» في العلاقة بين مملكة مالي الاسلامية وآهم 
امراكز بالشمال الإ فريقي « «http://azwade.jeeran.com/tombouctou.html‏ 13/ 7/ 2004. 
Timbuktu Educational Foundation, "History of Timbuktu",‏ )7( 
www.timbuktufoudation.org/history.html, 20/5/2004.‏ . 


E TEE 
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انيهما: آنها كانت منذ أول نشآتها مدينة إسلامية وإحدى الحواضر الإسلامية الهامة 
في غرب إفريقيا التي لمع اسمها في العام الإسلامي وقد تخرج منها علماء ومؤرخون أمثال 
المؤرخ عبد الرحمن السعدي إمام مسجد سنكور وصاحب كتاب تاريخ السودانء 
والقاضي محمود كعت صاحب كتاب الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر 
الناس» والعلامة أحمد بابا” التنبكتى الذين كان نمم الفضل في نشر الإسلام والحضارة 
العربية» فأمست مكانة تمبكتو الثقافية بارزة حيث يرتبط تاريخ إفريقيه العربية والوسطى 
القافى والحضارى و لدي يت EET‏ 


LLL EN 
أن الطوارق هم الذين أسسوا مدينة تمبكتو في نهاية القرن الخامس الهجري الموافق‎ 
الحادي عشر الميلادي» وکانوا هو لاء الطوارق من البدو قدموا إلى منطقة تقبكتو لرعي‎ 
ا لحريف وما لبثوا أن استقروا في المدينة الى ضحت سوقا هاما يوّمها التجار من مصر‎ 
وعدامس وفاس» كما كان يفد عليها الرحالة عن طريق نهر النيجر وتقصدها القوافل من‎ 
ساحل افريقيا الشمالية.‎ 

3 أصل كلمة تمبكتو: 

آما اسم تمبكتو فإنه مشتق من اسم إمرآة طوارقية تدعى تن أبوتوت كانت تمكث 
هذا المكان إلى مدينة آخذت اسمها من تلك المرأة ليصبح تمبكتو. لكن الباحث اهادي 
المبروك الدالي لا ميل إلى هذه الرواية ويراها بعيدة لسببين: 

- إن ظروف الحياة المناخية والجغرافية لا تسمح هذه المرآة بالبقاء وحدها في تلك 

الصحراء. 


(1) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
(2) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
(3) للاطلاع على کک حیاته ه انر باب فهرس e‏ في هذا الببحث. 
(4) وقد ذکرها بإسم تنبکت 
)5( ص 20. 
Timbuktu Educational Foundation, "History of Timbuktu",‏ )6( 
www.timbuktufoudation.org/history.html, 20/5/2004.‏ 
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2- إن جانب الأمن مطلوب للحياة وهو غر متوفر في تلك المنطقة وفي تلك 
الو 

لذلك يرى الباحث أن السبب الذي جعل اسم هذه المرآة علما لتلك المنطقة هو 
احتمال أنها كانت نها مكانة مرموقة بين جماعتها التي كانت تقطن معها وبذلك أصبح 
اسمها علماً من أعلام تلك المنطقة. ويورد هذا الباحث أيضاً آراء من عدة مراجع 
تتحدث عن تاريخ تمبكتو فيقول ني أحد الهوامش: إن مدينة تمبكتو أسسها ملك يدعى منا 
سليمان عام 4610 - 1213م على مسافة 12 ميلا من أحد فروع نهر النيجر ومنهم من 
يقول أن تمبكتو أسسها البربر القادمون من الصحراء عام 580ه - 1087م بينما يقول 
[البعض] أن تأسيس تبكتو كان عام 494ه - 1100م . وبعد تأسيس المدينة اختاط 
سكانها الأصليون مع العرب الوافدين من طرابلس الغرب وغدامس والمغرب الأقصى 
ومع الطوارق فحدث تزاوج بينهم حيث صاهر هؤلاء الوافدون سكان تمبكتو لدرجة أن 
انصهر الجميع في مجتمع المدينة. 

4 الوضع العمراني لمدينة تمبكتو خلال حكم دولة مالي: 

أما عن مساكن الجماعات القاطنة في تمبكتو فقد بنيت في بداية آمرها من عيدان 
الأشجار وحشائش النباتات ثم تطورت هذه المساكن وأضحت تبنى من شجر الصيان“ 
وبقيت فترة من الزمن.هكذا إلى أن تطورت حياة الناس وأصبحوا يبنون مساكنهم بأوتاد 
مخلوطة من الطين ومسقوفة بالتبن وقد شرعت مدينة تمبكتو في بناء مناز هما ذا الأسقف 
المنتظمة بعد أن حكمها أمنسى موسى بفترة قليلة مما يوضح أن مدن مالي بالكامل 
اتسعت كثيراً على يد هذا الحاكم حيث بني معظم معلاتها التجارية ومبانيها السكنية على 
الطراز المعماري المغربي الأندلسي» كما بنيت حوهما الأسوار القصيرة جدا بجيث من 
ED E A NOTE‏ 


(1) الدالي» الهادي مبروك مدينة تمبكتو: مركز حضاري هام» في العلاقة بين مملكة مالي الإإسلامية وأهم 
المراكز بالشمال الإفر يقي « «http://azwade.jeeran.com/tombouctou.html‏ 13/ 7/ 2004. 

(2) المصدر السابق. 

(3) المصدر السابق. 

(4) هو نوع من الأشجار ذات الجذوع الغليظة تكثر بتلك المنطقة. 

(5) الدالي» اهادي مبروك مدينة تمبكتو: مركز حضاري هام في العلاقة بين مملكة مالي الرسلامية وأهم 
المرا کر بالشمال الإأفريقي « «http://azwade.jeeran.com/tombouctou.html‏ 13/ 7 2004. 
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أواسط القرن العاشر [المجري]”". وفي أواساط القرن السادس عشر الميلادي بلغ عدد 
سكان تمبكتو حوالي 100,000 نسمة ربعهم كانوا من العلماء الذين تخرجوا من مصر أو 
کا الک 

5 الوضع الاقتصادي لمدينة تمبكتو خلال حكم دولة مالي: 

كان لوقع تمبكتو على طرق القوافل الاثر الكبير في اعطاء هذه المدينة مركزا حيويا 
ا ذا آهمية بالغة في امجالين الاقتصادي والحضاري. ففي امجال الاقتصادي 
عرفت تمبكتو بتجارتها عبر العصور کانت التجارة تمثل بالدرجة الأول المصدر الرئيس 
في حياة السكان وتآتي بعدها الشروة الحيوانية الى تمثلت في الإبل والأًبقار والأغنام 
والخيل والحمر» وكانت حرفة الرعي حرفة أساسية في حياة السكان الجاورين للمدينة 
فتوافدوا عليها يبيعون أغنامهم ويشترون ما كانوا يحتاجون إليه من سلع ودباغة وغيرها 
في هذا N O RR‏ 
SSUES‏ 

نهر النيجر فكانت التجارة تمثل الشريان الرئيسي للحياة الاتصادة فم حيث لعب 
هذا القطاع الاقتصادي في عهد دولة مالي دورا هما في ازدهار المدينة اقتصاديا ET‏ 
وكان حور هذه التجارة الذهب والملح لا يمثلان من قيمة عظيمة لدى سكان السودان 
الغربي. وكان الملح يأتي إلى تمبكتو من تغازى حيث كان يوجد الملح في شكل ألواح 
ضخمة متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض» ولشدة ضخامتها لم يكن الجمل 
يحمل منها إلا لوحين» وكانت البيوت والمساجد تبنى بهذہ الألواح. كما توافد الناس 
على تبكتو من كل حدب وصوب وخاصة من الشمال الإفريقي عبر الصحراء الكبرى 


.22-21 السعدي» ص‎ )1( 
(2) "Timbuktu the El Dorado of Africa", 
.  http://africanhistory.about. com/library/weekly/aa031901a .7. 29. 04. 

)3( الداليء الهادي مىروك مدينة تعمبکتو: مركز حضاري هام» ف العلاقة بين مملكة مالي الإإسلامية وآهم 
المراکز بالشمال الڑٺفريتقي« «http://azwade.jeeran.com/tombouctou.htm|‏ 13/ 7/ 2004„ 

(4) المصدر السابق. 

(5) تقع اليوم في أقصى الزاوية الشمالية الشرقية لدولة مالي قرب الحدود مع الجزائر وموريتانياء وكانت 
تغازى منجم الملح الذي تتطلع له كل البقاع في غرب إفريقيا. تعرف الآن بإسم تراهازا 1۲۲۵24“ وقد 
زارها الرحالة ابن بطوطة عام 753ھ -1352م. 

(6) ابن بطوطة»ء أبو عبد الله محمد» رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفارء تحقيق على المنتصر الكتاني. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1915» مج 2» ص 773. 
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فآتاها تجار من فزان وغدامس وطرابلس الغرب يحملون بضائعهم ليقايضونها بالذهب 
والرقيق والعاج وريش النعام والبخور والصمغ. آما من المغرب الأقصى فكان تجار 
سجلماسة”"' وفاس ومنطقة السوس يحملون بضائعهم إلى تمبكتو في مقابل أن يعودوا 
حملن بسلعتها سالفة الذكر بالإضافة إلى التجار الذين قدموا من من مدن توات (تقع 
اليوم في غربي الجزائر) وغاو وجني . وكان وضع المدينة في المنطقة قوي جدا ولم يتاثر 
اقتصادها خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين (الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين) بالمضاربات التجارية التي كانت تحدث في المناطق الجاورة» ومنذ ذلك الوقت 
وقوة تمبكتو الاقتصادية في تصاعد فض د دو غانة في القرن الثالث عشر 
الميلادي. وهكذا شهدت تبتكو تجارة واسعة امتدت من الشمال الأفريقي والسوادان 
الغربي والشرق العربي» وأهم الطرق التجارية التي كانت تصل تبكتو بتلك المدن هي: 

1- طریق من مصر عبر کانو فتمبکتو. 

2- طریق من تونس إلى تمبکتو. 

3- طريق من المغرب الأقصى مرورا تاا ورات إلى تعبكتو. 

4- طریق من تغازى مروراً مدينة ولاتة ومنها إلى تقبكتو. 

5- طريق من طرابلس الغرب ومنها إلى غدامس ومن ثم إلى تمبكتو. 

وكل هذه الطرق تمتعت بشروط عالية للسفر ونقل البضائع ا الوط 
وجود الماء ومرورها بمناطق آمنة ومستقرة. 

وفي القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) الذي يسميه البعض بالعصر الذهي 
لالى» فقد حصلت مالى وخاصة مدينة تمبكتو على نصيب وافر من الرخاء الاقتصادي 
والعلمي فشهدت المدينة حركة اقتصادية نشطة وكثرت فيها الحوانيت وخاصة تلك التي 


)1( مدينة اندثرت توجد مكانها اليوم قرية تسمى الريصاني وتقع في ا مغرب في القطاح الأوسط للحدود بين 
هذه الدولة والزائر. 

(2) الداليء الهادي e‏ مدينة تمبکتو: مركز حضاري هام» في العلاقة بين مملكة مالي الإإسلامية وأهم 
المراكز بالشمال الإأفريقي› «http://azwade.jeeran.com/tombouctou.html‏ 13/ 7/ 2004. 

(3) مدينة اندثرت توجد مكانها اليوم قرية تسمى الريصاني وتقع في المغرب ني القطاع الأوسط للحدود بين 
هذه الدولة والحزائر. 

(4) تقع اليوم في غربي الجزائر. 

(5) تقع اليوم في أقصى الزاوية الشمالية الشرقية لدولة مالي قرب الحدود مع الجزائر وموريتانياء وتعرف 

الآن بإسم تراهازا ٣1۵2۵‏ وقد زارها ابن بطوطة عام 753 ه - 1352م, 
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تيع المنسوجات القطنية والأقمشة الت تأتي من أوروباء وقد ساعد توافر الأمن 
والنظام في المدينة ظهور هذا الانتعاش الاقتصادي المام. 
6 الخحياة الفكرية في تمبكتو خلال حكم دولة مالي: 
ظلت تمبكتو منارة العلم والعلوم الإسلامية ها الأثر البعيد في نشر اللإسلام وفي 
الرقي الحضاري زهاء قرنين من الزمان آي من القرن الرابع عشر إلى بداية القرن السابع 
عشر في منطقة السودان الغربي إذ اقترن تاريخ الحياة الثقافية في تلك المنطقة بمدينة تمبكتو. 
وكانت تمبكتو في ذلك الوقت مدينة زاخرة بالعلوم يؤمها العلماء وطلاب العلم من شتى 
آنحاء العام الإسلامي وترعرع الدين في مساجدها وأصبحت مجمعة العلماء من كل 
حدب وصوب» ويورد السعدي بابا طويلاً عن العلماء والصالحين الذين سكنوا تمبكتو 
وخدموا العلم والمعارف فيهاء وقد وجد العلماء وأهل الفكر تشجيعا من أهل تبكتو 
وملوكها الذين أغدقوا عليهم بسخاء ما أدى إلى ظهور حركة علمية وأدبية واسعة النطاق 
م يعرف السودان الغربى ها مشيلا (0 ولم تكن الصحراء الكبرى حاجزا لتدفق مظاهر 
الحضارة والمؤثرات الثقافية والفكرية من شمال القارة الإفريقية إلى السودان الغربي وهذا 
ساعد كثيرا على الإزدهار الثقاني لدينة تمبكتو لا سيما ما بين القرنين السادس والتاسع 
اهجري (الثاني عشر والخامس عشر الميلادي). وقد سكن المدينة التجار والعلماء 
والصالحون وذوو الأموال من أهل مصر وغدامس في غرب ليبيا وتقرات في الجزائر 
ومنطقة وادي درعة في جنوب المغرب وفاس والقيروان ومراكش والحجاز وغدت قبكتو 
مركزا للتعليم الإسلامي حيث أصبحت مركزأ مهما للمكتبات الخاصة ولتاليف ونسخ 
ب وكانت وتلك المكتبات مفتوحة لإطلاع الطلاب والراغبين في العلم كما 
ت تبكتو بعدد كبير من المكتبات المملوكة لعلمائها ولكن عرف عن هؤلاء أنهم 
RI GE EIT EP E‏ 
تدور فيها حركة نسخ نشيطة ليحصل عن طريقها بعض الناس على سخ من الكتب التي 


(1) المصدر السابق. 
(2) تاريخ السودان» ص 37-27. 
)3( الدالي» اهادي مبروك» مدينة تمبکتو: مركز حضاري هام» في العلاقة بين مملكة مالي الإإسلامية وأهم 
المر اکز بالشمال !فرتقي« «http://azwade.jeeran.com/tombouctou.htm1‏ 13/ 7/ 2004. 
Timbuktu Educational Foundation, "History of Timbuktu",‏ )4( 
www.timbuktufoudation.org/history.html,20/5/2004.‏ 


E TT E I 


يريدونها." وشيد في شمال الشرقي تمبكتو جامعة سنكري ولجامعة سيدي يحيى في 
وط الد و كاك ار اعرد ت الاد والإسلامية فأضيجت مرا فعا 
الفكري بعيد المدى ومنارة للعلم في بلاد السودان' “» وقد وُصرفت المدينة بآنها ذات جال 
رائع وأهلها يدنون بالإسلام ويحبون السنه ويجحاربون البدع . فان م لها افا وج 
الطمأنينة ومن سكن فيها عاما أن أكثر نسي فعلته وتاب عند دخوله هما فهي دار فقه 
وعلم وصلاح حيث سكنها صفوة من العلماء والفضلاء حتى لا يوجد مكان من المدينة 
إلا رفيه وار من أولياء اله الظاحرين والباطتين: كما قال عنها عبد الرحن السعدي في 
کتابه تاریخ السودان: ما دنستها عبادة الأوثان» ولا سجد على آديها فقط لغبر الرهمن» 
مأوى العلماء والعابدين» ومآلف الأولياء والزاهدين وملتقى الفلك والسيار فجعلوها 
i e E E E A‏ 
کا ج وکا ی ارس ا 


7 مساجد تمبكتو خلال حكم دولة مالي: 


يعتبر المسجد أول معهد في تاريخ التعليم الإسلامي منذ انبثاق فجر الإسلام وظل 
يقوم بدوره هذا منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا على الرغم من وجود ما يعرف بالمدرسة 
منذ القرن الرابع المجري. ولم يكن المسجد ني البداية معهدا تعليميا فحسب بل كان إلى 
جانب ذلك مكانا للعبادة ودارا للقضاء وساحة تُجَيْش منها الجيوش ومكانا لاستقبال 
الضيوف الرسميين والسفراء والوفود. كذلك لم يقتصر المسجد على الوعظ والإٍرشاد 
والتربية والتهذيب وتعليم المواد الدينية البحتة فقطء بل أخذت المواد العلمية الأخرى 
تأآخحذ طريقها إليه كالمدارس اللغوية والفلسفية والتاريخية. فلقد آدت المساجد رسالتها 
التعليمية والثقافية خير أداء» وكانت النواة الأولى للتعليم الجامعي في الإإسلام كما كانت 
اللكتبات الملحقة بها تضم عددا كبيرا من الكتب في ختلف العلوم التي كانت توقف في 
العادة على المساجد حتى لا تبدّدها الأيدي. وقد شاركت شعوب غربي أفريقيا أيضا في 
هذه السمة البارزةء وكانت المساجد هناك خير أمكنة انتشرت فيها بحوث وتاليف العلماء 


(1) شلي» مج6» ضر 233: 

(2) العقيلي» ص 164. 

)3( الداليء المادي مروك مدينة تمبکتو: مركز حضاري هام» ف العلاقة بين مملكة مالي الإإسلامية وأهم 
المراكز بالشمال الإأفريقي› «http:/azwade.jeeran.com/tombouctou.html‏ 13 2004/7. 


(4) ص 21. 


الباب الثالث/ الدول الإسلامية في غرب إفريقيا قبل الاستعمار 103 


والفقهاء والأدياء وعندما ظهرت المدارس في القرن الرابع المجري ل تختلف عن المسجد 
من حيث الشكل والمضمون. لذالك فإن من آبرز خصائص انتشار اللإسلام في العام هو 
ملازمة المسجد هذا الانتشار التعليمي في المساجد» وكان آول خطوة يقوم بها أنصار 
الدعوة الإسلامية وهذا ما حدث بالفعل في تاريخ التعليم الإسلامي في غربي أفريقيا. 
ومن آشهر المساجد التي قامت بدور تعليمي بارز في غربي أفريقيا في هذه الحقبة التارجخية 
هي: المسجد الجامع و سنکري واا ف قبکتى والمسجد الجامع بمدينة جني. 
أما آهم مساجد تمبكتو خلال تلك الحقبة فهي: 
1 مسجد الجامع الكبير: 


يعتبر هذا المسجد الجامع من أقدم وأكبر مساجد تمبكتو وكان ذا موقع ممتاز يتوسط 
المدينة» ويسمى أيضا بلغة صنغاي مسجد دجنغاریرر' ۸۲06۲« نز . لا یعرف على 
وجه التحديد تاريخ تشييد هذا المسجد» بيد أن المعروف أنه كان هناك مسجد أقيم على 
موقعه في القرن السابع الهمجري والراجح أن بناءه قد تم لأول مرة في مطلع القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر اليلادي) على وجه التقريب أي في الفترة الى نشأت فيها 
مدينة تمبكتو لأن المسلمين جروا على عادة إنشاء المساجد الجامعة متى ما استقر بهم المقام 
في آي مكان ولو وسط الجتمعات الوثنيةء وكان بناؤه الأول على صورة متواضعة 
تتناسب مع حجم سكان المدينة في تلك الفترة. آما تاريخ ترميمه فهو سنة 724ه/ 
4 و لی اا ھی موی الى ت خر الس دا 
وذلك بعد عودته من حجته المشهورة ثم تم توسيعة مرة آخرى في القرن السادس عشر 
لميلادي على يد العاقب القاضي حمود“. وکان اسم السلطان منسی موسیى ما يزال 
عورا غل الات الرئيسي للمسجد عندما زار الرحالة الألماني ھنريش ڊlرٽ Heinrich‏ 
مدينة تمبكتو عام 1853 . ومن المرَّجح أن الذي قام بترميم هذا المسجد هو 


)1( الداليء اهادي مبروك مدينة تغبکتو: مرکز حضاري هام» في العلاقة بين مملكة مالي اللإسلامية وأهم 
المراكز بالشمال الٺفريزي› «http://azwade.jeeran.com/tombouctou.Itٍm!‏ 13/ 7/ 2004„ 

)2( جوامع ھک الموسوعة العربية العالمية. الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 1996» مج 
8» ص 546 . 

(3) المصدر السابق» مج 8 ص546. 

(4) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(5) Kiabou, B." Timbuktu: The Mythical Site", 
http://whc.unesco.org/whrview/article7.html. 20.11.2002. 
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المهندس والشاعر الأندلسي أبو إسحق إبراهيم الساحلي المعروف باسم الطويجن 
والذي قدم مع السلطان منسى موسى من الحجاز عند عودته من الحج كما ذكر سابقاء 
ويقال آن OS‏ إعادة بناء الملسجد ما يقارب 40,000 مثقال 
بادهت" . وقد يني معظم هذا المسجد من مادة الطين الممزوجة بالقش والخشب» 
Pre O O IY!‏ 
إلى الغرب“ ويسع لالفي شخص. وجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى هذا المسجد بنى 
اساحلى عدة عمائر في دولة مالي منها القصر الأميري ودار السلطنة. ولقد خحضع هذا 
مسجد الجامع إلى عدة إصلاحات خلال تاريخه الطويل من قبل ولاة الأمور في تلك 
البلادء ومن هذه الإصلاحات أن الفقيه القاضي العاقب قام بهدم هذا المسجد وضم 
إليه المساحة الى كانت تشغلها القبور الجاورة له وزاد فيه زيادة كبيرة وذلك بين عامي 


)7( 
50م و1583م. 
3.2.7.2 مسجد وجامعة سنکوري Sankoré‏ 


لا يعرف بالضبط تاريخ بناء هذا المسجد فيذكر حمود كعت أن الفقيه القاضي 
العاقب شرع في بناء مسجد سنكري (أو سنکوري) عام 989ھ (1582-1581م) بعد 
عودته من الحج حيث أخذ هناك طول وعرض الكعبة بواسطة حبل وجاء به إلى قبكتو 
وبنى المسجد على تلك المقاييس. أما السعدي فيذكر روايتين ختلفتين عن بناء هذا 
المسجد فيقول تارة أن مسجد سنكري قد تم على يد إمرأة ذات مال كثير ولكن لا يوجد 


(1) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام ني هذا البحث. 
Kiabou, B." Timbuktu: The Mythical Site",‏ )2( 
http://whc.unesco.org/whrview/article7.htm1. 20.11.2002.‏ 
Timbuktu, Mali",‏ ")4( 


1 a Ri SEDÊ com/classroom/unesco/timbuktu/mansamoussa.html. 


)5( ) للاطلاع على ترجه حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا العحث. 
)6( جوامع کاو الموسوعة العربية العالية. الرياض: مؤسسة ة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع»› 6 مج 
8» ص546. 
Kiabou, B. "Timbuktu: The Mythical Site",‏ )7( 
http://whc.unesco.org/whrview/article7.html. 20.11.2002.‏ 
)8( تاریخ الفتاش ف اخحبار البلدانء والجيوش واکابر الناس» ص121. 
(9) للاطلاع على ترجمة حیاته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا الك 
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لبناها تار اء وتارة اخرى يشر إلى آن تكامل بناء مسجد سنكري کان في أواسط 
القرة العاشر المجرى والرافق للقرن السادس عش ر اليلادق.“ أما فيما يتعلق بالإسم 
سنكري' أو سنكوري' فمن الملاحظ على ضوء ما ورد في بعض الكتب التاريخية انه أطلق 
على حى من أحياء تمبكتو كان به المسجد. بني هذا المسجد من مادة الطين الممزوجة 
بالقش والخشب وكان يحوي على قاعة لفصل الشتاء وآخرى لفصل الصيف وتوسطه 
منارة بارتفاع 15م. أما الجزء الشمالي منه فكان عبارة عن فصول لجامعة سنكوري 
الشهيرة والتى كانت ملحقة مع هذا المسجد وسْمّيت على إسمه“. كانت جامعة 
بخ وات وال مدا وکات ی کا مها اة واف وق ادت 
هذه الجامعة على العديد من مراكز العلم في الأندلس والشمال الإفريقي في فاس 
ومراكش وججابة وتونس وطرابلس الغرب حيث كان التشابه واضحا بينها وبين جامعة 
القرويين بفاس في التدريس وأساليبه وفي المناهج التى كانت درس في هذه المدينة ومدينة 
تمبكتو. كما اهتم علماء هذه الجامعة بتدريس الكتب التي كانت درس في المعاهد 
العلمية في شمال إفريقيا والشرق العربي مثلالموطا للإمام مالك وصحيح مسلم 
وصحيح البخاري وغيرها. 

تالف المنهاج التعليمي هذه الجامعة من أربع مراحل: 

المرحلة الابتدائية: بحفظ خلاهما الطالب القرآن الكريم ويدرس اللغة العربية لكي 
يتمكن من كتابتها والتكلم بها بإتقان بالإضافة إلى دراسة بعض المواد العلمية. 

المرحلة الثانوية: يتخصص الطالب في هذه المرحلة في علوم القرآن والتفسير بالإضافة 
إلى دراسة مواد أخرى مثل الفقه والحديث والفكر الإسلامى والأخلاق الإسلامية 


)1( تاریخ السودان» ص 62. 
)2( المصدر الشتانى» ص 22 
Kiabou, B. "Timbuktu: The Mythical Site",‏ )3( 
http://whc.unesco.org/whrview/article7.html. 20.11.2002‏ 
Khair, Z., " The world-class Universty of Sankore, Timbuktu",‏ )4( 
www.muslimheritage.com, 17.5.04‏ 
(5) الدالي» اهادي مبروك مدينة تعغبكتو: مركز حضاري هام» في العلاقة بين مملكة مالي الأسلامية وأهم 
المراكز بالشمال !لإفرaڙ”« «http://azwade.jeeran.com/tombouctou.htm!‏ 13/ 7/ 2004. 
"Timbukut University", www.timbuktuuniversity.com, 19/5/2004.‏ )6( ` 
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والأدب بالإضافة إلى الطب el kl a aE a‏ 
) واللغات والتجارة والأخلاق» أما الحلات التجارية في الجامعة فكانت تقدم دروسا 
تطبيقية في التجارة والنجارة والخياطة وصيد السمك والبناء وصناعة الأحذية والملاحة 
والعمل في المزارع وإلى ما هنالك من مهنء وكانت هذه العلوم الدنيوية ضرورية للإمام 
أو رجل الدين الإسلامى كى يكون عادلاً ونزيها فى حل الأمور الشرعية المتعلقة 
االات و اة الوم ` 

المرحلة العليا: يتم التدريس في هذه المرحلة على يد أساتذة مرموقين في حقل التعليم 
الإسلامي» ويصبح المنهاج هنا أكثر تخصصا وتعمقا في البحث. فكان الإستاذ يطرح على 
الطلاب مسائل تتعلق في د شتى المواضيع وعلى كل طالب أن يقدم حلولاً ما مدافعا عنها 
بالحجج والبراهين وذلك أمام عدد من الأساتذة والطلاب الذين يمطرونه بوابل من 
الأسئلة الصعبة والحرجة. إلى جانب ذلك كان معظم الطلاب في هذه المرحلة يتتلمذون 
على ید د شيخ يدربهم على تزكية النفس ليكونوا وا إسلاميا اا الال الاد 
آہما التخرج فكان يتم بعد التأكد من تفوق الطالب في المعرفة والأخلاق الإإسلاميين» 
فيعطى بعدها عمامة مزينة بالعقد والدوائر التي ترمز إلى أسماء الله الحسنىء أما العمامة 
فكانت تمثل الخط الفاصل بين العلم والجهل وترمز إلى الحكمة والمعرفة والخلق الحسن. 

مرحلة حلقات المعرفة: يتشاور في هذه المرحلة الأئمة والعلماء والأساتذة فيما بينهم 
بين أروقة الجامعة لمعالجحة المسائل الصعبة التى يرسلها هم حكام البلادء وعند الإجماع 
والإتفاق على حل تصدر فتوى شرعية ترسل إلى السلطات الحكومية للتقيد بها. 

إلتحق بهذه الجامعة طلاب من كافة القارة الإفريقية وقد بلغ العدد الإجمال هم 
حوالي 25,000 طالب مع العلم آن عدد سكان مدينة تمبكتو في ذلك الوقت قارب 
0 نسم ة0). 

3 مسجد سيدي بجی التادلسي: 

وک ی وا ار اا وی کو افا وان 
آنذاك السلطان آكل ولا نعرف تار خا حددا لإنشاء هذا المسجد» ولكن الحتمل ان يكون 
قد شيد في حوالي منتصف القرن التاسع الهجري (منتصف القرن الخامس عشر الميلادي) 
لأن فترة حكم الطوارق لمذه المدينة نحو أربعين عاما (837 ه- 876ه نحو 1433- 
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1م وظل الحكام مجددونه بين فترة وآخرى با يتناسب وكثافة السكان وإمكانات 
البلاد المادية والشقافة. 

ولقد وصف الرحالة الفرنسي كابيه هذا المسجد حين مر بتمبكتوا سنة 1828م إذ لم 
تكن هذه المدينة تضم هذه المساجد العلمية المشهورة فقط بل ضمت عدة مساجد آخرى 
ولكن لم تصل إلى شهرة ومكانة هذه الثلاثة. 

4 مساجد آخری: 

هناك مسجد رابع عرف باسم مسجد خالد' وهناك مسجد خامس هو مسجد القصبة 
وهناك مسجد سادس هو مسجد التوتيين ومسجد سابع هو مسجد اهناء والمسجد الثامن 
هو مسجد كبر ومسجد تاسع هو مسجد تندرم وغيرها من المساجد الصغيرة» لقد آهملِ 
المؤرخون الحدثون ذكر هذه المساجد التي كانت منبثة كالنجوم لتضيء شموع الحضارة 
الإسلامية في مدينة تمبكتو خحاصة» وغربي أفريقيا عامة مؤدية رسالتها كاملة بجانب تلك 
الأقمار الثلاثة. 

لقد كانت هذه المساجد الثلاثة بصفة خاصة معاهد تعليمية كرى ومراكز ثقافية 
وتربوية هامة» مثل الأزهر ووصفائه من المساجد الكبرى الأخرى. فالمرحلة العليا من 
التعليم في هذه المساجد يشبه ما كان بالأزهر قديا وما هو كائن اليوم“. 

وهناك من يسمي مثل هذا النوع من التعليم بالجامعات العامة لانعدام فكرة 
التخصص الدقيق بها. وهو تعليم إسلامي أصيل وضعت بذرته الدعوة الإسلامية وعا 
تحت ظلا مها وني أحضانهاء وهناك من يطلق عليها اسم الجامعات تقديرا لدورها 
الحضاري في هذه المنطقةء وهناك من أطلق على مدرسيها لقب دكاترة. 


(1) جوامع مبکتوء» مح 8« ص 547. 
)2( الجمع ملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» بجوث ودراسات قي الشورى والتربية والإمارة» عمان: 
مؤسسة آل البيت» 1407ه۵» ص 15. 


) 


اا انت ا اوت فال ا اد ک اا اتی ا عب ان ف 
قامت على أنقاض إمبراطورية غانة فإن إمبراطورية صنغاي (انظر الخريطة) قد قامت 
هذه الدولة على أنقاض إمبراطورية مالى»ء والذي قادها إلى القوة والعزة ونشر رسالة 
الإسلام هو شعب صنغاي. اد ت القارة الأفريقية نشوء عدة كيانات 
سياسية إسلامية قامت كل منها على أكتاف إحدى القبائل القوية التي دعمت نفو دها 
وبسطت سلطانها في ذلك الإقليم الواسع» وكان لكل منها دور عظيم في نشر الإسلام في 
افريقياء ومن هذه الكيانات مملكة صنغاي. 


(1) لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
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تعد هذه المملكة من أطول الدول عمراً فى غرب إفريقيا خلال الفترة الى سيقت 
الاستعمار الغربي» وكانت تقع شمال ما يسمى اليوم نين وبوركينا فاسو وغرب النيجر 
وامتدت في الشرق إلى أطراف غامبيا والسنغال» وكانت عاصمتها مدينة غاو التي تقع 
على نهر النيجر. 

1 تاريخ مملكة صنغاي: 
بار ف ق رووا اا رامت ارا 2غ 
وامبراطورية مالي وانتهت غانة ومالي وبقيت صنغاي حتى عام 1594ءم. نقسم تاریخ 
مملكة صنغاي إلى قسمين: الفترة الوثنية والفترة الإسلامية. 

1 الفترة الوثنية لمملكة صنغاي: 

ی ی ی ر 
النيجر والواقعة اليوم بين شمالي ينين وغربي نيجريا. وقد انقسمت هذه القبائل قسمين: 

قسم اشتغل بالزراعة فاستقر بالأرض وقسم اشتغل بصيد السمك فراح ينتقل من مكان 
إلى آخر على طول منحی : نهر النيجر. لكن الصيادين دأبوا مهاجمة الفلاحينء ولعل :ذلك 
كان استنكارا لجنوح إخوانهم للفلاحة لإنها كانت عندهم مهنة فيها استستلام وذلة لا 
تليق بالمغامرين» وتعود الصيادون أن يجمعوا قواربهم وأن يهجموا على قرى الفلاحين 
من حين لآخر ويخطفوا من متاعهم ما يستطيعون الحصول عليه ويقتلوا من اعترضهم ثم 
يفروا قبل أن يجتمع ضدهم الفلاحون.“ وني حوالي عام 700م هاجرت جماعات من 
قبيلة لمتونة البربرية إلى مناطق الفلاحين واستطاع أحد آفراد هذه القبيلة واسمه زا اليمن 
أن يھا جم الصادين في المكان الذي مختفون به ويطردهم بعيدا إلى الشمال. فرح فلا حو 
الصنغاي بهذا البطل ونصبوه ملكأ عليهم» وهكذا أصبح ملوك الصنغاي ا 
البيض وظلوا كذلك لفتر.طويلة. ويتكلم السعدي بإسهاب عن هذا ا ملك فيذكره 
بإاسم زا الان وآنه جاء من الیم“ وکان هو وآخوه سائرين في أرض الله حتى انتهى 
هجا ادرال بل کر کا ر تی آنا کرک > وقد اھا ی ال نات وا 


)1( شلي» مج 6»> ص 121. 

)2( الصدر السابق» مح 6 ص 122-121. 

)3( تاریخ السودان» ص 5-4. 

(4) ومن هنا اشتق اسمه من حلة: جاء من اليمن فأصبحت زا اليمن“ 

(5) تقع على نهر الجر على مسافة 100 ميل جنوب مدينة غاو (راجع: دلافوس» موريس.سنغاي . دائرة 
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سئلهم السكان الحليون من آين جاءا قال الأكبر جئنا من اليمن وبقوا هؤلاء السكان لا 
يقولون إلا زا الاين فغروا اللفظ لتعسر النطق به. ويروي السعدي أسطورة حيكت 
حول إا اليمن فيقول" أن الوافد من اليمن وجد آهل هذه البلدة مشركين لا يعبدون 
وثناً فيتمثل هم الشيطان في صورة حوت يظهر نمم فوق الماء في البحر“ والحلقة في أنفه 
ني أوقات معلومة فيجتمعون اليه ويعبدونه فيأمرهم وينهاهم فيتفرقون عن ذلك ويتثلون 
ما آمر ویجتنبون ما نهى» فلما علم (اي زا اليمن) آنهم على ضلال مبين عزم على قتل 
هذا الحوت فرماه بالحديد وقتله» فبايعو سكان البلدة وجعلوه ملكا عليهم. إلا أن 
السعدي يفيد أن أربعة عشر ملكا أوا بعد زا اليمن وجيعهم ماتوا ني جاهلية وما آمن 
منهم أحد بالله ورسوله» آما الملك الخامس عشر واسمه زا كوسي فکان مسلما ويقال له 
في لغة البلاد الحلية مسلم دم أي اسلم طوعاً بلا إكراه وذلك في سنه 4400 (أي ما 
يعادل 1009م)» وحسب شلي فقد نقل هذا ا ملك عاصمته من كوكيا إلى غاو. 

2 دخول الإسلام إلى ملكة صنغاي: 

بدأ الإسلام يتسرّب بين صفوف شعب صنغاي في ظروف متشابهة لنفس الظروف 
التي تسرب بين شعي غانة ومالي وغيرهما من شعوب السودان الغربي» وليس ببعيد آن 
تكون هذه المناطق تلقت بعض المؤثرات الإسلامية عن طريق العلاقات التجارية التي 
نشأت بينها وبين بلاد المغرب العربي أو عن طريق حركة القوافل المستمرة من الطريق 
الصحراوية أو عن طريتق هجرات القبائل الرعوية وتحركاتها سواء أكانت قبائل عربية و 
بربرية أو عن طريق الدعاة الذين كانوا بخرجون للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق. بل 
إنه يقال إن الأسر المهاجرة إلى صنغاي في أوائل القرن الثامن الهجري قد اختلطت دمائها 


المعارف اللإسلامية . نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي وآخ... القاهرة : مطبعة الأعتمادء 1933 . مج 
2 ص. 265 حيث يكتب هذه المدينة بالشكل التالي: كوكيه ) » وقد ذكر الخوارزمي هذه المدينة في 
كتابه صورة الأرض» فينا: مطبعة آدولف هولزهورن» 1926» ص 6. راجع ترجمة الخوارزمي في باب 
فهرس الأعلام في هذا البحث. كما وصف الإدريسي هذه المدينة في كتابه المخرب وأرض السودان 
ومصر والأندلس» ليدن» بريل» 1968ء ص 11. راجع أيضا ترجة الإدريسي في باب فهرس الأعلام 
في هذا البحث. 

(1) تاريخ السودان» ص 5. 

(2) أي نهر النيجر. 

)3( تاریخ السودان» ص 3. 

(4) مج 6» ص 122. 
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بدماء آهل البلاد الأصليين والتى كانت بطبيعتها أصلا مسلمة» ومن ثم فقد بدأ الإسلام 
ينتشر في ذلك الوقت وفي تلك الأماكن. وقد اخذت هذه القبائل التي بسطت نفوذها 
على أهالي تلك المناطق عاصمة ها هي كوكو ( وتدعى أيضاً كوكيا). ونظرا لموقعها 
الممتاز وأهميتها التجارية فإنها ارتبطت بعلاقات تجارية وثيقة مع التجار المسلمين 
القادمين من الشمال والشمال الشرقي وكذلك مع بلادهم الإسلامية» ومن هنا جاء 
الاتر الا لانتتشار الإإسلام في كوكو وما حوها من المدن والبلاد» وكان لك ا 
لاستقرار التجار وأسرهم والعلماء والدعاة والتزاوج بين هؤلاء وأهالي البلاد الأصليين 
وعلى هذا يمكن القول إنه في القرن التاسع الميلادي كانت توجد جاليات وأسر إسلامية 
كثيرة في صنخاي» وبذلك فإن الإسلام في صنغاي قديم قدم انتشاره في بلاد المغرب 
العربي. فلم يكن التاجر أو الداعي أو المهاجر يقصد من وراء ذهابه إلى تلك الديار إلا 
أن يدعو لدين الله الخالد دين ن السلام» ولذا فإنه بعد آن یعتنقه حکامها فان معظم سکان 
البلاد يقبلون على اعتناقه بجحماس شديد» وعن طريق الإسلام وانتشاره فإن قدرا كبيرا 
من المدنية والرقي والتقذم والازدهار يدخل الديار التى دخلها دين الإسلام بل أكثر من 
ذلك فإن المدينة ومظاهر الحياة والحضارة الإسلامية تأخحذ طريقها إلى e‏ في تلك 
اا 


وما أن انتهى القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وبدأً يهل القرن الحادي عشر 
الميلادي حتى بدآت مرحلة حاسمة في تاريخ صنغاي» إذ كما سبق وذكرنا فإن أحد 
ملوكها اعتنق الإسلام وكان يدعى زاكوس عام 1009م ومن ذلك الوقت بدا الإسلام 
ينتشر بين الأهالي والقبائل على نطاق واسع» وکان هذا الانتشار سببا في تفكير ملكها في 
نقل حاضرة بلادهم وهي العاصمة القديية كوكو (و تدعى أيضا كوكيا) إلى عاصمة 
جديدة وهي غاو» وذلك لأن مكانها متاز ويتوسط المملكة وتكون على مقربة من طرق 
القوافل المهمة الى تصل المغرب ببلاد السودانء لأن القوافل التجارية كان يرافقها كثر 
الدع وا الذين نذروا أنفسهم لخدمة الدين الإإسلامي» لأن القوافل التجارية 
كانت تخرج من صنغاي ويصحبها طلاب العلم من السودانيين القاصدين الأزهر 
والقبروان وفاس ومراکش. 


ولقد كان أيضأً للمرابطين بقيادة عبد الله بن ياسین دور كبير في نشر الإسلام في 


(1) الغنيمي» ص 109-106 
(2) لمزيد من المعلومات عنه راجح الفقرة: 11 من هذا الببحث. 
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من بلاد غرب آفريقيا ومنها صنغاي» ا الداخلين EA‏ 

المرابطين وجهودهم العظيمة في نشر الإسلامء» ولعل ظهورهم كقوة إسلامية كبرى في 

بلاد السودان الغربي قد ساعد على انتشار الإسلام بين العامة والخاصة شت 
)1( 

صنغاي 


3 تأرحج سيطرة مالي على صنغاي: 
بعد اعتناق زاكوس ملك صنغاي الاسلام عام 1009م حصل احتكاك ومنافسة بين 
هذه المملكة وملكة مالي الإسلامية لعدة أسباب كان منها حاولة تكوين وحدة اسلامية» 
وهذا ما يفسر لنا سبب شدة الصراع بين الدول الإسلامية [ني غرب إفريقيا في ذلك 
الوقت] أكثر ما كان بين دولة إسلامية ودولة وثنية. وقد كانت كفة صنغاي أرجح في 
) هذا النزاع واستطاع ملكها زايمكوري أن يد نفوذه إلى مالي وأن يقتل أبناء السلطان 
جميعا. ثم دار الزمان دورته واستعادت مالي مكانتها وأصبحت دولة عظيمة وسيطرت 
على صنغاي. وكانت مالي تأخذ من صنغاي رهائن لأن العادة في تلك المنطقة كانت 
ا 
بفرض الجحزية عليها. © 
ثم دار الزمان دورته مرة أخحرى وأخحذت مالي في الإنحدار واستطاع رهينتان هما 
على كولن وسليمان نار كانا عحتجزان عند مالى أن يهربا من عاصمة تلك الدولة 
PR A AEE‏ 
ی وطردا منها حامية مالي» وهناك استقبلهما المواطنون بكثير من الحفاوة 
ENB EEE FSET‏ 
اجنود واستردت صنغاي حريتها وأصبح على كولن سلطانا ها باسم سني علي إذ 
أضحت كلمة سني لقبا يستعمله ملوك مالي بدلا من لقب زا الذي کان مستعملاً من 
قبل. آما تاریخ هذه الواقعة فمختلف عليه» فحسب ”صهطع”نصت ا فإن.انتقال السلاطة 
من سلالة زا إلى سلالة سٿيٴ قد تم عام 1275 أما 'دلاف وس #وه 1۴ع( فيذكر أنه بينما 


(1) المصدر السابق» ص 110. 
(2) شلي» مج 6» ص 125. 

(3) شاکر وبیلتوء ص 46-45. . 
)4( تاریخ السودان» صن 6. 

(5) ص 92-91. 
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كان عاهل مالي كانكان موسى عائدا من الحج ذهب إلى مدينة غاو وأخذ ولدي حاكم 
صنغاي (علي کولون وسلیمان نار) کرهینتين وعاد بهما الى بلاطه ني مالي» وقد هرب 
علي كولون وعاد إلى غاو حيث أقام نفسه ملكأ عليها واتخذ لقب سني وكان ذلك عام 
5. وهناك تاریخان ختلفان أحدهما مذكور في كتاب شلي والثاني في کتاب شاکر 
وبيلتو» فالأول يقول أن علي كولون أصبح سلطاناً واتخذ لنفسه لقب سي أي الحرر عام 
5) آما شار وبیلتو فيقولان ان علي كولون وأخوه سليمان نار سسا مملكة جديدة 
بدأت تتوسع على حساب دولة مالي وذلك في عهد ملك مالي 'مغان الأول حوالي عام 
0 - 0.1339 . وکان علي کولن کبیر في السن ولم يدم حکمه طویلا فخلفه أخوه 
سليمان نار.* لكن مدة استقلال صنغاي :م تدم طويلا إذ عادت وخضعت إسميا 
لسلطان مالي. 


4 الاستقلال النهائى لصنغاي عن مالي: 

ولا بدأ نجم مالي في الأفول في النصف الثاني من القرن الخامس عشر عاد آمر 
صنغاي وقويت فقام ملكها محمد دوغوٴ عام 823 ه (1420م) ججملة ضد مالي وثبت 
دعائم حکمه وتخلص من E‏ 

5 ملكة صنغاي في عهد سى على (1464ء- 1492م): 


بعد وفاة محمد دوغوأ عام 869ھ - 1464م خلفه ابنه سني علي الذي يعد مؤسس 
اا ترات لی اعا 1433 ل ا 
کلھا واستولی على مدينة جني عام 143م > Î Trimingham‏ عام 1475 حسب 
ا اناع لا غلل الطرق النجارة ف الطةة كما امند تفرذ أبضا إل 


(5 لافس قوريس.ستخاق .دائرة المعارف الإسلامية. نقلها إلى الحربية محمد ثابت الفندي وآخ.. 
القاهرة : مطبعة الاعتمادء 1933 . مج 12» ص. 265. 

(2) مح 6» ص 258» 259. 

(3) ص 46. 

)4( المصدر السابق» ص 46. 

(6) ص 93 . 

(7) ص 69. 
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منطقة ياتنغ م مقر قبائل الموسي الوثنية ولكنه لم يستطع إخضاع هذه القبائل تاماً له إلا 
أنه جرد على أراضيهم حلة شديدة عام 1483م انتهت بانحسار الوثنية موقت 

کان ی غل ما واه کن خي للد وا مدرد ا کرات هاه 
وهناك بعض الأقاويل تفيد أنه كان من الخوارج) وقد عارضه العلماء والشيوخ 
واتهموه بضعف الإان فتآمروا عليه ورد ببح عدد كبير منهم» > فكرهته الطبقة 
E‏ وني الجانب الدنيوي كان سي علي ارب عظيماً صمد آمام عدد بير من 
الأعداء الطامعين في بلاده» لكنه كان آهوج في طيبة وتردد» وي هذا المجال كان يأمر بقتل 
انسان ولو کان أعز الناس عنده بلا سبب ولا موجب ثم يندم على بعضهم . .. وإذا كان 
المأمور بالقتل ممن سيندم عليه [ادخره أتباع سني علي] وأحفظوه ومتى أظهر الندامة 
قالوا له قد حفظناه لك لم ويعت فيفرح ساعتئر» ومن قاموا بذلك وزير کان له عظيم 
الشان مسلم قوي الإيمان وا سع الثقافة والعقلء عادل وشفوق وكانت له سيطرة واسعة 
على أمور البلاد واسمه محمد أبو بكر وعرف أيضا باسم حمد الطوري من قبيلة 
السوننكي» وقد درس هذا الوزير طباع املك فكان يكمل نقصه ويسد ثغرات خلقه» 
فكان الملك يأآمر بأحد أتباعه أن يقتل عقب غضبه عليه فيتظاهر الوزير بالاإستجابة إلبه 
لكنه كان يخفي المخضوب عليه ريشا تهدا ثورة املك ويعود كعادته لو أنه م يقتله 
وخا هر ال ر وتك للاك اه اخ خا فان فر الك ر ةف اأغرة 
و ر ی و 2 ا ا 
محمد آبو بکر في نفوس الناس ٠.‏ 

توفي سني عليٴ عام 1492م حين کان عائدا من أحد غزواته حیث انطلق عليه سیل 
في الطريق فأهلكه فش أولاده بطنه وأخرجوا أحشاءه وملئوه عسلا» وني رواية أخرى 


(1) تقع اليوم في شمالي بورکينا فاسو. 

)2( قداح» ص 69. 

Trimingham p. 94. (3) 

)4( قداح» ص 69. 

(5) السعدي» ص 68-67. 

(6) وهي أحد فروع قبيلة الماندينغ الزخية والتي تعتبر أكبر قبائل غرب إفريقية وأكثرها انتشارا. . ويعتر 
السوننكي الحجر الافاشن في سكان مملكة غانة. 

)7( شلي» مج 6> ص 260. 

() المصدر السابقء مج 6» ص 260. 

)9( السعدي» ص 71. 
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أهلكه الموت الفجأة بينما كان خارج مدينته فلما تحقق الحند بموته دفنوه في مكانه وم يشع 
أحد بموضع قبره وما علم احد بموته من أهل البلد التي وق فا 

1 غلكة صنغاي بعد وفاة سني علي: 

بعد وفاة سني علي خلفه ابن آبو بکر» إلا آن قواد بيه ثاروا عليه ولم يدافع العلماءٌ 
ني بقائه ي المحکم» وکان آبو بکر' ضعیفا وفاشلا فرآی وزير والده محمد آبو بکر آن 
الوقت حان ليتولى هو الك فثار عليه مع بعض القواد وقكن من أن يستولي على الحكم 
عام 1493م بعد وفاة بو بكر» ويقول السعدي آنه لما بلغ الخبر بنات سني علي قالت 
إحداهن أسكيا ومعناها في لا يكون إياه فلما سمعه أمر أن يلقب بهذا الإأسم 
وأصبح يعرف بإسم اسكيا حمد a E a r‏ 
معناها غضب وقاهر وقد سمیى محمد آبو بكر نفسه هذا كي ية قهر كل الأعداء ٠‏ 
وهكذا أصبح أسكيأً لقب الملوك حتى سقوط الأمبراطورية. 

2 سني عليٴ في ميزان ا لمؤرخين: 

احتلفت الآراء حول سني علي فمنهم ما كتب عنه بكثير من التحامل والهجوم 
وعلى رآسهم السعدى الذي وصفه بالظالم والفاجر وأنه کان فاسقا متسلطا سفاکا للدماء 
مذلا للعلماء والصالحين)» كما وصفه بالتلاعب بدينه وتركه اللصلوات . وني هذا 
الإتجاه السلي أيضا يصف المؤرخ محمود كعت سني علي بالفاجر الملعون المخرب والمدمر 
للمدن والقرئى التي دخلهاء > لکن كعت يعترف أن سني علي كان منصورا غالبا لكل 
الجيوش التي واجهها. وني الجانب الإيجابي يذكر شاي أنه كان لستّي علي فتوحات 
راترات رة کا کن اط ری غا 

6 صنغاي في عهد سکیا محمد (1528-1493): 


كما كر سابقا انتقل حكم صنغاي بعد وفاة سني علي إلى أسكيا حمد. بلغت دولة 


(1) کعت» 51. . 

(2) تاريخ السودان» ص 72. 

(3) مج 6»> ص 260. 

(4) تاریخ السودان» ص 64. 

(5) المصدر السابق» ص 67. 

)6( تاریخ الفتاش ف اخبار البلدان» والجيرش وأكابر الناس» ص 43. 
)7( مج 6> ص 263. ۰ 
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صنغاي في عهد آسكيا محمد أوج ازدهارها فظمت الإدارة وجهز الجيش وضمت إلى 
سلطة البلاد أراض جديدة في الشمال وعلى سواحل الحيط الأطلسي فاتسعت مملكة 
صنغاي في عهده ا ر ی ا إلى 
منطقتى أغاد مر وى وجرد ارات افوا ف الرف ودوج لوف 
کر ل هه مات ا س غا ما واا ها وون الاس فال 
وينشرون الثقافة الإسلامية حتى امتد النفوذ الإسلامي إلى منطقة بحيرة تشاد وف 
الجنوب امتدت صنغاي في عهد أسكيا حمد من بلاد الموسي على حوض النيجر حتى 
غم الصخراء الا ما 

3-1 الإدارة والجيش في عهد أسكيا حمد: 

إن أعظم ما قام به أسكيا محمد من أعمال آنه طور النظام الإداري في صنغاي بحيث 
دفع الدولة دفعة قوية نحو الحكم المركزي. فقد وضع نظام إداري تاز بدعم من الزعماء ‏ 
المسلمين والتجار كوسيلة من وسائل توحيد هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف وربطها. 
وقد تضمن هذا التنظيم إنشاء عدد من الوزارات المركزية للشؤون المالية وشؤون الجيش 
و و ا وون ا راع وا انات ل اا وار 
خاصة للشعب الأبيض آي للمغاربة والطوارق الذين كانوا يعيشون على الحدود 
الصحرواية للأمبراطورية كما قسم أسكيا محمد ملكته إلى أربع ولايات جعل على 
كل منها واليا هو في الوقت نفسه قائد الجيش في المقاطعة وله سلطات واسعة في ولايته 
SS Ca‏ إلى كل الولايات. وكانت الولاية 
الأول تة تقع في الجنوب وتتد من بلاد دندي حتى بلاد الهوسا والثانية في الوسط وتشمل 
یی کی کے ری نا E‏ الطوارق أما الرابعة 
ى ارت ل اد ارون الي ' /وكان يعن حكام الأقاليم من آسرته آو من 
خلصائه ويراقبهم مراقبة دقيقة فيثيب الحسن و يعاقب السيى» كما ثبت بعض الْظم 


(1) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في القصل الثاني من الباب الأول. 
(2 ع ايوم ي و دولة ر 
(3) منطقة تقع على نهر النيجر بين شمالي بنين وغربي نيجريا. 
)4( للاطلاع عن هذه البلاد أنظر الفصل الخامس من هذا الباب. 
(5) ساطنة صنغاي» cwww.altumbacty.com/songay.htm‏ 13/ 7/ 2004. 
)6( شلي» مج 6 ص 279. 
)7( الملصدر السابقء مج 6< ص 279. 
(8) المصدر السابق» مج 6» ص 280. 
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A REC EN o 
0 ما‎ 

ونو جه ارىئ رل اا وو ال عا وام ا فاه مادقا ودر 
تدریبا کاملا ووضع به فرقا من الفرسان وفرقا من المشاة» وطور أسلحته حتى أصبح من 
أقوى جيوش ذلك العهد» وعين بمكان القيادة فيه خبرة العسكريين الذين اتجهوا في 
اهتمامهم إلى الدولة بإخلاص بعيدأ عن الأنانية. ^ 


2 الحركة اللإسلامية في صنغاي خلال عهد أسكيا حمد: 


ی کا ا ا تعیینه شیخا للإسلام یقیم فی مبکنو تکون 
له الط الان أسرر الدين. اح اة ارت كات الت ا ل 
RR‏ 
البلاد خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين © ا تمبکتو في عهده 
مكانتها كمركز للثقافة الإسلامية ني غربي إفريقياء وأعطى جامعة سنكوري” ني تمبكتو 
المزيد من عنايته فتفوقت في عهده ووصلت إلى ما لم تصل إليه من قبل وكانت هذه 
الجامعة في السودان الغربي كجامعة الأزهر في القاهرة أو جامعة القرويين في فاس 
ات اا ال و و ی ا ا ا ا ولأسكيا حمد 
E O Ga‏ 
لإسلام من ناحية الزي والاختلاط وكان أول من حكم بحرية ابن الرجل الحر من 
E RI‏ 


إلا واتخذهما لرعاية الأدباء والعلماء وإغداق النعم عليهم ومراتب الشرف فساعد 


(1) قداح» ص 71ء 73. 

(2) شلی» مج 6» ص 280. 

(3) المصدر مج 6» ص 266. 

(4) قڏاح» ص 71-70» 73. 

(5) لزيد من المعلومات عن هذه الجامعة راجع الفقرة: 3.2.3.7.2. 

.2004 /7/13 www. e com/songay.htm سلطنة صنغاي»‎ )6( 


(7) شلي» مج 6» ص 266. 
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الفقهاء والدعاة في نشر الدين وأقام كثير من هؤلاء في مدن غاو وجني وتمبكتو التي 

اد 7 ثقافرة بالطلاب» وني 2 ز ار e‏ نة غاو e‏ الفقيه الغيلي 
Û).‏ 

الاسلامة. 


وقد تكلم ليون الإفريقي عن وضع صنغاي حين زار المنطقة آيام أسكيا محمد فذكر 
آنه کان نفوذ التجار والمثقفين[ني صنغاي] يام أسكيا محمد يدعو للدهشة» فكان سكان 
مدينة تعبكتو على جانب كبير من الثراء وكان يوجد بها عدد كبير من مكاتب للقضاة 
ومنازل للفقهاء والمدرسين ورجال الدين ودكاكين الأطباء والعقاقر» وكانت هذه المدينة 

هى المركز الثقافي المعترف به لإمبراطورية أسكيا i‏ 
التی : تستورد من بلاد البربر» كما كانت تجارة الكتب بها تجلب الربح. 


وال رة إل ال CP ETE E‏ 
مواكب ملوك مالي من حيث الأبهة والفخامة» وكان يصحبه في رحلة احج القاضي 
و کی وني الحرمين تصدق آسكيا محمد بائة آلف قطعة من الذهب واشترى في 
المدينة بساتين جعالها أوقافا حجاج التكرور” (أي السودان الغربي). كما تعرف أثناء 
رحلته ببعض الإعلام مثل جلال الدين السيوطي“ وسأهم عن أمور فأفتوه فيها. وني 


(1) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام ني هذا البحث. 

(2) دلافوس» مج 12» ص. 266. 

(3) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

)4( شلي» مج 6 ص 265. 

)5( إختلف المؤرخحون في تحديد تاريخ هذه الرحلة: فيذكر السعدي أنها كانت في السنة الثانية من القرن 
العاشر [الهمجري] في شهر صفر ويزيد والله أعلم' ما يعني أنه غير متأكد من هذا اا 
ومن جهة آخرى يقول شلي آن تاریخ هذه الرحلة هو عام 1494م (مجح 6> ص 265)» وقداح یذکر 
آنها عام 1497م (ص 71)ء آما دلافوس فيورد آن تار يخها هو 1497-1496م مج 2 ص 266)» 
ویورد 12۳ع«نص1٣‏ تار ین آيضا وهما 1497 -1498م (ص 98)» وهناك تاریخ آخر أفصح عنه موقع 
على الإنترنت هو: 900ه-1495م (بلظة صkiژي« cwww.altumbacty.com/songay.htm‏ 7/13/ 
2004(. 

(6) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

)7( السعدي» ص 73. 

(8) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

)9( السعدي» ص 73. 
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مكة خلع عليه شريفها 'مولاي العباس لقب خليفة بلاد التكرور بإيحاء من الخليفة المتوكل 
وني عام 1519م زار 
أحد أقرباء شريف مكة مدينة تنبكتو ويدعى الصقلي وتزوج فيها وخلف ذرية عرفت 
ا ارا و 

وعند عودته من الديار المقدسة اتخذ حركة توسعية ذات مظهر اسلامي فأعلن الجهاد 
على قبائل الموسي الزنجية الوثنية وطلب من ملوكها الدخول في الإسلام آو دفع اجزية 
فلما أبوا حاربهم وانتصر عليهم» فتوسعت ملكته في الغرب لتصل إلى سواحل انحيط 
الأطلسي وإلى الصحراء في الشمال وإلى بحيرة تشاد في الشرق بعد آن ضم إمارات 
الهاوسا“. وقد أسر خلال معاركه عددا كبيرا من الأطفال والوثنيين فهداهم إلى الإسلام 
وأصبحوا جنوده» وبذلك أصبح له جيش نظامي دائم يعتمد عليه في أوقات الجن .(© 

3 اقتصاد صنغاي في عھد سکیا حمد: 

ما ف الاقتصاد فنفذ أسكيا محمد عدة مشاريح تعود بالثروة والإزدهار على البلادء 
فعمل على حفر القنوات على ضفاف نهر النيجر لزيادة مساحة الأراضي المزروعة 
وأوجد الآوزان والمكاييل ا کن أنشاً أسطولا ا من سفن التموين تخر 
عباب النيجر وأقام نظاماً للضرائب يكون الدفع مقتضاء عينا وذلك ليملا الخزانة . 
العامة. وقد ساعد استيلاؤه على ممالح تغازى* على خلق نشاط تجاري واسع 
فتمتعت البلاد برخاء عظيم مما جذب إليها الكثير من تجار طرابلس الخرب وفاس 
ومسان 

7 صنغاي بعد سکیا حمد: 


العباسي ني مصر»ء وربا كان هذا المدف من أسباب حجته. 


تقدم أسكيا محمد في السن وضعف جسمه وفقد بصره عام 1519م وي عام 1528 


(1) دلافوس» مج 12» ص. 266. 

(2) شلي» مج 6» ص 264. 

Trimingham, p. 98. (3) 

(4) شاکر وبیلتو» ص 47. 

(5) قداح» ص 71. 

(6) المصدر السابق» ص 73. 

(7) دلافوس» مح 12» ص. 266. 

(8) تقع اليوم في أقصى الزاوية الشمالية الشرقية لدولة مالي قرب الحدود مع الجزائر وموريتانياء وتعرف 
الآن بإسم 'تراهازا ۲٣۴۲۵2٩‏ وقد زارها ابن بطوطة عام 753 ه - 1352م. 

)9( قداح» ص 73. 
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قام أبناء أسكيا محمد عليه فأجبروه على التخلي عن الحكم لإبنه موسى. ومنذ ذلك العام 
وحتی عام 1591 أخحذت آركان الدولة تتصدع وإعتلى عرشها ملوك كان جلهم يوصفون 
بالقسوة والأنانية والفجور»ء وراحوا يقتل بعضهم بعضا أو يشبعون مطامعهم وشهواتهم. 
وقد تخلل هذه الفترة حاولة ملكة مالي الخروج على ملوك الصنغاي فاستنجدت الأخيرة 
بالرتغالیین عام 4 م. وکانت البرتغال في ذلك الوقت في بداية صعودها الاستعماري 
في إفريقيا فأرسلت سفارة لبلاط مالي برئاسة بطرس فرناندو مما شجع الاليين على القيام 
وو کرد كام لكا قمعت دة من قل عمد كد ماك الصعان ااك 


38 انهيار مملكة صنغاي: 


شجعت الفرضى التي دبت في نملكة صنغاي سلطان المخرب منصور السعدي 
للتدخحل في a e e e‏ 
ا ا ل ی ر و ا E‏ 
هذه المناجم وعلى الطرق الرئيسية التي تمر بها التجارة والتحكم بمسالكها وتحديد 
الأسعار كان هذا كله يثر غخاوف مراكش وقلقهاء وإذا كان ملوك مراكش قد قبلوا هذا 
e‏ فان حكام هذه الدولة الذين جاءوا بعد أسكيا 
محمد م تكن هم هيبة تمنع مراكش من كسر نفوذ صنغاي على تلك المنطق» وهذا ما جعل 
اللغرب منصور السعدي يقوم بإرسال حملة لإخضاعها بقيادة ضابط اسمه جودور باشا 
إسباني الأصل تراوح قرامها بين 3000 و4000 مقاتل معظمهم من غير المغاربة“ 
وانتصر عليها عام 1591 في معركة تندیی اطنف٥ه۲‏ شمال غاو» وكانت صنغاي انذاك 
تحت حكم أسكيا اسحق الثاني. تميزت هذه الحملة بوجود الأسلحة النارية لدى الجانب 
OF us : 1 :‏ : 
امغربي مقابل الحراب والسهام والسيوف والرماح في الطرف الآخر بالرغم من ترواح 
عدد جيش صنغاي من 40000 إلى 30000 مقاتل الذين وضعوا في مقدمة جيشهم 


(1) شاکر وبیلتو» ص 48. 

)2( يقول دلافوس أن جلهم من الإإسبان الذين اسلمو (مج 12« ص 267(« بینما نلک قدا آن هذه الحیش 
كان من المرتزقة الإسبان المطرودین من الأندلس (ص 74)ء آما 2٣ع«نص۳‏ ذ٣‏ فیفید آن جیش مراکش 
انمز رزوت (ص 100) ویضيف شلي قائلا اکن اکن کان ن ارون 
أسرى وبعضهم مرتزقة (مج6» ص 272). 

)3( دلافوس» مجح 12 ص 267. 

(4) المصدر السابق» مج 12 ص 267. 

(5) قذاح» ص 75. 
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الثيران لتكون درعاً يقيهم نار البنادقء وبالرغم من أن معظم أفراد الجيش المغربي قد 
عانى أفراده من العطش ومتاعب الصحراءء إلا أن أصوات الطلقات أثار الذعر بين 
هذه البهاةً ئم فولت الأدبار وأشاعت الفوضى في صفوف جيش صنغاي التي قتل الكثير 

من أفراده. سقطت خلال هذه الحملة مدينة قيكتو بعد أن حمل إلها الجيش الغازي 
لأسي وا راودا بالأسلحة النارية التى أوقعت في نفوس الإفريقيين ا لخوف واهلع 
كما ذبح الناس فيها وقتلوا في الشوارع وحوصر العلماء في المساجد وسيق من تبقى منهم 
أسرى إلى مراكش ومنهم المؤرخ أحمد بابا.” ”قد فرض قائد الحملة على سكان تمبكتو 
ضرائب باهظة عليهم أن يؤدوها ني مدة معينة قصيرة وإلا تعرضوا لأقصى أنواع 
القتل. وني 1593-1592م دخل جودور باشا مدينة غاو عاصمة صنغاي من دون أن 
يضرب ضربة واحدة لکن أصابها ما صاب تمبكتو» وكان أسكيا إسحاق قد عرض 
للمغاربة بعض الأموال كجزية وكان جودور باشا ميالاً إلى هذا العرض فكتب إلى 
سلطان المغرب لكن الأخير كان في صدد تجهيز حملة جديدة فرفض عرض أسكيا إسحق 
وأرسل قائداً جديدا اسمه ابن زرقون أسباني الأصل أيضأ ليتسلم القيادة العسكرية من 
جودور باشا. عد ابن زرقون زوارق عبر بها نهر النيجر والتقى باسحق في موقعة بامبا 
وهزمه وقتله فتولی سکیا نوح من بعده الحکم في صنغاي. حاول اسکیا نوح ان یہٹ 
روح المقاومة في أبناء البلاد فألف جيشا قوييا وبدأ بحرب المقاومة واستطاع خلال أربع 
سنوات أن يكبد الجيش المغربي الكثير من الخسائر البشرية. لكن المغاربة أرسلوا عدة 
حملات إلى بلاد الصنغاي مما اضطر أسكيا نوح إلى المرب ومغادرة البلاد وانتهت المقاومة 
بوفاته عام 1004ھ 1595م» وبوفاته انتهت دولة صنغاي. 


9 صنغاي بعد إنهيار حكم أسرة أسكيا: 


المنطقة 23000 جندي بين عامي 1590م و1618 مء وني مطلع القرن السابع عشر 


(1( شلي» مح 6« ص 3 

(2) قذاح» الامش رقم )1( ص 76. 

)3( للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا الببحث. 
)4( قذاح» ص 76. 

(5) المصدر السابقء ص76 

)6( دلافوس»› مح 12« ص 27 . 

)7( قداح» ص 77 

)8( شلي» مج6» ص 274. 
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الميلادي دخل المغاربة مدينة جني صلحا على أن يدفع سكانها كل عام أتاوات ضخمة 
ليجنبوا مدينتهم الخراب والدمارء إلا أن المدينة دمرت فيما بعد عندما رفضت دفع 
المجزية. ومع ذلك لم يستطع الجيش المغربي أن يسيطر على المناطق الواسعة التي كانت 
تخضع لصنغاي ولا أن يعيد الأمن في المناطق التى يسيطر عليهاء كما أن نفوذه لم يمتد 
اکر فن ادن الرئيسية الثلاث غاو وتمبكتو وجني» فدارت المعارك وتفككت البلاد وآل 
الحكم فيها لرجال القبائل وعم الظلم وانتشرت امجاعة وتفشى الطاعون في تمبكتو فقضى 
على نصف السكان غا قضى على كل آثر حضاري وثقافي. ولا درك المغاربة قلة الفوائد 
من وراء هذه الحملة والحروب كفوا عن إرسال الجند والمؤن اللازمة إلى قواتهم وتركوا 
هذه القوات تقرر مصيرها بنفسهاء فنشأت طبقة علية من الجنود الحاربين عرفت بإسم 
(أرما) وتدين بالتبعية الاسمية لسلطان مراكش وتعتمد على عنصر خليط من البربر 
وال الان وكانت هة اله كار هن ا زعي أو ندا رن ف 0اا 
ويساندونه في محاولتهم السيطرة على السلطة في البلاد. وقد سمح هولاء الباشوات 
بان يدخل ني سلك الجندية آبناء السودان الغربي ولكن على آن يشغلوا مناصب صغيرةء 
أما مناصب الضباط فبقيت وقفا على المغاربة ثم بعد ذلك على أبنائهم من الزوجات 
السودانيات“. وكان هم هؤلاء الباشوات منصرفا إلى جمع المال وحمل الزعماء الحليين 
على دفع الأتاوة»ء إلا أن نفوذهم أخذ بالإغغصار والضعف تدر یا لاعتمادهم على 
الجيش الذي كان يعزهم متى شاء» وقد بلغ عددهم بين عامي 1660م و1750م نحو 128 
باشا. وني عام 1612م انفرد باشوات' تمبكتو بالبلاد وقطعوا الضرائب عن سلطان 
لغرب ولم يلبث الجنود المغاربة أن امتزجوا مع السكان الأصليين وذابوا بينهم وعاشوا 
معا حتى عام 1760 عندما استرد الطوارق المدينة وأزالوا عنها سلطة مراكش ©. 
وتنيجة هذا الضعف اضطر الباشوات من عام 1670م إلى دفع الأتاوة للحكام 
الوثنيين من ملوك البامبارا وهم ملوك ملكة سيغو' الوثنية التي كانت تقع جنوب 
كانغابا ني حوض نهر النيجر. وقد ظل الأمر على هذا النحو حتى جاء الفرنسيون في 


)1( مؤمن» ص 391. 

(2) شلي» مج 6» ص 275. 

(3) سلاطنة صنغاي» www.altumbacty.com/songay.thm‏ ,13/7/2004 . 
(4) قداح» ص 78. 

(5) وهم فرع من قبائل الماندينغ 

.13/7/2004, www.altumbacty.com/songay.thٍ «يlخiص سلطتة‎ )6( 
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القرن التاسع عشر وسيطروا .0 المنطقة بأسرها وسموها إفريقيا الإستوائية الفرنسية. 

2 الإسلام وحضارته في ملكة صنغاي: 

لققد ظهرت مظاهر الحضارة اللإسلامية في صنغاي في شتى ميادين الحياة في النواحي 
الإدارية والتنظيمية وشؤون الحكم والجيش والقضاء والتعليم والعمارة والفن وفي كل 
الافرر الاه اة 

تجلت عظمة صنغاى الإسلامية وازدهارها في عهد أسكيا محمد الذي كان صديقا 
اللعلماء مكنا هم عظيم التقدير والإحترام» فامر ألا يقف أحد إلا للعلماء وألا ياكل معه 
سواهم وکانوا إذا دخلو عليه اجلسهم على سریره» كما دعم جامعة سنکوري "ني 
تمبكتو وشيد العديد من معاهد العلم وجذب هما العلماء من المغرب والبلدان الجاورة.° 
وقد استفادت الدولة في عهده من خبراتها السابقة واتخذت حركتها التوسعية مظهرا 
إسلاميا واضحا حيث اتجه هذا الفاتح الإسلامي إلى مملكة الموسي الزنخية الوثنية فأعلن 
للجهاد وطلب إلى ملوك هذه الدول الدخول في الإسلام أو دفع الجزية فلما أبوا حاريهم 
ف دارهم تم انساع ي هول السودان وبسط تفقوذه ربا إل بلا الانديتع ° 
والفولاني وشمالا حتى مواطن الطوارق والبربر وامتد نفوذه جنوبا بعد إخضاعه 
لقبائل الموسي الوئنيين. 

تجاوزت فيما بعد حدود صنغاي الإسلامية مذها حتى وصلت إلى شمال نيجريا 
وإمارات الهوسا السبع” فظهرت مدن إسلامية هناك مثل كانو وكاتسيناء وجذبت هذه 
المدن طبقات العلماء مثل أحمد التنبكى” الذي عرج على كانو عند عودته من الحج 
وجلس بها يعلم الناس. وكان هذا الإتساع الإسلامي بداية لظهور الثقافة الإسلامية 
وحضارتها الزاهرة في هذه الجهات وذلك برحيل العلماء من تمبكتو إلى هذه الجهات في 


(1) الغنيمي» ص 116. 
(2) لمزيد من المعلومات عن هذه الجامعة راجع الفقرة: 3.2.3.6.2 من هذا البحث. 


(3) لمزيد من المعلومات عن هذه الجامعة راجع الفقرة: 3.2.3.7.2 من هذا البحث. 

(4) شلي» مج 6» ص 278. 

E EEO‏ الفقرة: 1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(6) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(7) للاطلاع عن هذه البلاد أنظر الفصل الخامس من هذا الباب. 

(8) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا الببحث. 

(9) شلي» مج 6» ص 278. 
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ES‏ ة صنغاي الواسع وإشراف النفوذ الإسلامي لصنغاي إلى منطقة بجيرة تشاد 
شرقاء لأنه لا توجد دولة في تاريخ السودان الغربي قد وصلت إلى هذه القدر من التوسع 
والازدهار والنفوذ مثلما ما بلغت إمبراطورية صنغاي. 

وقد حرص أسكيا محمد أن يأخذ معه إلى الحح جمعا كبيرا من العلماء والأعيان وتبرع 
بالصدقات في مكة المكرمة والمدينة المنورة» كما اشترى أرضا ومباني في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وجعل منها مأوى للحجاج القادمين من السودان الغربي واستقبل في 
القاهرة استقبالا رسميا حافلا. ومن هنا نجد أن الملك عند عودته من الحج قد تأثر كثيرا 
من مظاهر الحضارة التي وجدها في الجزيرة العربية وفي مصر وعمل على تطبيق ما شاهده 
من نظم وإدارة» وقد أبطل البدع والمنكر وسفك الدماء وآتم الدين تم قيام وجدد 
للإسلام مجده في بلاد السودان. 

a E O 
آما سكا‎ e sS 
)(. داود فشجع النساخ ونسخ التب وقیل آنه کان حافظاً للقرآن الكري‎ 

3 دور اللغة العربية وآثرها في صنغاي: 

لد كانت جيم الغارف تذرس برعي ب راسطة الل العرمة وكات هاه الله 
هي لخة الكتابة الرسمية والثقافة على السواء غير أن التدريس في المساجد كانت تستخدم 
فيه اللهجات امحلية العامةء آما طلاب العلم فكانوا يدرسون باللغة العربية» ولقد كان 
الاهستمام بالقرآن الكريم يستدعي الاهتمام عند آهل صنغاي خاصة وعند مسلمي غرب 
أفريقيا عامة بدراسة لغة القرآن الكريم» ولقد كانت اللخة العربية وهي لغة العقيدة 
والحضارة تقوم بدور كبير من حيث سعة الانتشار والبقاء طوال فترة الاستعمار 
الأوروبى لتلك الأرجاءء ولقد تركت اللغة العربية أثرها المباشر في اللغات الحلية مثل 
ات رار رى رمان ر كزان إل اليو الف اللات ارت 
اللستخدمة في بلاد صنغاي في شتى مظاهر الحياة الدينية a‏ والاقتصادية 
والاجتماعية. 


ولقد كان انتشار اللغة العربية على نطاق واسع بسبب دخول المعارف الإسلامية إلى 


(1) سلاطنة صنغاي» www.altumbacty.com/songay.thm‏ ,13/7/2004„ 
(2) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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- صنغاي وقيامها بدور فعال في ميدان الثقافة العربية الإسلامية» ولقد كان من أثر انتشار 
اللغة العربية في البلاد أن ظهرت الثقافة العربية الإسلامية وآثرت في الحياة الفكرية في 
صنغاي ولذا ظهرت في عام السودان الغربي حركة فكرية إسلامية في ميادين الأدب 
والتاريخ والعلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية وشتّى مظاهر الحياة الأخرى وكذلك 
ظهر نوع من الكتابات الأدبية وظهر الشعراء والبلغاء ورجال الفكر آمثال عبد الرحمن 
السعدى" واحمد بابا وعمود كعت. وازدهرت حركة التاليف والمعرفة في كثير من 
الاد وظهر القلماء والفقهاءالدين رلو متاصب علا ى صتخائى وخحاصة فى جال 
الفقه والتفسير والحديث واللغة والفرائض والأحكام الشرعية فانبثقت حضارة إسلامية 
متطورة ونامية أخذت بأسباب الرقي والتقدم والتحضر في وقت كانت آوروبا فيها 
تخوض حروبا ومنازعات فيما بينها» ولكن هنا في صنغاي في غرب أفريقيا التي اتهمها 
الغخرب والاستعمار بالتخلف» بينما هذه البلاد تموج بجركة إسلامية واسعة شهد بها 
رجال الاستعمار وقادة حركة الكشوف الجغرافية الأوائل بأنفسه.. ° 
4 النظام الإداري في صنغاي: 


کے کن اکا ع ا م کات ل کم ری کار ران ا اح 

عاد تنظيم الدولة وآن النظم الدقيقة التي وضعها شملت النواحي الالية والنواحي 
OE O POE PFE e‏ 
للدولة والقضاء ESS SS SS‏ 
الشؤون الرئيسية والتشريع واللامركزية أو الحكم الحلي في الأمور الثانوية والتنفيذية. ٠‏ 

5 الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية لمملكة صنغاي: : 

اعتمد اقتصاد مملكة صنغاي بالدرجة الأولى على تجارة الذهب والملح بالإضافة إلى 
سيطرتها على طرق التجارة الرتيسية بين الشمال والحنوب وما تدره من ضرائب وهي 
بهذا تعد أغنى من مملكة مالي.“ وني ظل الأمن الذي نعمت به صنغاي كانت التجارة 
ناجحة جدا وكانت تدر الرخاء والثراء على الحكومة ;اللا وكان الأمن سائدا 


(1) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(2) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(3) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 

(4) الغنيمي» ص 120-119-118. 

(5) لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع راجع الفقرة 3.3.1.6.1 من هذا البحث. 
)6( شلي» مج6» ص 276. 


کا اا ا 
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في فترات الإستقرار التي مرت بها صنغاي وخاصة في عهد أسكيا حمد» وكان الناس 
أمناء وشرفاء وكان القضاة عادلين ولا أثر للرشوة في المملكة. وكانت الشرطة ذات آثر 
فعال لدرجة أن الطفل كان يذهب إلى السوق فلا يغشه أحد ولا يسرقه سارق ولم يكن 
يسمح للنساء بالخروج غير مقنعات» كما ظلت العادات الإسلامية التي كانت سائدة يام 
ملكة مالى في الإستمرار ومنها المثابرة على الصلاة واستعمال الثياب البيض والعناية 
بصفظ القرآن 05 

6 العلاقات الخارجية لصنغاي: 

ارتبطت صنغاي بعلاقات قوية مع بلدان المغرب العربي وسكان وادي النيل 
ووصلت ها جيع البضائع من أوروبا ومن الشرق ومن بلاد المغرب» لأن الاتصال بهذه 
البلاد كان مهما ولذا تآثر السكان ججحضارة بلاد المغرب وأخذوا الإسلام على المذهب 
المالكي وتعاطوا الكتابة على الطريقة ا مغربية وكان في كل مدينة من مدن صنغاي الكبرى 
مثل تمبكتو وغاو وجنى وغيرها من المدن جالية مغربية كبيرة تتكون من الفقهاء والعلماءً 
والدرسين واا والتجار» وكثر الوافدون من المغرب ومصر وباقي دول العالٍ 
الإسلامى. ومن الناحية الرسمية كانت المراسلات تتم بين الملوك والأمراء عن طريق 
الوفود والرسائل المكتوبة» وكان سلاطين صنغاي على اتصال بمختلف المفكرين الكبار 
ي العام الإسلامي اال جال التي ال و اا 

إن ما قدمناه هنا ليس إلا النذر اليسير عن ثقافة الإسلام وحضارته في ذلك البلد 
الأفريقي ولذلك لكي يتبين للقارئ المسلم آثر الحضارة الإاسلامية في كل مكان دخل إليه 
ذلك الدين القيم» دين لا اله إلا الله حمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي نقل 
تلك الشعوب الأفريقية تلك النقلة الواسعة في شتى الجالات» ولكن للأسف الشديد كما 
ذكر شلى 'جاءت نهاية هذا البلد على يدي جاعات تنتمي لنفس الدين» ولو تعاون 
هؤلاء بدل الصراع والخصام لأمكن أن يكون تاريخ هذه المنطقة غير ما دونه عنها 
التاريخ فيما بعد. فهل يتعظ المسلمون من هذه الدروس التاريخية ويتعاونوا فيما بينهم 
على البر والتقوى ويفوتوا الفرص على الأعداء؟ 


(1) المصدر السابق» مجح6» ص 277. 

)2( الغنيمى»› ص 115. 

(3) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
(4) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
)5( مج 6> ص 0. 


ملكة ا وبرذو 
لقد عرضنا الإسلام والحضارة الإسلامية في إمبراطوريات غانة ومالي وصنغاي وهي 
إمبراطوريات السودان الغربي الواقعة غرب جيرة تشاد ولكن الحليث هنا هو عرض 
الحضارة الإسلامية لإحدى إمراطوريات السودان الأوسط أو ما يعرف بقلب القارة 
الإفريقية يقية حيث قامت ملكة كام التي انتقلت فيما بعد إلى منطقة برنو وأصبحت تعرف 
وقد لعبت هذه المملكة دورا عظيماً وفعًَالاأً في تاريخ كل من وسط وغرب ) 
يقيا وني تحضرهما ورقيهماء وساهمت مع غيرها من السلطنات الإسلامية التي ظهرت _ , 


جنوبتب الصحراء الكرى ٤‏ تقدم القارة الإفريقية وازذهار ا الإسلام ا وانتشار ٠‏ 


سبيل النهضة الإسلامية التي ظهرت في تلك البقاع. 

1 الموقع: 

يقول ياقوت الحموي كام بكسر النون» من بلاد البربر وفي أقصى المغرب» في بلاد 
السودان ويذكر العمري" أن كام تفع بين افريقية وبرقة وتمتد جنوبا آل سمت 
الخرت الأوسط ودا هاه الل من جه مض مد دالا او رالات و ارما نك 
کاكاء بينهما ثلاثه شهور.“ وبذلك يوكون موقع كانم إلى الشمال الشرقي من بجيرة تشاد 
بين بحر الغزال وبجبرة تشاد فى السودان الأوسط وهى الآن جزء من دولة تشاد. وهذه 
هبي المنطقة الأساسية الأول الى عرفت بها دولة كام وبعد ىء الإسلام إليها توسعت 
فيما بعد لكي تشمل مناطق جنوب غربي جيرة تشاد (أي ما عرف ممنطقة برنو ا٣80۲‏ ) 
واا واه ن م ودن ا سط ودن الي وب هاا اها 
و الت ادرت ها ال ن اة الاك الاو ی غرب إفريقيا بالرغم من 


(1) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 

(2) طرخان» إبراهيم علي» أمبراطورية البرنو الإسلامية» القاهرة: اليئة المصرية العامة للكتاب»1975» 
ص 45. 

(3) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 

(4) طرخان» أمبراطورية البرنو الإسلامية» ص 45. 

(5) الغتيمي» ص 121. 
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نشوئها في وسط القارة. 


وتعتبر كانم أكبر دولة نشآت في منطقة المراعي بين نهري النيل والنيجر» وبالرغم من 
فقدانها لمناجم الذهب التي كانت موجودة في غانة ومالي فإن موقع كام ضمن ها مصدرا 
من مصادر الثراء لسيطرتها على طرق التجارية للقوافل المتجهة شمالاً إلى فزان في ليبيا 
ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط وشرقا إلى حوض نهر النيل“» وقد أمنت هذه 
التجارة كما كان الحال في مالي وصنغاي نمو مملكة كانم كدولة قوية ومركزية في تلك 
النطقة. يضاف إلى ذلك أن طبيعة المنطقة من حيث خلوها من العوائق الطبيعية 
كالصحراء أو الغابات أو المرتفعات أدت إلى تيسبر النقلة منها وعليهاء وساعدت على 
استقرار كثر من الجموعات وإلى استغاها بالزراعة بجانب امجموعات الت استمرت على 
ا ا 

2 غعلكة كانم قبل دخوها الإسلام: 


سكن هذه المملكة قبل خجيء الإسلام إليها مهاجرون من الشرق في آعقاب اروب 
التى اندلعت في وادي ST‏ فيد التوعات الر ةوقا ع ف 
من هؤلاء المهاجرون بإسم شعب ساو. yS‏ 
ال فول أن شعت ار هو اجد درو ای و ارون دروا ان هدا الشعب 
جاء من فزان ويفسر كلمة ساو بمعنى 'عماليق» وحاول بعض الكتاب أن يرد أصول هذا 
الشعب إلى سلالة الهكسوس على أساس التشابه في الخلقة» كما وضع البعض احتمال آن 
يكون أصل هذا الشعب نيلوني أي من حوض نهر النيل لإمتيازهم بطول القامة كخيرهم 
مو ساد وا ا 


.138 شلی» مج 6» ص‎ )1( 
(2) Xavier University of Louisiana. "Kanem-Bornu Origins (ca. 750-1075)", 
E E xula.edu/jrotondo/Kingdoms/Kanem_Bornu/KanemOriginsO1.html 


(3) طرخان» أمبراطورية البرنو اللإسلامية» ص 18. 

)4( المكسوس هم قبائل وجماعات إستقرت في مصر القدية في القرن الثامن عشر قبل الميلاد واستولت على 
السلطة فيها حتى عام 1570 قبل الميلاد. 

(5) شلي» مج 6» ص 138. 

(6) للاطلاع عن ألفولاني راجح الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(7) طرخان» أمبراطورية البرنو الإسلامية» ص 20-19. 
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ساو يعيش في هذه المنطقة في حياة شبه قبلية وكان هم مجتمع متقدم اعترف مكانة المرأة 
وحظوتهاء أجادوا صناعة الفخاريات وأتقنوا عمل التمائيل ال دات ال 
ال اة ال ا ی ا ا ا و ا 
بأسوار» وبشکل عام کان هذا CN OEE‏ وف 
ذلك التاريخ بدأت هجرات جديدة تتدفق على هذه المنطقة كان وها هجرة قبائل ٠‏ 
ألزغاوة» وهم شعب جع الخصائص الزخية والحامية وقد جاء هؤلاء هن هضبة دافور في ٠‏ 
غربي دولة السودان.” وكان الزغاوة رعاة وتجارا نشيطين محكمهم ملك منعزل على 
نفسه يمارس الخرافات والاساطر ويدعى امتلاك قوى خارقة» ولا توجد مصادر تؤكد 
أن تنفي اعتناق شعب الزعاوة للإسلام في تلك الفترة (© 

و م هة ال على طرق لواف التار لد اسراو لك 
المنطقة فقد إحتك مع التجار العابرين للصحراء الكبرى من وادي النيل وليبيا إلى غرب 
إفريقياء ك الع غدد ن ارائ لحرت اال ان رة 
رالرى اوري ولكري اوابن غادرة الى اجر فرع 
الملثمين الطرارق. 

وتشير بعض المصادر إلى ظهور طبقة حاكمة في كانم عرفت بإسم دوغاوا او بني دوغو 
وامتد حكمها من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر الميلاديين» ويرى البعض أن هذه 
الطبقة قد تكون شعب الزعاوة نفسه ولكن بإسم آخر أو مجموعة أخرى إستأصلت هذا 


)1( زکي» عبد الرحهمن» تاریخ الدول اللإسلامية السودانية بإفريقيا الغربيةء القاهرة: المؤّسسة العربية الحديثة 
للطباعة والنشر»1961» ص 173. 
)2( شلي» مح 6»> ص 138. 
(3) زكي» تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية »> ص 174-173. 
)4( شلي› مح 6»> ص 138. 
Xavier University of Louisiana. "Kanem-Bornu Origins (ca. 750-1075)",‏ )5( 


E .xula.edu/jrotondo/Kingdoms/Kanem_Bornu/KanemOriginsO02.html 


Trimingham, pp 110-114.‏ )6( ۰ 
(7) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(8) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(9) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(10) للاطلاع على ترجة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(11) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
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لحت و ا 

3 دخول الإسلام إلى تملكة كانم: 

ومع بداية القرن الحادي عشر الميلادي الميلادي دخل الإسلام إلى كام“ ومن ثم 
تحولت الأسرة الحاكمة فيها إلى الإسلام ) ويذكر ۵۳طع«نص ذإ بعد دراسة لأعمال 
العمري أن الإسلام دخل إلى كانم على يد شخص ينحدر من أصل أموي ويدعى 
هادي العثماني؛ ويرتبط ذلك مع ما ذكره البكري” أنه قلرم إلى كانم مهاجرون ينتمون 
إلى الأسرة الأموية وقد وصلوا إليها لكونوا بمنآى عن سلطان العباسيين الذي كان 
يلاحقهم باضطهاد. 

وبعد أن اعتنقت الأسرة الحاكمة الإسلام استطاع الدين الحنيف أن يكسب لنفسه 
جبهة ثابتة في منطقة السودان الأوسط» كما رفع الإسلام مستويات شعوب هذه البلاد 
من الناحية الأخلاقية والإنسانية وأشاع علاقات حضارية وفكرية بين هذه المناطق 
وجيرانها المسلمين. 

ومن جهة أخرى أصبحت ملكة الكام بعد اعتناق حکامها الإسلام دولة ذات أهمية 
كبيرة وضخمة وأكثر تنظيما وكفاية في أساليب ا لحکم کما بسطت سلطانھا على قبائل 
السودان إلى حدود مصر وبلاد النوبة شرقا » وقد ذكر البكري الذي عاش في القرن 
الجحامس المجري (الحادي عشر الميلادي) أن مملكة كانم كانت في عصره تمتد حتى نهر 
النير غرباء وأنها ني الجنوب كانت تضم جزءا من بلاد الهوساء وقد استعان آهل كام 
بالحفصيين حكام تونس» واستطاعوا أن يفتحوا الصحراء كلها في نهاية القرن الثاني عشر 
(1) آنظر: .114-115 مم ,hamچTrimin‏ وآنظر أيضا: 

a 


(1107-1106م). 
Xavier University of Louisiana. "The Rise of the Sefuwa (ca. 1075 - 1280)"‏ )3( 


gg users.xula.edu/jrotondo/Kingdoms/Kanem_Bornu/KanemOrigins01.html 


> (4) ص: 115. 

(5) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(6) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(7) البكري» ص 11. 

(8) للاطلاع عن هذه البلاد آنظر الفصل الخامس من هذا الباب. 
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الميلادي وصولا إلى صحراء فزان في ليبيا شمالا والت تمتاز بسيطرتها على طرق 
القوافل التجاريةء وقد برع أهل كانم في التجارة وكانت همم علاقات تجارية مع مصر 
وطرابلس والسودان وثغور البحر الأحمر” بالإضافة إلى العلاقات الثقافية مع طرابلس 
ومصر» إذ اتبع الكانميون المذهب المالكي وأسّس حكام هذه المملكة مدرسة مالكية في 
القاهرة عرفت باسم مدرسة ابن a E‏ الوافدين إلى مصر كما كانت اللغة 
العربية لغة التعليم ولغة المملكة الرسمية فضلاً عن كونها لغة المعاملات التجارية إلى 
جانب اللغة احلية التي كانت تعرف بإسم كانوري. وكان آهل كانم يتعاملون بالقماش 
الذي ينسجونه في بلادهم ويطلقون عليه اسم دندي» كما يتعاملون بالودع والحرز وقطع 
النحاس والورق علی ساس تسعیرھها بالقماش. کما کان جندهم یتلتّم وهم لا یرون 
ملكهم إلا في يوم العيد» ولا يكلمه أحد إلا من وراء حجاب. 

4 کام في عهد الملوك المسلمين: 

كان أول ملك من ملوك ملكة كانم دخل الإسلام بعد الوثنية حسب المقريزي 
ید بن جبل بن عبد الله بین عثمان بن خمد دوناما آومیمی بن هومه ویر 
صhaعiminا"‏ هذا الشخص المدعو محمد بالملك الكافمي دوناما دبای (1221م- 
1259م( إلا آن معظم المصادر | Trimingham lq‏ ا و تل الان 
محمد بن جل بن عبد الله" (1097-1085ءم) هو ول ملك مسلم في کانم» وکان وني 
وثنيته يعرف اسم حمى أو هوميه جيلمة» وكان ملك كانم يتخذ لقب ماي وقد ظل هذا 
اللقب مستعملا مع الملوك بعد إسلامهم» إلا أن هذه الأسرة المالكة اتخذت لنفسها لقب 


(1) حسن» انتشار الإسلام في القارة الإأفريقية» ص 130. 

)2( زکي» عبد الرهن» الرسلام والمسلمون في أفريقياء القاهرة: د. ن.» 1389ھ .» ص 69. 

)3( شلي» مج 6»> ص 291. 

(4) موسى» محمد البشير أحمد» الغارة الصليبية على تشاد 
http:/www.alnahwi.com/resultmak_w.asp?itemid=116,.6.10.2004‏ 

(5) حسن» انتشار الإسلام في القارة اللأفريقيةء ص 131. 

(6) للاطلاع على ترحة حياته أنظر باب فهرس الأعلام من هذا الببحث. 

Trimingham, p 115. (7) 

(8) ص 115. 

(9) ص 115. 

)10( مج 6»> ص 290. 

(11) المصدر السابق» مج 6»> ص 139. 
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السيفية نسبة إلى سيف بن ذي يزن العربي اليمني ويقر ذلك أحد ملوكها وهو عثمان بن 
ارس ف عات ارماك الان رق (21002 1008ء الار ك ف مر ت 
وصف له سلالة حكام كانم فقال: نحن بنو سيف بن ذي يزن والد قبيلتنا القربي 
ا ومع ذلك فهناك جدل حول أصل السيفيةء فالبعض يذكر آنها مرتبطة 
بالقحطانيين العرب والبعض الآخر ينفي أي إرتباط هذه الأسرة بالعرب“. 

تولی الحکم بعد هومیه ابنه دوناما بن هومه 1150-1097م وکان أول من حج من 
ملوك كام» وهي ميزة اتبعها الحكام الزنوج خلال المراحل الأولى لاعتناقهم الإسلام.“ 
حج دوناما مرتين وني المرة الثالثة غرق بالقرب من المياه المصرية قرب السويس على 
البحر الأحمرء وقيل ان سبب موته كان الخوف من أطماعه ونجاح جيوشه في كثير من 
الغزوات. وكان دوناما طموحا جدا دفع حدود بلاده الشرقية إلى شواطى النيل 
الو سط ركان ل الإشراف الظلى عل مالك التجارة إل القمال جى راء قران 
وفي أيامه تأزمت روابط الأسرة الحاكمة» وبدا التفكك» فشبت حرب أهلية أشعلها 
آبناؤه» وبالرغم من ذلك کله انتصر دوناما بن هومه عليهم. خلفه دوناما ابنه برې الأول 
(1150م-1176م)ء وكان ضعيف الخلق فأودعته أمه السجن لأنه أمر بجبس بعض 
اللصوص ول يقطع أيديهم كما نص الشرع الإسلامي.* تولى الحكم بعده بكوروا 
(1176م-1193م)» ویعرف أحیانا باسم عبدالله بکورو' آو (بکر))» ثم جاء من بعده ابنه 
عبد الجليل (او السلطان عبد الجليل كما كان يعرف آنذاك). وهناك خحلاف حول الفترة 
التى مارس بها هذا الحاكم ساطت فعض الراجع تذكر أن حكمه امتد بين عامي (1193م-1210م) 
ومراجع أخرى تشير إلى عاي (1194م -1221م) وأخرى إلى عامي 


(1) القلقشندي» أبو العباس أحهمدء صبح الأعشى» القاهرة: المطبعة الأميريةء 1938-1913» مج» 8» ص117. 
(2) شلي» مج 6» ص 139. 
(3)Xavier University of Louisiana. "The Rise of the Sefuwa (ca. 1075 - 1280)"‏ 


HB webusers.xula.edu/jrotondo/Kingdoms/Kanem_Bornu/Sefuwa01.html 
19/8/2004. 


(4)Trimingham, pp 115.‏ 
(5) زكي» تاريخ الدول الإأسلامية السودانية بإفريقيا الغربية » ص 177. 
(6) المصدر السابق» ص 177. 
(7) المصدر السابق» ص 177. 
(8) شلبي » مج 6» ص 290 وزكي» تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية» ص177. 
(9)Trimingham, pp 116.‏ 
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(1195م-1220م)» وقد لقب هذا الحاكم بإسم سلمة لشدة سواده و 8 e‏ 
وغلبة على القسبائل انجاورة» وني عهده O E TET‏ ا 
,5(4( 


ا ع ا و راا الم و کان ال ل ا ات کد 
المنازعات والحروب في أيامه”» لكنه حافظ على الحلف القائم بين ملكته وبين الحفصيين 
في تونس الذين وقفوا معه في منازعاته» وفي عام 655ھ کک أرسل دوناما ديباليمي 
لأحدالحكام الحفصيين ويدعى المستنصر زرافة TT‏ ' وذلك لتوثيق عرى التراصل 

بين الطرفين. وقد رأى العض فى روه ك جرانة اوغا من الحهاد الإسلامي 
راف دوناما ديباليميٴ أول حاكم ورع لمملكة كانم حيث قام بالإضافة إلى هذه 
الحملات العسكرية بإعادة الإسلام الصحيح إلى البلاد بعد فترة من التساهل مع 
معتقدات الوثنيين قام به الحكام الذين سبقوه» فقضى على مون وهو شيء مغطى وغير 
معروف على العلن ولا يح لأحد أن يكشفه لإحتوائه لقوى خارقة كما كان مقدس 
لدى السسفية نفسهم ولدى الوثنيين وخصوصا قبائل عرف فيما بعد بإسم ألبولال 
وكانت هذه القبائل قد ألفت طبقة حاكمة في منطقة فيتري' الجاورة لكام من ناحية الشرق 
ووقفت في وجه الميول الإسلامية للعائلة الحالكمة التي ينتمي هما دوناما ديباليمي» وقد 
کاو الك ساق ان ومن الأعمال التى قام , بها دوناما ديباليمي التی تزيد في 
رصيده الإسلامي تأسيس مدرسة إسلامية في القاهرة ونزل لسكان كانم الذين يعيشون 


(1)Yver, G., “Kanem’”’, Encyclopaedia of Islam, Leiden: E. J. Brill, 1927, v.4, p.541. 
.177 زكي» تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية » ص‎ )2( 
[ تقع شرق جبرة تشاد.‎ )3( 
Trimingham, pp 114, ) M40 تقع آثار هذه المدينة شرق بجيرة تشاد على بعد 35 ميلا شرق مدينة ماوٴً‎ )4( 
. (footnote no. 5 
(5) Trimingham, p 117. 
حكم من عام 1210م حتى عام 1224م وذلك حسب شل (مج 6» ص 290 ) ومن عام 1210م حتی‎ )6( 
وبين عامي أ و1259م (حسب‎ Xavier University of Louisia"a. عêوم عام 1248م حسب‎ 
الد الرابع ص 541 وحسب صھطعمنصہ ذ٣ا ص 117). آما زکي في کتابه تاريخ الدول‎ ver 
e اللأسلامية الىسودانية بإفريقيا الغربية فيذكر صفحة 178 أن دوناما دیباليمي حکم حوالي آربعين‎ 
وهذه المعلومة تتفق مع ما آورده المؤلفان السابقان.‎ 
.178 زكي» تاريخ الدول اللإأسلامية السودانية بإفريقيا الغربية > ص‎ )7( 
Trimingham, p 117.(8) 
.118 المصدر السابق» ص‎ (9) 
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في مصر أو يرون بها في طريقهم إلى مكة. وني عهد دوناما ديباليمي توسعت مملكة كام 
لذلك يشبه البعض بأسكيا عمد حاكم صنغاي الت عرفت علکته علواً وعِراً في أيامه. 


5 انهيار الأسرة الحاكمة في كانم وانتقاها إلى برنو: 


حل الضعف والوهن في المملكة بعد وفاة دوناما ديباليمي ويعود ذلك لعدة آسباب 
منها: انتتشار الفقر في أوقات الحروب واندلاع الثورات التى كان يقوم بها رعايا الملكة 
الوثنيون وتزايد النزاعات على السلطة بين أولاد دوناما ديباليمى“ إلا أن الخطر الأكبر 
أنى من قبائل البولالاء إذ تطرق الضعف إلى المملكة قبل نهاية القرن الرابع عشر الميلادي 
بعد آن آغارت عليها هذه القبائل. وبين عامي 7م و1400م هاجمت تلك القبائل 
ملكة كانم وقتلت خمسة من ملوكها واحتلت فيما بعد العاصمة» وقد اضطر الملك عمر 
ابن إدريس إلى نقل قاعدة بلاده بعد ذلك إلى غربي بحيرة تشاد وآقام في بلاد برنو» وقد 
أصبح اسم ملكة كانم معروفا بها منذ ذلك الحين“. 

ويمكن القول بأنه قد أفل نجم كام في القرن السادس عشر ومنذ ذلك الحين أصبحت 
وكما سنرى في السطور التالية جزءا من برنو وليس برنو جزء من كام» ولي الوقت نفسه 
بدا نجم برنو يسطع في وسط آفريقيا حتى وصلت إلى مكانة إمبراطورية زاهرة 

وقبل أن نتبع ملوك الأسرة السيفية في برنو نذكر أن قبائل البولالا قنعت بالسيادة 
التي حصلت عليها ولم تطمع ني ألقاب الملك بل اختارت بعض أفراد الأسرة السيفية 
اا ا کا ی ی ل ا 
ي السلطان. 


6 الأسرة السيفية في برنو: 


أحسنت برنو استقبال الأسرة السيفية الفارة من كانم وكان لكثير من ملوكها أخلاق 
وسر حميدة» وهناك نقطة مهمة ترتبط بالفترة التى أقامها ملوك هذا الأسرة في برنو وهي 


(1)Xavier University of Louisiana. "The Rise of the Sefuwa (ca. 1075 - 1280)" 
http://webusers.xula.edu/jrotondo/Kingdoms/Kanem_Bornu/Sefuwa0O5.html 19/8/2004. 
(2)"Kanem, Bornu and the Hausa State ", A History of Africa, 
http://xenohistorian.faithweb.com/africa/af05.html#Chad, 22.10.2004. 
.130 حسن» انتشار الإسلام ف القارة الإأفريقية» ص‎ )3( 
.181 زکي» تاریخ الدول اللإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية »> ص‎ (4) 
. 21 شلي» مح 6 ص‎ (5) 
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أن الإسلام زاد انتشاراً وتقكناً." ويُعتبرً علي غازي بن دوناما (1476م-1503م) 
المؤسس الحقيقي للدولة الجديدة في برنوء فقد استطاع أن يقضي على الحروب 
الداخلية وأن ينشى نظاماً إدارياً مستقلاً كما شيد له عاصمة جديدة على نهر يو ١٠غرب‏ 
بحرة تشاد وسماها غازاغامو اصهعءةعهع× واستطاع بعد هذا الإستقرار آن يد 
نفوذه إلى بعض دول الهوسا التي تقع الآن ني شمال غربي نيجيربا وأخذ منها الجزية با 
E‏ 

خلف علي غازي' ابنه دريس (1503م-1526م)» فزحف على کانم من جدید وم 
تستطع قبائل البولالا أن تقف ني وجهه فاستعاد كانم وتقهقهر البولالا إلى الشرق وقبلوا 
أن يدفعوا الجزية إليه وقنع إدريس بذلك دون آن يتابع اهجوم عليهم. ۰ 

خلف إدريس حاكم آخر ويحمل اسمه أيضا لکنه اشتهر بإسم إدريس عَلوْمَه وحكم 
من عام 1570م حتى عام 2م» وقد اعتلی العرش بعد عدة سنوات كانت امه في 
أثنائها وصية عليه وني عهده عرفت الأسرة السيفية قمة الجد. وقد وصلتنا ا لمعلومات 
عنه من خلال كتبابين كتبهما الإمام المؤرخ أحد بن فرتوأ الذي دون تاريخ وحروب 
إدريس مع البولالا وقد وصف الإمام نجاحه الباهر وفتوحاته الناجحة وذكر أنه عادل 
وحكيم وقد ذهب للحج وعرف خلال هذه الرحلة قيمة الأسلحة النارية الجديدة 
فاشترى الكشثر منها من الأتراك العثمانيين» كما استخدم عدد كبير من العرب في جيشه» 
واستطاع بذلك آن يهزم الطوارق وأن يدخل بعض القرى التابعة لکانو لکنه م يستطع آن 
يأخذ المدينة نفسهاء كما تمكن من اخضاع قبائل البربر شمال مملكته في منطقة جبال آير 
بعد أن دأبوا على نهبها اضف إلى هذا عدة قبائل وثنية في الشرق والحنوب عملت 


(1) المصدر السابق» مج 6» ص 292. 

(2) المصدر السابق» مج 6» ص 292. 

(3) تقع اليوم في شمال شرقي نيجیريا على بعد 30 كلم شرق مدينة 'غيدام ع6 . 

(4) للاطلاع عن هذه البلاد آنظر الفصل الخامس من هذا الباب. 

(5) Trimingham, p 121. 

(6) زكي» تاريخ الدول اللإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية» ص 185. 

H.R.Palmer ةıjıكi!‎ J نشر هذان الكتابان في اللغة العربية في مطبعة آمير كانو عام 0مم« وتر جه‎ )7( 
History of the Twelve Years of the Reign of Mai Idris Alooma of :il عام 6 تحت عنو‎ 
.Bornu 

(8) شلي» مج 6» ص 292 - 293. 

(9) تقع في شمال دولة النيجر. 
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على نشر الفوضى بين حين وآخر“ .و یذکر الإمام آحمد بن فرتوا آیضاً آن إدریس علومه 
کان ملكا شهما أنجد أبناء عمومته شعب صنغاي وهم في حتنهم أثناء دفاعهم عن 
بلادهم ضد الغزو المغربي“. وفي الحقل الإداري نظم السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية وفصل بينهاء إلا أن أعظم ما حققه إدريس من نصر كان في الإتجاه السياسي إذ 
استطاع أن يوحد بين القبائل المختلفة التى تسكن ملكته (° 

وکان a E EPI AP‏ 
ا طبةة الوجهاء ف المملكة السا E?‏ اتجه ال اقتباس اتشر 
الإسلامي والعمل به وبنى مساجد ضخمة من الحجارة ونشأ في مكة مقرأ لحجاج برنوء 
وعمد ادریس إلى تنظيم حروبه لتتماشى مع نظم الجهاد الإسلامية فاتبع الفكر الإسلامي 
ني نظام الأسرى وأصبحت حروبه لنشر الإسلام تابعة للفكر الإسلامي ولم يعد هناك 
إكراه لآي شخص ليدخل الإسلام وأصبح الدخول في الدين الحنيف طواعية. 

وبعد وفاة إدريس علومه حکم بعده أيناؤه الثلدثة الواحد تلو الآخر وهم محمد 
فإبراهيم فعمر ولكن لم يكن هم شأن هام في مجرى حياة المملكة» وبعد هؤلاء جاء على 
ابن عمر وكان كجده في الكفاءة والبطولة فأعاد مكانة البلاد وهيبتها فقاتل سلطان 
أغادر يس قتالاً شديدا وطرد الطوارق إلى الصحراء» كما أدى فريضة الحج ثلاث مرات 
ودام حکمه أريعين عاما (1645م-1685م(. . من بعده حاء خلفاؤه ادزتن ین علي 
ودونمة بن على ولمدون بن دونمة وقد عرف هذا بالشغف بالمطالعة ومات عام 1738م. 
تولى بعده السلطان دونمة بن حمدون وقد تفشت الجاعة في زمانه ثم تولى بعده علي بن دونمة وكان 
عادلا عبويا بين الناس وکان يقرب العلماء إلبه. PEEP‏ 


(1) زكي» تاريخ الدول اللإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية »> ص 185. 
(2) المصدر السابق» ص 189 
(3) شلی» مج 6» ص 293. 
Trimingham, p 123.‏ )4( 
6(٥‏ شلي» ٤‏ 6 ص 294-293. 


)6( تقع الآن ي جمهورية النيجر وتسمى ٥z‏ لةع۸. 
)7( زكي» تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية > ص 190. 
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يبتغونه كما آنه ترك الأهالي نهباً لقطاع الطرق فأهملوا الزراعة وفتكت بهم الجاعة عدة 
سنوات» فدب الضعف في المملكة وعجز حكامها عن رد هجمات قبائل البولالا. 
لفولاني في قاي افوس إل الفرب من برو واخذ بوسع ساطاته هنا وجاك فحرر 
اا بر کبیا نیرت ناعو رانو بی کیا زیی واف 
متجھا نحو کانم وامتد نفوذ عثمان دان فدیوٴ إلى برنو. 

7 انهيار الأسرة السيفية في برنو وصعود محمد الكاغي: 

O OV E 
اهارت امعرفة له جاه عريض في جال العلوم العفلية والنقلية وحث الناس‎ 
على التمسك بأهداب الدين وصيانة الأخحلاق»” وكوّن فرقة للمقاومة أكثر أفرادها من‎ 
كانم وهاجم قوات الشيخ عثمان الفولاني واستطاع مع أتباعه أن يصدوا الغزاة وأن يعيد‎ 
NG ENAMEL 
فخاف أفراد العائلة الحاكمة منه وحاولوا التمرد عليه فاستولى على السلطة مباشرة‎ 
وحكم البلاد من العاصمة كوكا” التي كان قد بناها عام 1814م مع ترك الإسم للأسرة‎ 
السيفية لكنه سس أسرة حاكمة جديدة في برنو. وفي عهده اتسع نفوذ هذه الدولة شرقا‎ 

توفي الكافمي عام 1839م وکان قبل موته قد اعتزل الحکم ووی مکانه ابنه الشیخ 
عمر (1835ء-1880م) لدی اھ نفوذ الأسرة السيفية کلیا لتحل اسرته مکانها ضفة 
اوا ا ی ی 


(1) المصدر السابق»ء ص 190. 

(2) للاطلاع على هذا الزعيم وتوسعاته الإقليمية راجع الفقرة 4.3.1 من الفصل الثالث للباب الرابع. 
(3) للاطلاع على الفولاني راجع الفقرة 3 ني الفصل الثاني من الباب الأول. 

(4) شلي»ء مج 6»> ص 295. 

(5) قداح» ص 85. 

(6) تقع في شمال شرقي نيجريا. 
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وبعد عمر اتی ابنه آبو بكر (1880م-1884م) ورعده ترلی أخوه إبراهيم مده عام 
واحد فخلقه الشيخ هاشم (1885م-1893م) وني عهده دب الضعف في برنو لأن 
حاكمها شغل نفسه بالقصر والحريم ولم يعر إهتماما لاإدارة والسلطة. 

8 انتقال السلطة في برنو من الكانمي إلى رابح بن الزبيري ونهاية برنو: 

ولي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي هاجم برنو زعيم سوداني يدعى رابح الزبيري 
نسبة إلى الزبير باشا الذي كان تاجرا واشتد نفوذه فنال مكانه سياسية هامة عن طريق 
ثروته وقوته ففتح منطقة دارفور باسم الحكومة المصرية» وكان أرابح قائدأ عنده. وعندما 
غدر غوردن باشا ۴۶۸3 60۲۵0١‏ حاكم السودان أبان عهد الخديوي اسماعیل بالزبیر 
وابنه قرر رابح الإنتقام وقاد فيلقه الضخم وتخطى حدود السودان غربا وواصل زحفه 
فدخل كام» وفي عام 1893 قضى على سلطنه برنو واسقط ابن عمر آخر ملوك أسرة 
الكانغي واصبح رابح حاكم هذه الإمبراطورية الفسيحة. 
افريقيا ودخحلت فرنسا إلى المنطقة مع شريكتها في الاستعمار بريطانياء فتقاسم الإثنان 
آراضي برونو التى لم يعد فيها آي سلطة اسلامية. 

وهكذا تلاشت امبراطورية البرنو في غمرة الاستعمار الأوروبي في مطلع القرن 
العمشرين وقامت حركات الكفاح الوطني ضد المستعمر الأوروبي وظلت تناضل بشتى 
الوسائل حتى كتب ها النصر والتوفيق وظفرت في النهاية بالإستقلال. ومن الدول 
الإفريقية في وسط وغرب القارة الى قامت على أنقاض امبراطورية برنو أو ضمت أجزاء 

9 5 

متها ه: () 

1- جمهورية تشاد» وتشمل أغلب الأجزاء الشرقية من امبراطورية برنو وإقليم كانم 

2- جمهورية إفريقيا الوسطى: وتضم الأطراف الجنوبية من برنو. 

3- جهورية النيجر: وتضم آغلب الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من برنو. 

4- جمهورية نيجريا: وتضم كل اقليم برنو. 

5- جمهورية الكامرون: تضم بعض الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من برنو. 


(1) طرخان» أمبراطورية البرنو الإسلامية» ص 147-145. 
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9 الأ حوال العامة في برنو: 
1 التقسيم الإداري لبرنو: 
كانت برنو مقسمة إلى إثنى عشر إقليما بحكمها رؤساء محليون تحت إشراف مثلي 
املك وأهم هوؤلاء الممثلين أربعة و 
1- كيغامة: وهو لقب يعطى لمن يتولى الإشراف على القسم الجنوبي من برنو وهي 
الأقاليم التى تحيط بالشواطى الحنوبية لبحبرة تشاد ومن اسم هذه البحيرة اشتق 
لقب وظيفته فکانت هده البحيرة تعرف باسم غاغو Gago‏ أو کایغام «Kaigam‏ 
2- يرية: وهو حاكم القسم الشمالي من برنوء ووظيفته مشتقة من كلمة يري ۲٥۲١‏ 
بمعنى الشمال. 
8 ی" + ¬ س ۰ 
3- مسطرامة: وهو رئيس الخصيان وشؤون قسم الحريم بالقصر الملكي» وعادة يكون 
:امقر تن من اللاك 
4- غلدية: وهو حاكم القسم الغربي من برنو واسمه مشتق من كلمة غالدي 
1d‏ آي غرب. 
أما الحكام الإداريون فمنهم الأحرار ومنهم العبيد» وليس همم رواتب ولكن كانوا 
يينحون اقطاعات من الأراضي وقد مكنهم هذا الوضع من جمع الثروات الطائلة من 
عن الشؤون الخارجية هو الوزير فکان لقبه دوغما Dug‏ او دیغما Digma‏ 2 
2 الأ حوال السياسية: 
كانت حكومة برنو ملكية وراثيةء وكان التوارث عن طريتق الأم مثل باقي الملوك في 
السودان الغربى والأوسط غير آنه بانتشار اللإسلام ار ت ارا عن ری ا ت هن 
اة و كان انك اديه تي من من آعاء الك الوق ولس من الضروزى أن 
يكون أكر الأ بناءء وقد جرت العادة عند انتخاب الملك الحديد أن يآتي أبناء الملك المتوي 
وبيد كل منهم ورقة مكتوب عليها اسمه فتلقى هذه الأوراق في قرعة يابسة ثم تلتقط 
ورقة وصاحب الإسم الموجود بها يكون هو الملك العتيد. ويشرف على هذه العملية 


(1) المصدر السابق» ص 151. 
(2) المصدر السابق» ص 164-160. 
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ثلاثة من كبار الدولة أحدهم كيغامة الذين يتقدمون ويقودون الملك السب إلى غرفة 
مظلمة أو ذات ضوء حافت حيث يوجد جشمان الملك المتوي مسجى وأمام هذا الجثمان 
تؤخذ الأيان والمواثيق قى على الملك الحديد المنتخب. 
yÎ Magh‏ مى Me‏ لکن اللقب الذي كثر استعماله هو ألماي. ظل لقب الاي حتى 
متتصف القرن التاسع عشر تقريبا وبعد وفاة آخر سلاطين الأسرة السيفية اقتنع سلاطين 
برنو الجدد من أسرة الشيخ محمد الكانمي بلقب اش( 
3 الأ حوال الاقتصادية: 


وعن الحياة الاقشضصاذية في برت أررد القلفشندى مضا من اغاضصال التى تنتجها 
بلاد برنو فقال: : وبلادهم اي بلاد كانم وبرنو- قحط وشظف وسوء مزاج مستول عليها 
وغالب عيشهم الأرز والقمح والذرة» وببلادهم التين والليمون واللفت والباذغان 
والرطب» ومن الحاصيل كذلك القطن... والنى| ”(۵ 

فغش أن سيطرة برو على الطرق العجارة الارة ها آفادها كرا منك التجارة 
العالميةء فبالرغم من خلو البلاد من الذهب كما كان في غانة ومالي وصنغاي إلا أن 
السيطرة على الطرق التجارية أمن لبرنو مدخول وعائدات لا باس بها مكنتها من 
الاستمرارية في الحياة. 

ومن السلع امامة التي صدرتها برنو الرقيق وكانت تستبدل به الخيول واللصنوعات 
المصرية والأوروبيةء إلا أن تجارة الرقيق لم تدر على برنو الثراء بالدرجة الى ظفرت بها 
دول السودان الغربي من تجارة الذهب» وكان سكان برنو محصلون على الرق إما عن 
ريق الاسر ف الحروب ار لغار على الال ار ةح ا رل ا نن ا 
المجنوب. وهناك المنتجات الإفريقية الأخرى التى صدرتها برنو وأهمها الحلود وريش 
النعام والعاج» كذلك كانت تصدر برنو الثياب والمنسوجات التى كانت تستخدم كعملة. 
وتعامل البرنيون كذلك بالودع والخرز والنحاس والورق. وبالإضافة إلى صناعة 
المنسوجات كان هناك صناعات اخحرى اشتهرت بها برنو وهى صناعة الأسلحة من 
الةو اراج آ6 قبع الخدبة ولت هاا من مض كا رولت ا ا 
القوارب ۵ 


(1) المصدر السابق» ص 152. 

(2) للاطلاع على ترجمة حياته أنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
(3) طرخان» أمبراطورية البرنو اللإسلاميةء ص 164 . 

(4) المصدر السابق» ص 167. 
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4 الجیش: 

اشتهرت برنو بقوة الفرسان وحسن التسليح والتدريب» وكان الفارس البرنوي 
مضرب الأمثال. وكان سلاج الجيش البرنوي الغالب هو البنادق الذي حصل عليه من 
العثمانيين» ويعد هذا تطور كبير في السلاح في تلك البقعة من القارة الإفريقية وفي القرن 
الحخامس عشر الميلادي وإذا قارنا هذا الوضع مع بريطانيا التي كانت لا تنتج زمن المكة 
إليزابت التى وليت العرش البريطاني سنة 1557م إلا الأقواس والنشاب. وبفضل هذا 
السلاح استطاعت برنو أن تحافظ على استقلاها فترة آطول» ولو أن امبراطورية صنغاي 
مثلا وهي التي عاصرت برنو مدة طويلة كانت على علاقة ودية معها لكانت استفادت 
من سلاحها المتفوق في ذلك الزمن وقاومت الغزو المغربي ها (أي لصنخاي) في أوآخر 
القرن السادس عش ادى“ 

5 العلاقات الخارجية: 


فباللإضافة إلى العلاقات الوثيقة والمتينة مع مصر والتى تعخض عنها آيام الكانغيون 
تأسيس مدرسة مالكية في القاهرة عرفت باسم مدرسة ابن رشيق لتعليم الطلاب 
الوافدين إلى مصرء كان لبرنو علاقات تجارية وثقافية أيضا مع شمالي إفريقيا قائمة منذ 
أقدم العصور» وقد هاجر الكثير من سكان الشمال الإفريقي إلى برنو واختلطوا مع 
السكان الأصليين» ومع قدوم الإسلام وازدياد انتشاره وطدت برنو علاقتها مع بنو 
حفص في تونس الذين ساعدوا البرنويين في حروبهم الداخلية. وإلى جانب تونس تبادلت 
برنو السفارات مع طرابلس الغرب ونشات علاقات ججارية مع مالي التي كانت تصدر 
لبرنو النحاس» إلا أن علاقتها مع صنغاي كانت عدائية في كثير من الأحيان بسبب 
الصراع بينهما حول بسط النفوذ في بلاد الهوسا. ) 

6 الأحوال العلمية: 

ن العر رت ان الل اهرت ات العا و اتك ا ها ع 
كونها لخة المعاملات التجاريةء ثم إن اللغة العربية كانت لخة المراسلات الدولية وقد ظل 
هذا الأمر قائما حتى عصر الاستعمار الذي قضى على اللغة العربية ولم يعد ها وجود 


)1( اللصدر السابقء ص 168. 


(2)لمزيد من المعلومات عن هذاالغزو راجع الفقرة: 3.3.1.8 من الفصل الثالث للباب الثالث في هذا 
الببحث. 
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إلا في المدارس الدينية الإسلامية التي ظلت تعلم القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم 
الإسلامية. وقد بلغ الأسلوب العربي درجة كبيرة من التقدم كما يبدو في المؤلفات 
العربية التي صدرت عن العلماء الوطنيين في تلك البلاد ومن الرسائل التي تبودلت بينهم 
وبين جيرانهم وكذلك بينهم وبين البلاد العربية. 

وقد ظهر عدد كبير من العلماء برنو منهم محمد بن ماني الذي کان له فضل كبير في 
الدعوة إلى الإسلام ونشر التعاليم الدينية» وقد نهض بتعليم عدد من الملوك البرنيين 
العلوم الدينية والقرآن الكريم. ومن العلماء أيضأ الذين اشتهروا في برنو أسحق إبراهيم 
الكانغي الأديب الشاعرء كذلك الإمام أحمد بن فرتوا الذي عاصر الملك إدريس علومه 
والذي تعتبر كتاباته المرجع الرئيس لتاريخ برنو ولاسيما زمن ذلك الملك. 

ولقد اشتهر ملوك برنو بالإقبال على التعليم وتشجيع العلماء واقتناء الكتب» وكان 
هؤلاء الملوك يصدرون ما كان يعرف عندهم باسم الحارم وهو منح امتيازات لكبار 
العلماء واسرهم المعاصرين. 


الفصل افاس 
وول -(لرينة (لإسلامية 
في جذوب شرت منطقة (لساجل 


نشأت في جنوب شرق منطقة الساحل وبالتحديد في ما ب يسمى اليوم دولة نيجريا 
ودولة بنين عدة دول-مدينة إسلامية لعبت دور هاما على الصعد السياسية والتجارية 
والحضارية في المنطقةء وقد كانت هذه الدول نموذجا فريدأ في التاريخ الإسلامي حيث 
انعدمت المساحات الكبرى والمركزية السياسية هذه الدول وأضحى المركز والأطراف 
سيان. يي هذا الفصل سنتكلم عن هذه الدول وعن نشأتها ونهايتها. 

1 إمارات اهوسا: 

تعتبر إمارات اوسا حالة خاصة ختلفة عن دول إفريقيا الغربية التى قامت في 
العصور الوسطى مثل مالك غانة ومالي وصنخاي وكام -برنو. فقد كانت هذه الإمارات 
عبارة عن عدد من ألدولة-المدينة كل منها حاط بسور وتدعى بيرني يرأسها ملك يدعی 

ساركي وظلت جميعها منفصلة ولم تعرف الإتحاد يوما. وق لت هاا لا ات ورا 
بارزاأً في التجارة والسياسة وانتشار الدين الإسلامي في منطقة غرب إفريقيا وني تطور 
وبروز حضارتها التى تعد اليوم من أهم ما تبقى من تراث بلك النطقة. (© 

1 الموقع 

تقع بلاد الهوسا الآن في شمال دولة نيجريا والقسم الجنوبي من دولة النيجر» وإذا 
آزلنا ا لحواجز السياسية تكون الحدود الطبيعية هذه البلاد هي: سهول خصبة محصورة بين 


(1) الدولة-المدينة أو C¥- -State‏ هي نظام أو کیان سياسي حوره مدينة مستقلة تنحصر فيه السيادة 
والعصبية بعواطني المدينة. (أنظر: موسوعة السياسةء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر٬1981»‏ 
مج 2» ص 722). 

E‏ وتطلق كلمة هوسا على اللغة والأهالي الى يتكلمونها والبلاد الي 


(3)Xavier University of Louisiana, “Hausa Origins (to ca. 1000)’, 


اا ي ر ر و 
.2/11/2004 
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الصحراء الكرى وجبال آیر ۸1۲ من الشمال وثنية نهر النيجر ي الغرب وجبرة تشاد ي 
الشرق والمناطق الساحلية لخليخ غانا في الجنوب. 

كانت بلاد الهوسا في الماضي تقع بين ملكتي صنغاي في الغرب وبرنو في الشرق وهدا 
اموقع جعلها مطمع هاتين المملكتين ولكنها لم تقع في قبضة النفوذ السياسي لأي 
منھما. ۳ 

n 


تنحصر المرا- جع التي تتكلم عن أصل شعب الموسا بالقصص الشفهية والأساطير وني 
ثلاث مصادر تارضية نهم نها کیت في القرن التاسع الیلادي واعتمدت على تلك 
القصضص والأساطر» وهذه المصادر هي: تاریخ کانو وتاريخ الهوسا وأغنية باغودا 
Bg‏ وقد استنتج تح المؤرخحون من هذه المصادر آن شعب اوسا لا ينحدر من دم 
واحد كالقبيلة بل هو مزيج ظل بجدث خلال عدة قرون بين السكان زنوج الأصلين 
E a E a‏ 
الشرق من السودان.” وتذكر أساطير تاريخ كانوٴ أن السكان الأصليين كانوا وئنىن 
يجكمهم ملك هو في نفس الوقت كاهن وصياد يعيش في عزلة عن الناس» أما أغنية 
باغودا فتنقل عن هولاء السكان آنهم انوا يعيشون ني قرى مستقلة ذاتيا على شكل 
O OG O aL‏ 
المدينة التي بناها الوفدون. وترو الأساطن أن زغيم الرافدين " دم من الشمال 
واقتحم مدينة دوارا وقتل أفعى خطيرة وتزوج ملكة من ملكات هؤلاء الزنوج ثم آنجب 
منها سبعة أبناء شيدوا إمارات الهوسا السبعة وهي: بيرام 8٣4۳‏ ودورا 04۷/1 
وغوبر G01‏ وزاریا 2114 ورانو ۸40 وکانو K410‏ وکاتسينا »Kas112‏ وتتابع 


(1) شلي» مج 6»> ص 128. 
Hiskett, M, “Hausa”, Encyclopaedia of Islam. Leiden: E. J. Brill, 1971, v. 3, p. 275.‏ )2( 
(3) أنظر: المصدر السابقء مج 3» ص 275ء وشلبي» مج 6« ص 129« .126 .Trimingham, p‏ 
Hiskett, M, „ v. 3, p. 275.‏ )4( 
(5) تقول الأساطر أن اسمه هر آباياجيدا ھل 1¡زaa Aba‏ ويعتقد آنه من أصل عربي في من بغداد وشقی 


gy Trimingham, p 126. طريقه ی بلاد الموسا عن طريق برنو. . راجع:‎ 
Xavier University of] Louisiana, “Hausa Origins (to ca. 1000)”, 
http//webusers. xulaedwjrotondo/KingdomsHausaland/HausaOrigins02 .hin'2/1 1/2004, 
«Hausa Bakwai وتدعی أيضاً: هاوس اوي‎ )6( 
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الأسطورة آن هذا الزعيم تزوج امرآة أخرى وأنجب منها سبعة أبناء أيضاً واستطاع هؤلاء 
الأبناء آن يشيدوا سبعة ولايات اخرى إلى الجنوب" هي : كب ونوب وجواري ويوري 
وكوارافا وإيلورين وزنفرة. وهناك اتجاه يرى آن غزو البربر لأرض الهوسا جاء في 
موجتين كبيرتين» ففي الموجة الأولى أسست إمارات الشمال وني الموجة الثانية أسست 
اتات ارت الصلة وثيقى بين هذه وتلك.“ وما يرجح آن الحكام الأوائل 
هذا الإمارات كانوا من أصل بربري هو خلافة الحكم عندهم التى كانت تقوم على 
اساشس الصلة من جانب الأم وهو الإسلوب الذي كانت تتبعه قبائل البربر ولأن لغة 
الهوسانفسها حين قام E‏ إلى لخة البربر من آي لغة 


۴ 3 
اخری. 


353 إنشاء إمارات الموسا: 


بدآت نواة إمارات الهوسا من دولة-مدينة حاطة بأسوار تدعى بيرني» وكان في كل 
بيرني اكتفاء ذاتي في التجارة والصناعة وحتى في الزراعة لاحتوائها على مساحة كبرة 
من الأراضي الزراعية» وني أوقات الحصارات كان سكان بيرني' يصمدون طويلا 
ويفتحون أبواب مدنهم آما القرى الصغيرة امجاورة. وعندما كانت أي بيرني تنتزع 
اعتراف القرى الصغيرة الجاورة هها والببرنيات الأخرى بالسطوة تتحو ل هذه البيرني إلى 
ES‏ 
البيرنيات الأخرى كلياً هذه الرتية المعطورة ® وور وض الاج أن بغي الات 
(او بيرني) كان ها ميزة ختلفة عن الأخحرى» فآقواها كانت ولاية غوبر الى كان اسمها 
يطلق على بلاد الهوسا كلها في کثیر من الأحیان» وني المقابل كانت ولایتی بيرام ودوارا 
صغخيرتين ومسالتين لعدم تعرضهما هجوم من جیرانهاء آما ولایتی کانو وکاتسینا فكانتا 
تتمتعان بأهمية صناعية وتجارية غير موجودة في ولايات أخرى» أما ما يميز ولاية زنفرة في 
الخرب فكان تنوع المزيج العرقي لشعبها واختلاف الطبقة الحاكمة فيها عن بقية الولايات 


(1) وتدعی آيضا: بنزا باکكاوي .Benza Bakwai‏ 
(2) المصدر السابق» مجح 6» ص 130. 
(3) المصدر السابقء مج 6» ص 129-128. 
Trimingham, p 127.‏ )4( 


)5( شلي» مح 6« ص 130. 
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الأخرى.' وقد تكلم ليو الإفريقي' عن هذه الإمارات في القرن الخامس عشر الميلادي 
وعدد منها فذکر: کانو وکاتستا وزاريا وة وغو 

كانت الزراعة هي العمل العادي لمعظم أفراد شعب الهوسا حتى أصبحوا يتمتعو 
بمستوى عال من المهارة في هذا الميدان» وكانت مدنهم شا E‏ 
فبالقرب من امارتي رانو' وكانو' كانت تتم صناعة الحديد في سهولة عجيبة بل يقال أن 
مؤسسي كثير من مدن الموسا من الحدداين» كما أن نسج الأقمشة وصبغها كانت تعتر 

من الصناعات المامة في هذه المدنء كما أصبحت صناعة الجلد ألهوسوي مشهورة في كل 
es‏ 

وكان شعب اوسا من أكثر الرحالة والتجار مغامرة فقد كانت مدنهم تحتل موقعا 
جغرافياً ممتازاً عند الطرف الجنوبي لأحد أهم طرق القوافل الصحراوية العظيمة الذي 
يصل شمالي إفريقيا بوسطها وغربهاء وما ان انهارت مملكة صنغاي آمام الخزو 
المراكشي في نهاية القرن السادس عشر تحول الجرى الرئيسي للحركة التجارية مع 
شمالي إفريقيا شرقاً إلى بلاد الهوساء وقفزت إمارة كاتسينا بصفة خاصة إلى مكان 
الصدارة والشهرة وسرعان ما أصبح التجار الهوسيون يسيطرون على النشاط التجاري 
ني جميع أنحاء إفريقيا الوسطى وتضخمت جاليتهم في كل المراكز التجارية المهمةء بل 
وأصبحت لغة الهوسا هي لغة التخاطب العامة في الأسواق. ° 

4 دخول الإسلام إلى إمارات الهوسا: 


تذكر بعض المراجم” أن الرحالة ابن بطوطة قد مر ببلاد الهوسا عام 1353م 
E‏ . إلا آنه من المؤكد أن 
الإسلام قد دخل إلى إمارات الهوسا بشكل تدريجي إذ أسلمت بعض الإمارات قبل 


Trimingham, p 126-129.‏ )1( 
(2) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
)3( أنظر : : .133 Trimingham, p‏ و276 .Hiskett, M, , v. 3, p.‏ 
)4( شلي» مح 6»> ص 130 . 
(5) راجع الفقرة 3.3.1.8 من الفصل الثالث في الباب الثالث. 
)6( مج 6»> ص 131-130. 


(7) آنظر: شلي» مج 6» ص 131 وزکي» تاریخ الدول الإإأسلامية السودانية بإفريقيا الغربية > ص 192-191 
و î‏ ص 0 0 و2715 E M,,v.3, P‏ 
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الأخرى ابتداء! من القرن الرابع عشر الميلادي» وكانت ولاية كانو أول من دخلت في 
الإسلام وذلك عن طريق علماء ينتمون إلى قبائل الماندينغ القاطنة ني منطقة وانغارا 
«^Wangara‏ ويقال آن الزعيم الذي وصل في زمنه الأسلام إلى كانو كان اسمه ياجي 
ومن ثم شيدت المساجد وازداد عدد الذين يعتنقون الإسلام» وني حماستهم العقيدية غزا 
الهوسا الجنوب ووصلوا إلى نهر النيجر ثم غزوا ولاية زاربا وفوا رعيمها. ارغان ما 
اخذ الإسلام يتساب في إمارات الموسا وترسخ وجوده بفضل جهود الفولانيين“ وآهل 
وى وهي الح رن و ل ال الا اوا عدن عدا در الاي" 
الذي آدخل الشريعة وبعض عناصر القانون الإسلامي إلى بلاد الهوسا. ”على هذا فان 
دول الإاسلام لبلاد الموسا ل يكن في وقت واحد ولا من جهة واحدة» فالولايات 
الغربية تلقت الإسلام من صنغاي ومن الدول الإسلامية في الغرب» والولايات الشرقية 
من السودان أما الولايات الوسطى فقد تأخر وصول الإسلام إليهاء فولاية كاتسينا ل 
يدخحلها الإسلام إلا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي وذلك بقضل بعثه دعوية من 
مصر» وفي القرن السادس عشر استولى أسكيا محمد ملك صنغاي على أكثر إمارات 
الهموسا فساعد ذلك على على انتشار الإسلام فيها. وعندما تعرض علماء تمبكتو وجني 
للاضطهاد هاجروا إلى بلاد الهوسا ونشروا دعوتهم في آمن وطمانينة.* وعلى الرغم 
من كل هذه الجهود بقيت الوثنية منتشرة في بعض هذه الولايات مثل ولاية غوبر في 
أقصى الشمال ولم يدخلها الإسلام إلا في القرن التاسع عشر الميلادي حين استطاعت 
جحافل الفولانيين“ بقيادة أعثمان فودي”" أن تسقط هذه الدولة وتدخل الإسلام إليها 


بشکل واسع. 


(1) لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجح الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(2) منطقة تقع في أعالي نهر السينغال وهي اليوم في جمهورية مالي. 
(3) زكي» تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية > ص 194. 
(4) للاطلاع عن الفولاني' راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
- (5) للاطلاع على ترجة حياته أنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 
Hiskett, M, „, v. 3, p. 276.‏ )6( 
(7) راجع الفقرة 3.3.1.6 من الفصل الثالث في الباب الثالث. 
)8( شلي» مج 6 ص 132-131. ) 
(9) للاطلاع عن الفولاني' راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
(10) لمزيد من المعلومات عن هذا القائد راجع الفقرة 4.3.1 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا 
البحث. 
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منذ الشطر الثاني للقرن السابع عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر خضعت 
الأقاليم التي تعيش فيها قبائل الهوسا للسيطرة الإسمية لمملكة برنو وكانت هذه الأقاليم 
تتالف من امارات کانو وکاتسینا وزاریا وزنفره وکي» آما غوبر فاحتفظت بسیادتھا کما 
EE‏ وخلال هذه الفترة وبالتحديد في القرن الثامن عشر لمع نجم قبائل الفولاني 
المسلمة والتى كانت منتشرة في شتى أقاليم الهوسا وكانوا يكوّنون ما يكن أن يسمى دولة 
داخل دولة هم كثير من الإستقلال ولكن أخلاقهم الحميدة جعلتهم عحبوبين في البقاع 
التي ينزلون بها. وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلاديين بدا 
حكام ولايات الهوسا بخافون نفوذ قبائل الفولاني التى كانت تنشر الإسلام في تلك البلاد 
فقام حاكم ولاية غوبر يتصدى هذه القوة ويكبح سطوتها وعمد إلى اضطهاد أحد الرعايا 
المسلمين» فتدخل أعثمان فودي' الزعيم الديني لقبائل الفولاني في الأمر لدفع هذا الأذىء 
فخضب ملك غوبر وبعث في طلب عثمان» فلما رفض الإنصياع لأوامر الحاكم بعث 
الأخرر الجحند لإإحضاره فاندلعت ثورة عارمة هبت في وجه هذا الحاكم قام بها أنصار 
الشيخ 'عثمان فودي”" وجاء أتباعه من الفولاني والهوسا من کل فج يبارکون حركته 
وينتظمون ني سلك دعوته فآعلن الجهاد وجح في اخحضاع غوبر وسائر إمارات الهوسا 
الأخرى الوثنية والإسلامية وكون منها مملكة واحدة تابع له عام 1816م. وفي الربع 
الأخر من القرن التاسع عشر الميلادي تقاسمت فرنسا وبريطانيا بلاد الموسا بالإضافة إلى 
بلاد النيجر. وهكذا انتهى الدور الفعال هذه الإمارات على يد الفولاني ولا ثم 
الوا 

2 مملكة يوروبا: 

م تلعب هذه المملكة دورا هاما في غرب إفريقيا بامقارنة مع شقيقاتها غانة ومالي 
وا و ا اس القرزرى اا ورخ 5 ها رها اس ن ل 
الان 

يعود أصل شعب اليوروبا إلى قوم عرف باسم آويو 00 الذي أسس امبراطورية 


(1) لزيد من المعلومات عن هذا الشيخ آنظر: الفقرة 4.3.1 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا البحث. 

(2) للاطلاع عن الفولاني راجح الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(3) شاکر» حموده نیجبریاء . ببروت: مؤسسة الرسالة 1, (سلسلة مواطن الشعوب الاإأسلامية في 
إفريقياء رقم 2ن 2-2 
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امتدت من جنوب نهر النيجر وحتى ما يسمى اليوم بدولة بنين. دخل الإسلام هذه 
البلاد في القرن السادس عشر الميلادي على يد جار من شعب صنغاي. وكان الحرفيون 
والتجار والحاربون في هذه المملكة آو من اعتنق الإسلام فقام هؤلاء مع وافدين مسلمين 
من الفولاني والربر بالاستیلاء على الحكم وانشاء دول- مدينة همها کان إيبادان 
وإيلورين وذلك بين عامي 1797م و1837م. وقد اشتهرت هذه المدن بمدارسها 
الإسلامية وعلمائها وبكونها مراكز لانتشار الإسلام كما كان ا لجال في مدينة لاغوس التي 
او عد دور مو الا الاين الان و رالو ولوا 2 

وقعت هذه المملكة كسائر الممالك الإفريقية في فريسة الاستعمار الأوروبي والتبشير 
لسر لاخدا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر ولغاية بداية القرن 
العشرين» ومع ذلك ظل الإسلام ينعش وينتشر في تلك الظروف» ففي عام 8م کان 
في إیبادان مساجد يفوق عدد الکنائس بثلاث مرات ^ 


واليوم هذه المناطق هي جزء من غرب دولة نيجريا. 


(1) Reichmuth, S, “Yoruba’”’, Encyclopaedia of Islam. Leiden: E.J. Brill, 2002, v. 11, p. 338. 
.338 المصدر السابق» مج 11» ص‎ )2( 
(3) Trimingham, p 231. 
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إلإاسنعمار وإلننصير والحركاتف إلإأصلاحيهة 
وإلجهادية |لإسلامية في غرب إفريميا بين 
القردين 18 و 19 إلميلاديين 


. يتألف هذا الباب من ثلائة فصول: 

1 الفصل الأول: السيطرة الكلية للقوى 
الاستعمارية على غرب إفريقيا 

2 الفصل الثاني: التبشير والتتصبر في 
غرب إفريقيا 

3 الفصل الثالث: الحركات الإصلاحية 
والجهادية في غرب إفريقيا بين القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين 
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و 
لفل (لارل 
(لسيطرة (للية للقرى (لاستعمارية 
على غرب إنريقيا 
4.1.1٠‏ بدء الاستعمار لإفريقيا الغربية وتطوره لغاية عام 1884م : 

بدا الاستعمار ينقض على إفريقيا الغربية منذ النصف الثانى للقرن الخامس عشر 
الميلادي على يد البرتغاليين» ففي شهر آب من عام 5 احتل هؤلاء مدينة سبتة0) 
ا لمغربية فاتحين بذلك عهد الاستعمار الأوروبي في إفريقيا الغربية الذي امتد حتى منتصف 
القرن 20م. ومن تلك المدينة المتوسطية تاإبع البرتغاليون تغلخلهم في غرب القارة 
الإافريقية» ففي عام 1434 نزلوا في رأس أبو خطر أو کابو بوخادور ط4٥‏ 0۲ لھزه 8 
كما يسمى بالإسبانية الذي يقع على سلسلة خطرة من الصخور على ساحل الصحراء 
الغربيةء وني عام 1441 احتلوا الرأس الأبيض الذي يقع الآن على حدود موريتانيا مع 
الصحراء الغربية» وني عام 1444 استولوا على الرأس الأخضر حيث تقع مدينة دكار 
السينغالية اليوم. وني نفس القرن آي القرن الخامس عشر احتل البرتغاليون جزيرة غور 
6 قرب داكار» كما شهد عام 1460 وصول البرتغاليين إلى سيراليون فبدآت عبارة 
الرقيق التي ذهب ضحيتها عدد كبير من مواطني إفريقيا الغربية حيث كانوا يؤخذون إلى 
لشبونة عاصمة البرتغال ويباعون هناك ولم تتوقف هذه الممارسات إلا في عام 1833 
حين آلغيت تجارة الرقيق. 

في عام 1471م حط البرتغاليون أيضاأً على ساحل ما يسمى اليوم بدولة غانا وا لجزر 


(1) تقع في أقصى شمال المغرب على مضيق جبل طارق لحهة البحر الأ بيض المتوسط» وعندها تجهز طارق 
ابن زياد بالوسائل البحرية لقطع المضيق إلى آوروباء واليوم تخضع المدينة للسيطرة الإسبانية وتدعى 
.Ceuta‏ 
“Bojador, Cape”, Encyclopaedia Britannica,‏ )2( 
www. britannica.com/eb/article?eu=82605, 1.8.2003,‏ 
Cohen, S,(ed). The Columbia Gazetteer of the world, NewYork:Columbia University,‏ )3( 


press, 1998, vol. 1, p. 411. [ 
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المقابلة له فوجدوا الذهب بكميات هائلة فاحتكروا تجارته من خلال آنشاء قلعة ضخمة 
ني مدينة لينا ”ز۴1 وأطلقوا على تلك المنطقة اسم ساحل الذهب. تعرض هذا 
الاحتكار الرتغالى إلى نكسة خلال القرن السادس عشر الميلادي حين دخل إلى المنطقة 
تجار من فرنسا وبريطانيا وهولنداء فبين عامي 1637م و1642م إحتل المولنديون كل 
القلاع البرتغالية هناك لكنهم واجهوا منافسة شديدة من التجار البريطانيون الذين أنشاوا 
عام 1664م مراكز رئيسية هم في قلعة مدينة كيب كوست اكةه© مع التي تبعد حوالي 
6 كلم شرقي مدينة إلنيأء كما واجه الهولنديون منافسة أيضا من أوروبيين غربيين كانوا 
يمخرون عباب البحر وعلى رأسهم الدنماركيين. وفي القرن الثامن عشر الميلادي حدا 
هولنديون والدغاركيون حذو البريطانين في إنشاء القلاح هناك فبلغ عددها خو 40 قلعا 

BN Kb 

وعلى الساحل الشمالي لإفريقيا الغربية م جد البرتغاليون منفعة من سواحل 
السينغال وغامببا فأاهملوها نما أفسح امجال لتدخل اهمولنديين في القرن السابع عشر 
الميلادي فأسسوا (آي الهولنديون) عام 7م خحطة تجارية هم على جزيرة غور 0066 
ر إلا أن هذه الحزيرة وقعت فى يدي الفرنسيين عام 1677م وجعلوا. منها 
ا اة اق وكان الفرنسيون قد بدآوا بالتغلغل في تلك المنطقة من غرب إفريقيا 
منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي وأسسوا مراكز حم هناك همها قاعدة سان لوي 
St. Louis‏ الت بيت عام 1659م. 

ومع بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي أصبحت معظم سواحل إفريقيا 
ومجاري آنهارها مقسمة بين فرنسا وبريطانيا والبرتغال وكل دولة من هذه الدول كانت 
تضمر الشر للأخرى لتنتزع منها ما استولت عليه من أراض ومتلكات في تلك البلاد. 

2 تأثير الأوضاع السياسية في أوروبا على استعمار غرب إفريقيا لغاية عام 
4م 

ي النصف الأخير من القرن التاسع عشر حققت ألانيا وحدتها بانتصارها على فرنسا 
ودخول جيوشها مدينة باريس وإجبار الفرنسيين على توقيع معاهدة فرنكفورت عام 
1ء. على إثر ذلك بدأت حر كة ثورية حولت الشعب الألماني إلى شعب عملي يشق 


(1) تقع على بعد حوال 170 كلم غرب مدينة أكرا. 
Fage, J. D., "Ghana: Precolonial period", Encydopedia Americana, 1995, v. 12,p 716.‏ )2( 
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بقوة الحديد والنارء وكان لا بد من توجيه هذه القوة الفتية إلى ميادين الصناعة والتجارة» 
واستطاعت الحكومة الألمانية أن تضع سياسة صناعية موحدة بعد توجيه آموال 
التعويضات الحربية الى حصلت عليها من فرنسا إلى تمويل الصناعة» كما استفادت من 
الصناعات الناجحة في إقليم الألزاس واللورين. ومن هنا بدآت الصناعات الألانية تجد 
ا 

ا رات اع اا غ ا وا واا ا 
حماس الشعب الألاني فأخذوا يتطلعون بدورهم إلى الاستعمار والميادين الجديدة خارج 
بلادهم» لكن المستشار الا ماني سمارك Bismarck‏ وجد أن من الحكمة عدم تشتیت 
جهود شعبه ني الميادين الخارجية خوفا من فرنسا التى لا تزال قوية وتتطلع إلى استرداد ما 
ضاع منهاء وخحشية أن تتأآثر منه فرنسا رسم بسمارك سياسته على أساس البقاء قويا 
داخل القارة الأوروبية» وني الوقت نفسه شجَّع فرنسا على التوجه نحو العام الخارجي 
CS i a E GD‏ 
الثلائي بين روسيا وألمانيا والنمسا وانضمت إليه إيطاليا ني عام 1882م لكن ألمانيا أحسّت 
أنه من اجل تحسين صناعتها وتطوير تجارتها وقدرتها على المنافسة الدولية فلا بد من 
الخ من مراف ور ااا الخام التى تتطلبها الصناعات الحديثة ويي 
الوقت نفسه تجد السوق التى يمكن أن تصرف فيها هذه المنتجات» وكانت القارة الأفريقية 
هي الجال الحيوي الخصب آمام طموح الأ لمان خصوصا بعد أن عاد الرحالة والمستكشفون 
ونشروا رحلاتهم في مجلدات ضخمة كشفت الكثير من كنوز القارة ومواردهاء ولم يكن 
i hh E i?‏ 
الحديثة 2s‏ )2( 


ففي عام 1878م أنشئت لجسي الألانية للدراسات الأفريقية فى مدينة برلين وبداأ 
0 ن ف ااا ای ا ر ا ت الحهود الألانية 


لكي تكون هم المستعمرات في القارة» وني غضون عام كون آربع مستعمرات داخل 
القارة ومن ضمنها توغو في غرب القارة. وكانت هذه السياسية التى أعلنها بسمارك فجأة 


ا اران اتو والاستعمار الأوروبي لإفريقياء الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والأدب» 1409 ه- اش > (سلسلة عالم المعرفة» عدد 139)» ص 18. 


(2) المرجع السابق» ص 18. 


قد أجبرت بريطانيا سياسة الحياد والعزلة مام هذه القوة الألمانية الناشئة» وبدأت في عهد 
رئيس الوزراء البريطاني دزرائيلي ناعةإء1( اليهودي وزعيم الحافظين في بريطانيا سياسة 
خارجية نشطة لكي تخرج من عزلتهاء وتعيد للشعب البريطاني مكانته على خريطة العام 
السياسية» وكان بسمارك يدرك هذا الشعور البريطاني ويجحاول بقدر الإمكان إرضاء 
لوطاو و ك ن لاض ا ا و کت واا ی ب ا 
الأفريقية أمام وسائل الضغط الفرنسية والألانية ودخلت في صراعات مع الألمان في شرق 
القارة ومع الفرنسيين في غربها فكان هذا بداية التكالب الأوروبي على القارة الأفريقيةء 
وكان موقف فرنسا شبيها بالدول الأخرى حيث ظهرت عوامل جديدة ساهمت بشكل 
فعال في دفع فرنسا نحو الاستعمار» وتمثلت في الإنجازات التكنولوجية المشهورة في العام» 
وني الروح القومية التي تولدت لدى الشعب الفرنسي بعد هزيته أمام الألمان في عام 
1ءء كما كان لفقدان الألزاس واللورين الأثر الكبير في إثارة الشعب الفرنسي نحو 
إظهار آنهم ما زالوا أقوياء وقادرين على التوسع واستكمال مهمتهم الحضارية» وبدآت 
هذه السياسة الفرنسية تنفذ مشاريعها في غرب أفريقيا حيث أخذ التجار الفرنسيون 
يشقون طريقهم إلى داخل افريقيا الغربية في حوض وادي نهر السنغال بهدف ربط 
السنغال وأعالي حوض نهر النيجر جخط حديدي لكي تسيطر فرنسا على منتجات غرب 
الان ون ا اجر ارغ ا ف جر رطا ف عا کا اه و 
بشكل غير مباشر في الطرق التجارية المؤدية إلى ساحل الذهب' وسيراليون. 

في مقابل ذلك اضطرت بريطانيا إلى تقوية نفوذها القنصلي في غرب القارة خلال 
العقد السابع من القرن التاسع عشر» وكان لظهور الفرنسيين كقوة مؤثرة في مسرح 
الأحداث أثره في تغيبر نظرة الساسة الريطانيين نحو المنطقة» وكان لابد من التكالب بين 
الدولستين» ومن هنا تبدا مرحلة جديدة من الصراع بين الدول الأوروبية تجاه القارة 
الأفريقية. 

3 مؤتر برلين المتعلق بغرب إفريقيا (1885-1884) ونتائجه: 

وني حضم هذا المناخ من المزاحمة بين القوى الاستعمارية الذي سيطر عليه الشك 
والريبة والتوتر وخاصة بين فرنسا وبريطانيا من جهة والبرتغال من جهةٍ أخرى إقترحت 


(1) يشمل اليوم دولة غانا وقسم من توغو. 
(2) إبراهیم » ص 20-19. 
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الأخيرة عقد موقر دولي لتأكيد سيطرتها على حوض نهر الكونغو""» وقد لبت الدول 
الأوروبية هذا الإقتراح لتقسيم القارة الإفريقية بينها من دون إعتبار لآراء الإفريقيين 
أنفسهه. * 

وهكذا عقد في برلين مؤتمر دولي بين 15 تشرين الثاني 1884 و26 شباط 1885 
عرف باسم موتمر الكونغو للتباحث في شأن السيطرة الأوروبية الاستعمارية على غرب 
إفريقياء وقد حضره 14 دولة على رأسهم بريطانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا وآلمانياء أما 
باقي الدول فشاركت من دون أن يكون نها دور فعال في القرارات ومنها: النمسا 
رالغار كو سانا رطالا زرو ا رامو و اروم ولد الا وا ات 
المتحدة. أما الغائب الرئيسي في هذا التجمع الدولي فكان الشعب الإفريقي نفسه الذي ن 
يكن مثلاً بالكامل ني آي من المباحثات التي چت 


ل يتم الإتفاق في هذا المؤتمر على أي تقسيمات إقليمية بل تمت الموافقة على انشاء 
مناطق نفوذ في غربي القارة تابعة لكل من بريطانيا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وبلجيكاء 
ودين الد أن ادود هن اظ الفرذ هذه ضحت المحدود الذولة الرسمية لدول 
غرب إفريقيا والتي أقرتها منظمة الوحدة اللإفريقية عام 1963م. أما الإتفاقات الرسمية 
التى عقدت في هذا المؤتمر فتعلقت بالتجارة الحرة في مجرى نهر الكونغو وبتدابير الشحن 
في حوض نهر النيجر.. 

لقد قسّم هذا المؤ تمر غربي القارة الأفريقية بشكل غير رسمي ينسجم مع مواقف 
الدول الأوروبية» كما أعطى اعترافا دوليا لوقف كان موجودا بالفعل حيث بدأت الدول 
بعد المؤتمر بالسيطرة المباشرة على القارة بشكل سريع. 

1 تنائج مۇتمر برلين: 

1 بدء النفوذ المباشر لفرنسا وبريطانيا في غرب إفريقيا: 


وبعد أن وضعت الدول المشتركة في الموتمر أسس تقسيم القارة الأفريقية بدأت الدول 
الأوروبية خطتها لتقسيم القارة فبدآت بريطانيا في حزيران 1885م بتكوين محمية ها على 


(1) "Berlin West Africa Conference", The New Encyclopaedia Britannica: Micropadia, 
1Sed, London: Encylopedia Britannica, 2002, vol. 2, p. 138. 
(2) Reuss, Prinz Heinrich VII, "Historical Briefing for Berlin West Africa Conference 
healing process", http://www.peaceworks.org.uk/prayer/reports/, 18.11.2004 
المصدر السابق.‎ )3( 
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مجرى النيجر وفي المنطقة الواقعة بين لاغوس ودولة الكاميرون» ثم توسعت شمالا لتصل 
إلى الدول الإسلامية في إمبراطورية الفولانى ودخوها ني صراع مع هذه الدول 
اللإسلامية. وفي عام 1893 م تأسست مستعمرات فرنسية في ساحل العاج وفي غينيا 
الاستوائية ودخلت القوات الفرنسية داهومي” وعزلت ملكها ويدعى يهانزين 
Be11‏ وهو آخر ملوكها المستقلين وصارت داهومى مستعمرة فرنسية في أوائل القرن 
لري ات الوس الفرنسي الكبير في غرب أفريقيا في حوض نهر السنغال» 
حيث التقت القوات الفرنسية بإمبراطورية التوكولور بزعامة جمد شيخو نجل الحاج عمر 
الفوتي“ زعيم الطريقة التيجانية“ في غرب القارة الأفريقية وخليفة والده في حكم 
الإمبراطورية» واستمرت الاشتباكات بين القوات الفرنسية وقوات الشيخ آمدشيخو 
حتى انهارت هذه الإمراطوريةء ودخل الفرنسيون وادي النيجر الأعلى» واستولى على 
باماكو في مالي عام 1883ء كما التقت مجموعة من الفرنسيين بساموري توري”* آحد 
قواد المسلمين من قبيلة الماندينغ” الذي نجح في عام 1870م وبعد سلسلة من الغزوات 
في توحيد قبائل الماندينغ في المنطقة الشاسعة ما بين حوض نهري الفوتا العليا والنيجر» 
وصار خحصما عنيدا للفرنسيين» ورغم احتلاهم لمعظم مناطق في عام 1891م إلا انه ن¿ 
يهزم نهائيا إلا ني عام 1898م» وني عام 1894 استولى الفرنسيون على مدينة تمبكتو» 
واستولوا على مدينة ساي ره" ولكنهم وجدوا مقاومة من القوى الوطنيةء كما 
وجدوا معارضة من بريطانيا صاحبة الادعاء في هذه المناطق. فبعد أن تولى تشامبرلين 
مسؤولية وزارة المستعمرات البريطانية في عام 5م آدرك أن شركة النيجر الملكية 
عاجزة عن جاراة المنافسة الفرنسية في هذه المنطقة التي كانت قد امتدت إلى كل من مدينه 
بورغو اعإه8 ومدينة ساي ره وهي مناطق قريبة من جال النفوذ البريطاني في دولة 


(1) للاطلاع عن ألفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(3) لمزيد من الإطلاع عن هذا الموضوع راجع الفصل اللخصص عن بنين في الملحق. 

(4) للاطلاع على سيرة حياة الحاج عمر الفوتي وإنجازاته آنظر الفقرة 4.3.2 من الفصل الثالث للباب 
الرابع. 

(5) للاطلاع على الطريقة التيجانية آنظر الفقرة 2.3.3.1.2 من الفصل الثالث للباب الثاني في هذا البحث. 

(6) لمزيد من المعلومات عن هذا القائد آنظر الفقرة: 4.3.3 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا الببحث. 

(7) لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
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سوكوتو الإسلامية فبمجرد احتلال الفرنسيين لمدينة برغو اع80۲ عيّن تشامبرلين 
الكابتن فريدرك و ۵[ .۴ ني عام 1897م» ليتولى الإشراف على قوة حدود 
غرب آفريقيا والتي عرفت باللغة الإنكليزية بإسم: Jy «Frontier Forces West Africa‏ 
تمكنت هذه القوة من السيطرة على هذه المنطقة وضمها إلى التاج البريطاني بعد أن وقعت 
معاهدة مع فرنسا في 14 حزيران 1898م قبل الفرنسيون بمقتضاها ادعاءات بریطانيا ي 
دولة سوكوتو. وبعد عامين تولت الحكومة اللإشراف على نيجيريا الشمالية» وهذا يعني 
الدخول .في صراع مع الدولة الإسلامية في سوكوتوء وهو الصراع الذي استمر ثلاث 
سنوات متصلة من الكفاح والنضال الإسلامي المشرّف ضد القوى الأوروبية حتى 
سقطت دولة (سوكوتو) عام 3 م. 


وهكذا استطاعت فرنسا في فترة وجيزة أن تُحكم سيطرتها على هذه المناطق الشاسعة 
من غرب القارة ووسطهاء وآن تؤسّس أفريقيا الفرنسية الغربية وأفريقيا الفرنسية 
الاستوائية» وان تقسم هذه المناطق الشاسعة سواء في حوض الكونخو أو في منطقة 
الغابون أو في وسط القارة وكان هذا التنافس مع غيرها من الدول الأوروبية التي على 
قدم وساق لبسط السيطرة ة على كل المناطق الأفريقية. ولقد استطاعت فرنسا 
E TTT‏ 
بالإقناع» وآخرى بالتهديد والوعيد» وبعد أن حكمت قبضتها على زعماء الداخل سلما 
أو حربا را حت تتفو تتفق مع القوى الأوروبية الأخرى التى عقدت معها المعاهدات لتحديد 
مناطق النغرة: ولقد شهة الريع الأخير من القرن التاسع تعشر سلبلة ضخمة من 
معاهدات واتفاقات انتهت ت بتقسيم القارة الأفريقية بين هذه اول اوو 

2 التصادم مع القوى الوطنية الحلية: 


وكان من نتائج هذه السيطرة والإنقضاض هو الاحتكاك بالقوى الوطنية الحلية التي 
كانت هي الأخرى تسعى لتوحيد الكلمة حول حركات إصلاحية إسلامية. فشهدت 
أفريقيا الغربية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر تلك السلسلة المستمرة من الحروب 
بين القوى الإسلامية والدول الأوروبية الى سعت من أجل الاحتلال الفعلي لأقاليم 


(1) لمزيد من المعلومات عن هذا الدولة أنظر الفقرات: 4.3.1.5 - 4.3.1.6 - 4.3.1.7 من الفصل الثالث 
(2) الجمل» شوقي وعبد اللّه» إبراهيم» تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرء الدوحة: دار الثقافة» 1987. 
ص81 . 
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القارة حسب قرارات مؤتر برلين. وقد رافق هذا الإحتلال دخول المبشرين الذي نتج 
عنه الصدام بين المسلمين والمسيحيين المجدد فأصبح ظاهرة بارزة في تاريخ آفريقيا في 
أواخر القرن التاسع عشر» ولم يتوقف E‏ العالمية الأولى. ومن هنا 
تظهر قيمة الكفاح الأفريقى ي المسلح» وتتضح الحهرد التي بذهما الأفارقة وقادة الحهاد 
الإسلامي في مقاومة هذه الهجمة الاستعمارية على كل آرجاء القارة وخصوصا في افريقيا 1 
lS CS OCG‏ 
كانت تسعى لوضع أ سس الاحتلال الفعلي موضع التنفيذ. 

3 النتائج غير المباشرة لمؤتمر برلين: 

غير مؤتمر برلين الملامح الرئيسية لتلك القارة بعد أن نظمت عمليات السيطرة وتنتهي 
بذلك قصة الصراع الأوروبي على افريقيا وتظل بصمات هذا المؤتمر وآثاره السياسية 
نیگن شلا عل لار الا نر ةة خي حه ادها وستظل مكلت اللمدرد 
الأفريقية بشكلها الراهن وهي ثمار مؤتمر برلين المتعلق بخربي إفريقيا والذي عقد بين 
عامي 1884/ 1885م من آبرز المشكلات التي تواجه أبناء أفريقيا في مسيرة التقدم 
الاقتصادي والاستغلال الوطني لمواردهم التى مزقها الأوروبيون» واستعملوها بشكل 
سيئ طوال الحقبة الاستعمارية لكن إذا كانت الدول الأوروبية قد سوت مشكلاتها مع 
بعضهاء وقسمت القارة فيما بينها فإن هذه القوى نسيت أن القارة الأفريقية غنية بأبنائها 
وخحصوصا من المسلمين الذين واجهوا هذه القوى الأوروبية. وأعلنوا الجهاد ضد هو لاء 
الغزاةء ول تجد الجيوش الأوروبية الطريق مفروشا بالورود بل واجهت أوروبا مقاومة 


إسلامية قوية."" 


4 نتائج الاستعمار على إفريقيا الغربية: 

ركا كرتا سادا فان ا ف ال کات هة ى اول عمدها وكات م 
مناطقها تحكم بشرع الله تعالى» ولقد سبقت هما إمبراطوريات مزدهرة ودويلات تقام فيها 
شريعة الله تعالى» ولا دخل الاستعمار إلى هذه البقاع المباركة قام بتغيير كل هذه المناطق 
القيمة والإمبراطوريات المزدهرة لمصالحهم الشخصية وحقدهم على هذا الدين الحنيف» 
لأن نواياهم الباطنة والظاهرة كانت قائمة على جعل شعب هذه القارة المسلم الذي كان 
يعيش بسلام واطمئنان يعيش على تخلف وبعد عن الدين الإسلامي الحنيف وعلى 


)1( إبراهيم»› ص 25. 
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اقتصاد خرب تم تسخيره لصالح المستعمرين الذين أوهموا الإفريقيين آن ذلك الاستعمار 
يعني إعمار افريقيا وتأمين كل ما يحتاج إليه هذا الشعب» ولكن الظاهر جد خلاف تلك 
النواياء فالمستعمرين جالبوا المصائب والريلات على هذه القارة وقاموا بتغيبر كل ما يدل 
على حضارة هذا الشعب كما علقوا اقتصاد إفريقيا باقتصادهم يرفعونه متى شاءوا 
ومحفضونه متی شاءوا. 

هل تغْيّرت أفريقيا عموماً وإفريقيا الغربية خصوصا في عهد الاستعمار؟ نقول نعم 
تغيرت... ولكن إلى الأسواً وليس إلى الأحسن» طراً عليها الكثير وتغيرت من حال إلى 
حال» كانت آرضها قبل الاستعمار كما ذكرنا تشهد دولا كبيرة وموحدة» وكان معظم 
أهلها منتجين يستخرجون الذهب ويتاجرون به فيعم اهنا والخير أفراد امجموعة» 
فأصبحت في عهد الاحتلال الأجنى دولا صغيرة جزأة» دخل نصف القبيلة في دولة 
الف الالخر ق وة خرن هاا هرف ل ادر هن وغوه فن اهل 
النصفين» وهناك أكثر من دليل وبرهان على هذا التغيبر بعد دخول الاستعمار من الحيد 
إلى السيئ» وهناك أكثر من شاهد يشهد بذلك» فقد اعترف الكثير من الأوروبيين في 
مقالاتهم وكتبهم بأنهم ظلموا القارة وأهلهاء حطموها وجرّؤوهاء ولو أبقوها على ما 
كانت عليه قبل دخوهم لطورها هلها على الأسس غير الأسس الى جاء بها المغتصب 
الذي دخلها مدعيا التعمير (آو بالحري الاستعمار) وخرج منها تاركا وراءه التخريب 
والدمار والفقر. 

سنعالج في الصفحات القليلة الآتية بعض ما حل بأفريقية على عهد امحتل الذي 
يدعي بآن البلاد الأفريقية قد تقذمت في عهده. 

11 التجزئة: 

جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية التابعة ميئة الأمم المتحدة عن افريقيا الغربية عام 
2 م ما يلي: لا توجد مناطق أخحرى في العالم بهذا العدد الكبير من الدويلات 
الصغيرة» صغيرة من حيث الإنتاج ومن حيث السكان . إن الإقليم المهم الوحيد الذي 
يشبه إفريقيا من ناحية تعدد الدول هو أمركا الوسطى إذ قامت الدول الاستعمارية 
بتمزيق أفريقيا كتأمين وعند بدء القرن العشرين كانت الحكومات الأوروبية تذعي 
السيادة على كل الوحدات السياسية البالغ عددها أربعين وحدة. إن تقسيم آفريقيا 
وخاصة القسم الغربي منها كان نتيجة للصراع بين القوى الاستعمارية نفسهاء وكانت 
عملية التجزئة ليس في صالح الشعوب الأفريقية وكانت النتيجة تعدد الثقافات وتعدد 
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الأحزاب وتعدد السياسات الاقتصادية» وكلها عقبات وضعت في طريق الوحدة 
الأفريقية واستعادة أفريقية لقوتها وحيويتها. " 

2 الجهاز الحكومي: 

بقيت افريقيا بجكمها الأفريقيون أنفسهم -وغالبهم كانوا معلمين- دون غيرهم قرونا 
عديدة حتى جاء الاستعمار وبدأ التقسيم وقضى على الحكومات الإسلامية والوطنية 
التي كانت من الشعب الأفريقي وتعمل من أجله» هما قواعدها وقوانينها ا لخاصة التي 
تحكم بها والتي كان يقوم معظمها على شريعة الإسلام» وكانت العلاقة بين الحكومة 
والشعب علاقة متينة واضحة لا غموض فيها. 

جاء الحكم الأوروبي إلى إفريقيا فغير الأساليب المعروفة تغييرا جذرياء وفرض 
أسلوبا جديدا من الحياة لم يآلفه ويتفهمه الإنسان الإفريقي» ولم يعد للإفريقي حق النقاش 
والإقناع» حل نظام العقوبات الأوروبي محل الشريعة الإسلامية والأعراف التقليدية 
الأفريقية التى كان يعرفها الأهالي ويطيعونها طاعة نابعة من الاقتناع بصلاحيتها 
للمجتمع»› الكل يعرف حقوقه وواجباته. * 

جاءت طريقة الحكم ووضع القوانين التي قام بها الأوروبيون في إفريقيا عفوية 
وإرتجالية» فلم يكن ممم إطلاع أو معرفة بالأقاليم وسكانهاء فكانوا يجهلون حدود انتشار 
القبائل والممالك لكى يضعرا لكل منها آنظمة وقوانين تتمشى ما آلفوه من قبل» وكانت 
النتتيجة أن أصبحت قبيلتين أو شعبين يخضعان لإدارة واحدة ما تقبله قبيلة ترفضه 
الأخرى» ونجد آحيانا أن الشعب الواحد أو القبيلة الواحدة أصبحت بعد التقسيم مقسمة 
بين إقليمين أو أكثرء لكل إقليم إدارته الخاصة فأصبح كل جزء من القبيلة خاضعا 
لأسلوب في الحكم واللغة يختلف عن الجزء الآخر. كما كانت القوانين والتشريعات 
والأنظمة تصدر من هيئات الاحتلال الذين لا يلون مصلحة الشعب الإفريقي» آما 
الجالس التنفيذية أو السلطة المنفذة للقوانينء فكانت بيد حاكم عام يساعده موظفون کبار 
هم كلهم من الأوروبيين» فكان حكام المقاطعات الفرنسية مثلا يمنحون سلطة إعلان 
حالة الطوارئ وهي السلطة التي لا يمارسها ني فرنسا إلا البرلمان أو رئيس الجمهورية. ولا 
(1) مسعود» جال عبد المادي محمد ورفعت» جمعة وفاء حمد» أخطاء يجب أن تصحح في تاريخ إفريقياء ط2 


القاهرة: دار الوفاءء 1407ه» ص 84. 
(2) المصدر السابق» ص 85. 
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أراد الأوروبيون إشراك الأفريقيين في الحكم جاءوا بزعماء موالين هم لذلك لم يتعاون 
معهم الشعب» إذ آن كثيرا من الأمور التي تحلو للزعماء لا تقبلها الشعوب. 

3 الزراعة وملكية الأرض: 

تميّزت الزراعة قبل الاستعمار بكونها زراعة حاصيل غذائية تقدم للسكان ما مجعلهم 
أصحاء قادرين على العمل يزداد عددهم يوما بعد يوم. وكانت الأرض ملكا للقبيلة 
يعيش آفرادها كأسرة واحدة يعمل جيع أعضائها لتقديم الغذاء إلى كل فرد فيها. جاء 
المستعمرون واستولوا على الأرض بالقوة» ثم سلوا قانون حيازة الأرض وحرية بيعها 
وشرائها. وبعد أن أصبحت الملكية للأفراد جاءت الشركات واحتكرت شراء السلع 
الزراعية فاضطر الفلاح الأفريقي أن يزرع ما تشتريه الشركة الحتكرة كلها من الحاصيل 
النقدية. فبرزت سياسة الحصول الواحد الى زاوها الاستعمار في أفريقية بشدة» حيث 
تخصص مناطق واسعة وأحيانا إقليما برمته لانتاج حصول أو حصولين فقط» فاختصت 
غانا مثلا بزراعة الكاكاو وغامبيا بزراعة الفول السوداني ونيجريا بزيت النخيل وهكذا. 

كما أن سياسة انتشار زراعة الحاصيل النقدية" قضى على مساحات واسعة من 
الغابات وأخشابها الثمينة. كما حصل في جنوب غانا ونيجيريا وحيث امتد الخراب إلى 
حدود المناطق الخضراء فأصبحت الرياح الصحراوية الجافة تجد ها منفذا في إقليم الكاكاو 
في الجنوب وتؤثر على إنتاجه.” 


4 التعليم: 

كان في غرب أفريقيا قبل أن يدخلها المستعمرون متعلمون وفقهاء» وكانت المدارس 
التقليدية مفتوحة للجميع لأن الشعب الأفريقي متحمس لفتح مدارس ولو من آموال 
قليلة كما كانت طبيعة هذا الشعب تواقة للتعلم والثقافة» لكن امحتل عند قدومه لغرب 
إفريقيا م يشجع هذه الطريقةء فاغلق المدارس التي بناها الأفريقيون وساهم في إدارتهاء 
كما استهدف التعليم الاستعماري ربط الأجيال الناشئة بمفاهيم خاطئة وقيم فاسدة تشيد 
بقوة المستعمرون وتهدف إلى تعميق الولاء للغرب وأساليبه والتقليل من قيمة الحضارات 


(1) الحاصيل النقدية أو كوه 1ءه٥‏ بالإنكليزية هي الحاصيل التى يتم إنتاجها وجنيها أساسا من أجل 
التسويق وكسب الال فقط وليس ليستعملها المزارع في إطعام عائلته أو دابته. (أنظر: عمر» حسين» موسوعة 

اص طلحات الاقتصادية» ط2 القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثةء 1967ء ص 249)؛ وأنظر أيضا: 
Cash Crop", http://en.wikipedia.org/wiki/Cash_crop".19.11.2004.‏ 


(2) مسعود» ص 87. 
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والشثقافات الوطنية وذلك بالترکیز على فصل الدين عن الحياة بإنشاء المدارس العلمانيةء 
وعرض التاريخ الأوروبي با فيه الصراع بين الكنيسة والدولة والحروب الدينية الصليبية 
وبهذا ينشا جيل علماني يرتبط بالثقافة الخربية. 


5 محاربة اللغة العربية وتعدّد اللغات المستعملة: 


جميع الدول الاستعمارية في إفريقيا حاربت اللغة العربية وحدت من انتشارها فأدى 
عدم استخدام اللغة العربية في البلدان الإفريقية الإسلامية إلى انتشار لغة المستعمر» سواء 
كانت الفرنسية أم الإنكليزية آم البرتغالية أم الإسبانية» وهذه من العوامل التى كانت 
عائقا في انتشار الإسلام. ومن أمثلة ذلك أوغنداء فقد وصلت اللغات التى تذيع بها 
إذاعتها عام1389 هھ 1969م إلى ثماني عشر لغة» تقلصت بعد ذلك إلى اثنتي عشر لغة. 
وتضم مجموعات اللغات الأفريقية عدد من الألسن واللهجات يصل قرابة الثمانمائة وهذا 
يشكل عبئا آمام الدعوة الإسلامية فيضطر الداعية المسلم آن ينقل الدعوة باللغات 
الأوروبية التي فرضها المستعمر على هذه الشعوب وهي لغة وسطية بين الطرفين لكنها 
موصل غير جيد وغبر معبر. ومن هنا كانت ضرورة تشجيع آبناء آفريقيا المسلمين على 
الدراسة في البلدان العربية والإسلامية ليتمكنوا من فهم الدين الحنيف جيداأ ومن ثم 
القيام بالدعوة بين قومهم. 


6 التبعية الاقتصادية: 


ارتبطت الاقتصاديات الأفر يقية باقتصاد الدول الاستعمارية السابقة» فالدول التق 
تحررت من فرنسا مثلا ما زال السواد الأعظم منها يعيش في دائرة الفرنك ونقده مرتبط 
بالسياسة النقدية الفرنسية ولخضع لتطوراتهاء ما المصارف والبيوت المالية فهي في 
أغلبيتها الساحقة مؤسسات أجنبية أو فروع لمؤسسات قائمة في الدول الى كانت تفرض 
سلطانها على القارة. 

4.1.4.7 المواصلات: 

آما المواصلات فلم يدعم المستعمرون وسائ النقل إلا جايتفق' وأهدافهم ورغباتهم 
ى اسراف ثروات القأارة. فالشلا لات تستغل ٤‏ تولید الطافة الكهربائية إل في أضيق 
الحدود» والسكك الحديدية کان هدفها مصالح الاستثمارات الأجنسية و بعضص النظر 


w 
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عن التكامل الاقتصادي والحضاري للمستعمرة الواحدة. وما زال الكثير من المواد 
الجام المعدنية كالماس والذهب والفضة والنحاس والكبريت والرصاص والبترول تصدر 
إلى أوروبا وأميركا كمواد خام من موانئ تصدير التي اعدت لذلك فقط. 

وهكذا غَيّر الإستعمار الكثير من ملامح إفريقيا الغربية وخصوصا في مجالات 
الاقتصاد وامجتمع والسياسة وحاول آن يصبغها بصبغة تتفق ومصالحه وتطلعاته. ولكن 
هل سيبقى العام الإسلامي غافلا وعاجزا عن فعل أي شيء؟ 


)1( الملصري» ص 665. 


الفصل الثاني 
(لتبشير والتنصير ن غرب إنريقيا 


N N ON 
متهم اما بعد أن انوا أمة وفرقا بعد آن كانو واحدة» إغا الحقيقة هي أن أعداء الإسلام‎ 
اوق ار واا ا ومحشدون للوقوف كافة القوى للوقوف في وجههء‎ 
ويعتقد المبشرون أن الدين الاسلامى هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير بالنصرانية‎ 

E 
في إفريق‎ 

وليس خطر الكلمة والفكرة بأقل من خطر الجندي والسلاح في المعركة التي يشنها 
أعداء الإسلام على الإسلام وأهله فقد قذم المنصرون ني أفريقيا للتلميذ في المدرسة 
وتقاليدهاء ومهما يكن الاأستغلال الاقتصادي شرا ومهما يكن التمييز الحنصري شرا 
أكثر» فإنه ليس شد إذلالا للنفس من إنكار حق الشعوب في معتقداتهاء وحاربة العقيدة 
معانى الإنسانية حتى تموت مشاعر الناس ويضيع وجودهم. ”“ 

إن البعثات التبشرية الغنية بالوسائل المادية والإعلاميةء والقى تۆيدھا حکوماتها 
القوية ومنظماتها اللعطاءةء تذل تنشاطا محموما في التبشير بالمسيحية وفي إعاقة سير 
الإسلام بسبب اهجمات الضارية الى يشنها عليهء وان 35/ من البعثات العروتستانتية في 
العالم تعمل بنشاط في آفريقيا كما أن الكاثوليك ليسوا أقل نشاطا وتركيزا على هذه القارة 
من زملائهم» وخلال عهد استعمارهم للبلدان الأفريقية كانت ال معرفة والتعليم 
حصورتين في البعثات التبشيرية» وهذه بدورها كانت تقدم كل العون الممكن والتشجيع 
(1) لوشاتلييه» ص 17. 


(2) خضرء» عبد العليم عبد الرحهن» الإعلام E‏ رابطة العام 
الإسلامي - مكة المكرمة » السنة السادسة عشر الاة 182 عام 1418 هھ ص118. 
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والرعاية لأولئك الذي يقبلون الدخول في المسيحية» وهذا يفسّر لنا الوضع الراهن في 
معظم الدول الأفريقية حيث نجد غالبية السكان هم من المسلمين ولكن قيادتهم تقع في 
أيدي الأقليات الصغبرة النصرانية ^ 

ولحل إلقاءنا بعض الأضواء على مجهودات التنصير التي تقوم بها جمعيات التبشير 
السيحية العالمية يبين خحطورة الموقف الديني والحضاري الذي تعرض له الإسلام 
والمسلمون في القارة الإأفريقية خلال العقود الأربعة الماضية من القرن الماضي إذ تشير 
الأمحاث إلى أنه عام 1976م كان للكنيسة الكاثوليكية في إفريقيا الجنوبية وحدها حوالي 
مليون ونصف المليون كنيسة ومجموع الإرساليات الموجودة في 38 بلدا إفريقيا يبلغ 
0 إرسالية بعضها يملك طائرات تنقل الأطباء والأدوية والممرضات لعلاج المرضى 
في الأحراش. وني عام 1996م كانت الإرساليات التنصيرية في إفريقيا تملك 52 حطة 
إذاعية فيما يلك المسلمون حطة إذاعية واحدة» وبلغ عدد المستوصفات والمستشفيات التق 
آقامتها الإرساليات التنصيرية 1600 مؤسسة صحية يديرها القساوسة والرهبان. وفي عام 
0م کان 14 بلدا إفريقيا ينع دخول القساوسة والرهبان المنصرين إليه» ولكنها في عام 
9م ل يبق منها من يمنع دخحول المنصرين سوي 3 دول فقط © 


1 هة تار ية عن دخول التبشر إلى إفريقيا الغربة: 
يه عن جو هه پم إر بف e‏ 


بدأ التفكير في محاربة الإسلام والمسلمين في إفريقيا إثر الصراع الذي دارت رحاه بين 
المسلمين والنصارى على أرض الأندلس الإسلامية والذي انتهى بانتهاء دولة الإسلام 
بعد سقوط غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس ورحيل أكثر سكانها إلى إفريقيا 
الشمالية وخحرجت بعد ذلك البرتغال وإسبانيا وهما الدولتان اللتين قامتا على أنقاض 
دولة الإسلام الكبرى في الأندلس لتقودا حركة الكشوف الجغرافية التى نتج عنها 
استعمار مناطق عدة من آسيا وإفريقيا وأميركا والتى كانت في أساسها قائمة على أساس 
ديني هو حاربة الإسلام والمسلمين والسيطرة على الطرق التجارية. CF‏ 
المسلم بها أن عمليات التتصير في إفريقيا وكما في ساثر أنحاء العام ارتبطت ارتباطا وثيقا 


)1( خلیل» عماد الدين» مأساتنا في آفريقيا: وثائق من تارينا المعاصر»ء ط2 ببروت: مؤسسة الرسالةء 1981 
ص 81. 

)2( عيساوي» أحمدء الإعلام العربي والإسلامي والتحدي الحضاري المعاصر في قارتي آسیا وإفريقيا في قرن 
العولمة» التقوى» العدد 147 حزیران 2005« ص 47. 
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بالاستعمار وواكبتة واستمدت منه كل عون وتأييد وسعت لتشبيت نفوذها وانتشارها من 
خلاله. وقد أخذ الاستعمار يعمل بواسطة مدارسه اللادينية والتبشيرية على بث سموم 
الميوعة والإلحاد والإنحلال في نفوس الشباب» وبذل مجهودات جبارة لتربيتهم وتدريبهم 
على السخرية بمقدسات الأجداد والتقاليد الإسلامية ليخلف جيلا يؤمن بأورويا وحدها 
ادا شاد ا 


دحل المبشرون الكاثوليك ربوع إفريقيا منذ القرن الخامس عشرء أي في أثناء 
الاكتشافات البرتغالية والاإأسبانية» وي أواخر القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن 
عشر أخحذت الحمعيات البروتستانتية تظهر للوجود. ففي العام 1م آعلن أول ملك 
من ملوك إفريقيا اعتناقه للعقيدة المسيحية وهو ملك الكونغو الذي مات بعد تنصره 
مباشرة وخلفه على العرش ابنه فعمّدته إحدى الإرساليات التنصيرية باسم آلفونسو 
وزوجته واحدة من بناتها. وني العام 1630م اعتنق المسيحية زعيم مدينة مومباسا 
Mna‏ على الساحل الشرقي لكينيا لكنه سرعان ما رجع عنها واعتنق دين الإسلام. 


وي العام 1651م اقل مونوموتابا 1010001332 ملك موزامبيق تركه للوثنية 
اغاق اة اس اة اة إرسالعن کانو لکن كاتا فد افر نا ى خرص هر 
زامبيزى ط24 إحداهما يسوعية والأخرى دومينيكانية أغدقا عليه الأموال وسارا 
معه في استخدام الأرواح التي كان يعتقد بها في وثنيته. وفي العام 1665م أتت هجمة 
مسيحية بروتستانتية من هولندا إلى سواحل جنوب إفريقيا فقامت بتدمير جميع المؤسسات 
والكنائس والإرساليات التي كان قد أسسها البرتغاليون من قبل ثم وضعوا آيديهم على 
منطقة رأس الرجاء الصالح حيث نزل على أرضها ول قسیس بروتستانتي لا پنافسه 
قسيس آخر من أي ملة مسيحية آخرى.° 


ومع ذلك بقيت الدعوة السائدة بين وثنيات إفريقيا منذ بداية القرن الحادي عشر 
حتى نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر الميلاديين هي في معظم الأحيان 
دعوة الإسلام لإخراج الناس من ظلمات الحهل والحاهاية وعبادة الأمطار والانهار 
والحن والأحجار إلى عبادة الواحد القهار كما بقي الوجود التصراني حصورا وحاضرا فی 


(1) خلیل» ص 85. 
SS‏ 


http://www.khayma. Dl y/Files003/000004. html. (8. 12.2004). 


بقع محدودة للغاية."“ كما م يحقق التبشير المسيحي خلال تلك الفترة آي نجاح يذكر مع 
الأفارقة آو في نشر المسيحية بين ظهرانيهم» إد كان عدد آبتاع هذا الدين في كل آرجاء 
إفريقيا حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي حوالي عشرين ألفا من البيض وبضع مئات 

ن الز توج ومع بايا العرن التاسع عر يكن لل فد ت ي كان ها ي 
إفريقيا السوداء إذا استفنينا نقطا ضئيلة على الساح| © 

مع بداية القرن التاسع عشر توغلت حركة الكشف الأوروبية في الداخل الإفريقي با 
في ذلك عمق إفريقيا الغربيةء فكثرت البعوث والإرساليات الدينية التنصيرية ثم تبعتهما 
حركات الاحتلال الأجني الذي فتح الطرق المسدودة أمام التنصير فكان هذا القرن حقا 
هو العصر الذهي للتنصير في إفريقيا .. ولم يبدا القرن العشرون إلا وكان للمسيحية 
تواجدها الحسوس والملموس والمرئي بشتى مذاهبها ومللها وكنائسها. “ 

فلما تمكنت البعثات والمراكز التنصبرية وتثبتت قواعدها في المنطقة الساحلية بدآت 
تنطلق نحو العمق الإفريقي حيث كانت السيطرة كاملة للوجود الإسلامي الذي لم يكن له 
وجود ملموس في السواحل الإفريقية الغربية. 

a SS Gl E e CC 
الدول التالية: نيجبريا وداهومي (بنين حاليا) وساحل العاج وليبيريا وسبرالیون وکل‎ 
قطاعات غينيا والسينغال. وقد بدأآت البعثات التنصبرية دورها الفعال في هذه المناطق مع‎ 
بداية القرن التاسع عشر حيث نزلت آول البعثات البروتستانتية إلى منطقة لييريا‎ 
تشر بالمذهب الميثودستي وتكونت هذه البعثة من خليط من المنصرين البيض وعدد من‎ 
امار الزرح ال درن ا ااا ا‎ 
وكانت تابعة لجمعية التنصير الكنسي وبلخت من النشاط مستوى كيرا جعل من‎ 
e سيراليون مركزأ لكل البعثات التنصيرية التى تعمل في غرب إفريقيا.‎ 
مو اما بال واا الوسر وتر ف مد ماحل اللھی  خت رگرت‎ 


(1) عبد اللهء بو إسلام أحمد, تاريخ الوجود التنصيري في إفريقيا. 
http://www.khayma.com/happy-family/Files003/000008.htm1.(8.12.2004).‏ 

(2) المصدر السابق. 

(3) المصدر السابق. 

)4( ۶ فرع من المذهب البروتستانتي. 

(5) وتدعی أيضاً بازل 61ء84 

)6( 6 في دولة غانا. 


ERS E a E a 


دعوتها بین قبائل فانتی ۴٣٤‏ وحققت نجاحاً كيرا بينها عوضها عن الخسائر الكبيرة التي 
تکہدها آندریا رایس 8s Riis‏ رئيس البعثة في محاولاته اللخفقة والمتكررة بين قبائل 
أشانتي التابعة لساحل العاج والتي وصلت ني عنادها ورفضها لاي وجود مسيحي إلى ح 
أنها احتجزت قسن رهينة حتى جلاء البعثة عن أراضي الأشانتي وتحقق ها ما أرادت 
وعندما آتت قوات الاحتلال الم لفرنسي وسيطرت على أملاك الأشانتي وآراضيهم حوالي 
عام 1815م كانت هناك بعثة الميثودست هي أسبق البعثات التنصرية إلى هذه البلاد حيث 
تم إعداد عدد من القساوسة الزنوج من آبناء القبيلة لممارسة التبشہ ر بینھم کما آسست 
كنيسة محلية مستقلة خاصة بالمتنصرين الزنوج تابعة لطائفة الارسيبتريان* السحة :ى 
العام 4م استطاع اثنان من المنصرين أحدهما أبیض ویاغی تونرند Townsend‏ 
والآخر زنجي ویدعی کروٹر ۴۲ G01)‏ أن ا فعا ية اضر الكسى نق انر 
کو تا K٥113‏ 0٥ط‏ بنيجيريا بين آفراد قبيلة اليوروبا التي ينتمي إليها المنصر الزنجي. وجح 
كروثر كيرا ني نشر الدعوة المسيحية في نبجيريا لمعرفته بلخة القبائل في امنطقة ومجاتها 
حتى منحته النظمة عام 1854م منصب مطران نيجيريا وظل في نشاطه التبشيرى إلى أن 
مات عام 1م 


وسن خلال إعداد منصرين من أبناء القبائل ومنجهم الأموال والناصب والوع ا 
والوجاهة الاجتماعية حقق النصارى مكاسب ضخمة ي ت شتی آرجاء نیجیریا مهدت 
لكل البعثات الأخرى أن تمارس دعوتها ني أرض جيدة الحرث وخصبة التربة ومهياة 
لكل بذرة يكن أن تؤتي حصادا بأقل جهد ومال» فقد عملت إلى جانب البعثات 
المروتستانتية بكل مذاهبها ثلاث هيئات كاثوليكية هي : آباء روح القدس' ويون والاآباء 
البيض. كان للهة الايل نشاظها السانى وفراكزها النشطة في السنغال منذ القرن الثاني 
عشر وهي ذاتها التى بذلت جهودا ضخمة في غينيا السفلى. آما جعية ليون التي آسسها 
القس الفري بريزيلاك ة!ازوه81 عام 1856م» فکان ول نشاط تنصيري ها في غرب 
إفريقيا عام 1859م بمدينة فريتاون على ساحل سيراليون» لكنه ل يبق على أرض هذه 
المدينة أكثر من ثلاثة أشهر حيث أصابته الحمى الصفراء ومات ليخلفه القس بلانك 
وا۴ الذي حدد هدفه على مدى نصف قرن من الزمان على ساحل غينا فاغدق عليها باستدعاء 


(1) عبد الله» بو إسلام همد تاریخ الوجود التتصيري في إفريقيا. 
http://www.khayma. com/happy-family/Files003/000008. 0 (8.12.2004).‏ 


(2) وهي فرع من المذهب البروتستانتي. 
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البعثات التنصيرية من كل المذاهب والملل المسيحية ول يغادر هذه المنطقة يوماً بإطلاق. 
وني عام 1868م تأسست جمعية الآباء البيض للسيدة العذراء على يد القس الفرنسي 
لافيجري عاإعع 14۷1 الذي ابتعثته الكنيسة الجزائرية حيث كان يشغل منصب أسقف عام 
الكنيسة الجزائرية فأرسل عام 1875م ثلاثة منصرين إلى تمبكتو في قلب مالي جنوب 
ا لجزائر غير أن قبائل الطوارق تصدوا م وقتلو. 

2 آساليب المبشرين في غرب إفريقيا: 

حين وصلت جحافل الأوروبيين الغزاة إلى غرب إفريقيا فوجدت حضارة عربية 
إسلامية زاهرة ومتأصلة في نفوس الشعوب في غرب القارة ووجدوا أمم تؤمن باللّه ربا 
وخالقا وبمحمد رسولا وهاديا وبالقران الكريم دستورا لتشريعها وباللغة العربية لغة 
العقيدة بالإضافة إلى مظاهر الحضارة الإسلامية في كل الفروع الحياة الأفريقية.” وعندما 
دخلت البعثات التبشيرية إلى غرب إفريقيا بمواكبة وحماية الاستعمار وجدت في الإسلام 
خطرا حقيقياء وندا قويا لنشاطها وجهودهاء ليس با يمتلك المسلمون من إمكانات 
الدعوة ومن وضوح هذا الدين المطابق للفطرة الإنسانية بل في تمسك المسلمين بهذا الدين 
دفاعا عنه» والإقبال نحوه بكل حب ورغبة دون إغراء آو تضليل. يقول آدم عبد الله 
الآلوري في كتابه الإسلام في نيجيريا”: ولما جاء المستعمرون والمبشرون غاظهم كل 
الخيظ أن يلتقوا ني غرب آفريقيا ليس دينا متمكنا في النفوس فحسب» ولكنه قوة حاكمة» 
ودولة قائمةء فلبسوا للمسلمين جلود النمرء وصلتوا عليهم سيوف ا مكر» وشمروا عن 
ساعدهم في سبيل القضاء على آثار الإإسلام بكل جائز ومستحيل» حتى ضربوا الثقافة 
الحعربية بثقافتهم الإفرنجيةء وهدموا بنيان علماء الإسلام بمعارك قساوسة الصليب» وبدلوا 
الشريعة بالقانون» وطاردوا الفقهاء من الدواوين» وأحلوا لحلهم الحامين» وأغروا طلاب 
اللغة العربية بتعلم اللغة الإنكليزية والفرنسية» حيث تغلغلوا في القرى والأرياف» 
واقتنصوا أبناء الفلاحين» وأغروهم بالأموال » وأرسلوا من آمڻ بالضليب متهم إل 
أوروبا ليكملوا بها علومهم وليرجعوا إلى بلادهم زعماء معتبرين لدى الخاص والعام. 
فلا جرم آن يحارب الاستعمار التعليم العربي بالتعليم الغربي بغية تحويل المسلمين عن 


http://www.khayma.com/happy- -family/Files003/000008. html. 8 12. 2004). 
.186 الغنيمي» ص‎ (2) 


(3) ص 149. 


الباب الرابع/ الاستعمار والتنصبر والحركات الإسلامية ف غرب إفريقيا 175 
E E‏ ا ي ي 


دينهم» أو تسميم مناهج التعليم الغربي نفسه عليهم حتى يصبح المسلمون أنفسهم 
معادین للإسلام وثقافته فترسخ آقدام المستعمرين في بلاد الإسلام وتشييد النصرانية على 
أنقاض الإسلام.". فقامت المؤسسات التبشيرية التي تسندها أغنى الدول وأقواها بجهود 
كبيرة لتقتلع الإسلام من أرضه وزرع العقيدة ة المسيحية الغربية مكانه. وقد تسترت هذه 
ا لجهود وراء الأعمال الانسانية الى لا يثير ظاهرها الريبة والشك في قلوب الناس مثل 
معالحة المرضى والتعليم العالي وتقديم العون المادي وإنشاء مراكز الخدمة الاجتماعية 
ونحو ذلك ما مجعل الأمر أشد خطورة وأفدح عاقبة إذ تحول الأوروبيون عن حرب 
اجنود والأسلحة ليشتوا حرب التشويه والتخريب للإسلام في منهجه وتاريخه ورجال_ 
وتراثه ولغته وقرآنه» وتحالفوا وتآزروا وابتكروا الوسائل والأساليب» فغزوا المسلمين في 
قلوبهم وأفكارهم وأخلاقهم وأزيائهم وشنوا عليهم من الغارات ما لا فى أمره على 
كل ذي بصيرة.” وكانت المنظمات التبشيرية العالمية تتحرّك في المنطقة وفق خططات 
مدروسة والاستعمار استطاع آن يهد هما الطريق ويفتح السبيل آمام نشاطها. كما كانت 
تلك المنظمات التبشرية تسعى لاستعمار الشعوب دون قيود إدارية وحكم عسكري» 
ويؤكد ذلك تسلل الميئات التبشيرية إلى كل بقعة حل بها الاستعمار نمهدة له السبيل ذلك 
لأن هدف التبشير هو نشر تعاليم المسيحية والدعوة لدين المسيح ورفع الصليب ني تلك 
البقاع ولذا فإن كل المؤسسات والمنظمات العالمية التبشيرية المنتشرة في آماكن كثيرة من 
العام تحاول جاهدة أن تخفي صلتها بالاستعمار ولقد عمل الاستعمار بالتعاون مع تلك 
المؤسسات التعليمية والمهنية والطبية والإعلامية والإنسانية وكل المؤسسات التي جاءت 
بها البعثات التبشيرية والتي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لشعوب غرب القارة 
و 

وتدل التقارير الواردة عن النشاط التبشيري الواسع في أنحاء أفريقيا على آن آهم 
ا لخطوط الحديدة البارزة في هذا النشاط هي: 

آولا: المبادرة إلى إنتاح أكبر عدد مكن من القسس والمبشرين السود. 

ثانيا: توجيه عدد من الأكفاء الذين يعول عليهم من رجال اللاهوت إل التخصص 
في العلوم المدنية والسياسية كي يشرفوا على مؤسسات ذات ظاهر علماني لإمداد 


(1( المرجع السابق»ء ص 150 . 
)2( خضر›» ص 119-118. 
(3) الآلوري» ص 187. 


الأفارقة في الشؤون الإدارية والاقتصادية . 

ثالثا: الترخحيص في بعض المسائل الدينية التى لا تناسب المزاح الأفريقي» كتحريم 
تعدد الزوجات - مثلا - حيث صدرت التعليمات العليا المكتومة بإباحة ذلك لمن يعتنق 
الا 


ومع ذلك فقد آدرك المنصرون آنهم قضوا مدة طويلة من التبشير امكف الكالح 
الوجه» لم يستطيعون أن يثمروا ثمرة ملموسة» وذلك لأن مثل هذا التنصير يثير حساسية 
المسلمين ومقاومتهم» فبدآوا يستفيدون من الدراسات النفسية التي تدلهم كيفية التأثير 
على الغير بطريقة غير مباشرة» فلجؤوا إلى المؤسسات التعليمية والطبية والفنية التي تكون 
ظاهرها الرحمة وباطنها الخدعة والبلبلةء لأنهم يحاولون آن يوهموا شعوب غرب آفريقيا 
آنه يقدمون نوعا من المساعدات» فيبنون آرقى المدارس والمستشفيات الحابة»ء وفي ذلك 
تذكرة للذين يهمهم أمر مستقبل الإسلام في آفريقيا وعبرة للذين لا يزالون يرتجلون 
آالیب الدعوة للإسلام إزاء هذه الأجهزة المنظمة التي تعتمد على أدق الدراسات 
وتمضي في التغلغل وقف خطط قديم مدروس» ولعل المسلمين مدركون لا بلغه النشاط 
النصيري من خطورة وفي المقابل ليس للإسلام دعاة ولا مبشرون ولا أطباء ولا خبراء 
لیس لاإسلام إلا الله عز وجل. وکفی به نصیرا وکفی به قديرا ‏ لِيْطْغِعوا تور اله 
افو هِهم وله مم وره ولو ڪَره اكرون وي4“ 

من الواضح أن المنصرين والحكومات الغربية التي تدعمهم كانوا يعملون جنبا إلى 
جنب» وفي تناسق وتضامن تام» وقد كانت الدول الأوروبية وڼي مقدمتها بريطانيا من 
أكثر المعارضين لامتداد النفوذ الإسلامى إلى إفريقيا. وكانت خطة العمل التبشيري ترمى 
إلى تنشئة وإعداد أجیال تستقطب مفاهيم وقيم الاستعمار الأوروبي عن طريق الثقافة 
والتعليم المسيحيين» وبالتالي كانت الإرساليات التبشيرية متحالفة مع الاستعمار وتوابعه 
الممهدة في الدول التي تعرضت للنفوذ الأوروبي منذ أوائل القرن التاسع عشر حين بدت 
عملية الخزو التتصيري لتكون أجهزة عاملة لتحقيق السيطرة الاستعمارية» فالنفوذ 
الاستعماري قد مهد مما في ما بعد من العوامل ما يسر ها الطريق» وأهمُها الامتيازات 
الأجنبيةء واحتكار التعليم» ونفوذ القناصل» وسيطرة الدولة الأجنبية على الدوائر 


(1) خلیل» ص 80-79 . 
(2) سورة الصف الاآية 8. 
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الحاكمة الحلية. 
وقد نشرت مجلة العام الإسلامي الإنجليزية مقالا بقلم المستر وطسون تحت عنوان 
العام اللإسلامي قال فيه: إن الموقف في أفريقيا صار حربا بسبب سرعة تقدم الإسلام من 
مركزه الواسع في الشمال ومعاقله التي في السواحل إلى الجنوب والخرب الأفريقي 
والمبشرون كانوا قد آخطؤوا في تقديراتهم السابقة لأنه يتبيّن همم فيما بعد أن بعض البلاد 
الت كانوا بحسبونها خالية من الأديان المعروفة هى: إما إسلامية وإما أنها على هبة 
الول في السلا 

ولقد تخصصت جاعات المبشرين والمستشرقين في إذكاء نار الخلافات المذهبية والقبلية 
بين المسلمين» والتشجيع على توسيع الهوة بين المختلفين وإعادة نيران الفتن بعد أن 
تلاشى بمرور الزمن» وذلك عن طريق ما قام به المنصرون والمستشرقون من دراسات 
وبحوث وما سجلوه في دوائر المعارف المنتسبة إليهم والمتتخصصة في الإسلام والمسلمين» 
وعن طریق ما قاموا بعقده من مؤترات أكدوا فيها مقررات غاية في الخطورة وعن طريق 
ثالث هو: تعمدهم تشويه الفكر الإسلامي» وتهجمهم على الإسلام والقرآن» والسنة 
النبوية» وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام» وتشويههم للحضارة الإسلامية 
وللتاريخ الإسلامي وللتراث الإسلامي عن طريق رابع هو إشاعة النظم السياسية» 
والنظم الاجتماعية والاقتصادية الغربية بين الشعوب الإسلامية بقصد القضاء على النظم 
الإسلامية للسياسة والاجتماع والاقتصاد لينعزل المسلمون عن دينهم منهجا وحركة 
ونظاماء وعن طريق إعلاء شأن الحضارة الأوروبية وربط التمسك بها والمتمسكين بها 
بعجلة التقدم والتحضر والمدنية وما يترثب على ذلك من نفور بعض المسلمين من 
حضارتهم ودينهم وقيمهم الإسلامية كلها * 

ففي دولة غانا على سبيل المثال تسر الكنيسة كل جنودها للحيلولة دون وصول 
المسلم إلى عالم الأغلبية في الحكومة»ء بل زودت الفاتيكان إحصائية سنة 1992م واذعت 
أن عدد المسلمين لا يزيد على 19./ من إجالي عدد السكان البالغ 0 نسمة في 
الة المدكورة ومن ثم فهم آقلية لا يزيدون على 3,761,050 فقط ولا يحق هم المشاركة 
ني الجهاز التنفيذي للدولة!! 


(1) خضر» ص 119-118. 
(2) المرجع السابق» ص 127-126. 
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ونقفس الشيء بالنسبة لجمهورية بوركينا فاسو حيث تؤكد المصادر الرسمية أن 
المسلمين هم الأكثرية فقد تجاهلت التيارات الصليبية المسيطرة e‏ 
وحاصرت المسلمين في مدن الجنوب (وهم من العرب والبرير وقبائل السامو والمادينغ ‏ 
والفولاني) بينما فقد نجحت في أواغادوغو العاصمة ومدينة ون دو لاش وكذلك 
مدينة كود وجو في استقطاب الطبقة المقفة من خريجى المعاهد المسيحية في هذه المدن 
وکت فن تدر ي 800.000 ى راع لدت ال 


أما في مالي“ فقد دخلتها الحملات التنصيرية في القرن الخامس عشر الميلادي إبان 
الاكتشافات البرتغالية والوقت الذي وصل فيه المنصرون الكاثوليك إلى سواحل إفريقيا 
الخربية وبدؤوا مبجتکون بسکان المنطقة من المسلمين والوثنيين. وفي عام 1493م أصدر 
البابا الإاسكندر السادس إذنا عاما للبرتغاليين لاكتشاف مناطق غرب إفريقيا وممارسة 
التتصبر فيهاء واستمرت بعد ذلك جماعات المنصرين تتوارد إلى المنطقة إلى آن أرسلت 
الكنيسة الكاثوليكية في الثلث الأول من القرن السابع عشر الميلادي جماعة رهبان 
کبوشیین 11 لام3٤‏ من نورماندیا بفرنسا للتنصير في مالي على التحديد ثم تطور 
التنصير في مالي إلى حد تنصيب رئيسا للأساقفة بمالي سنة 1763م ويدعى أديوانت 
."Duane٤‏ وكان النشاط التنصيري الكاثوليكي قد رکز على میدنتی غبکتو وسیغو. آما 
الكنيسة البروتستانتية فقد وصلت بعثاتها إلى مالي من بريطانيا وآلمانيا بعد الاستقلال» 
ولا زال أتباعها ني أزواذ في شمالي مالي أقلية مقارنة بأتباع الكنيسة الكاثوليكية إذ أن أن 
أقدم الكنائس في مالي هي كاثوليكية وقد بنيت في عهد الاستعمار الفرنسي ولي المدن 
التي ترسخت فيها قدم الاستعمار مثل بماكو وسيغو. ويوجد عشرات المنظمات 
والمؤسسات الت ترعى التنصير في مالي وتزعم بأنها خيرية. ومن هذه المنظمات: 

شبيبة العمال الكاثوليك وتعمل في مالي منذ سنة 1939م وهيئة الإغاثة العالمية 
الكاثوليكية وتعمل في مالي منذ سنة 1947م ومجلس الكنيسيات مجالس الإله (عالية) 
دخلت مالي سنة 1972م ومنظمة الإغاثة الكاثوليكية الأمريكية وقد دخحلت مالي سنة 


ا و الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(2) للاطلاع على الفولاني راجع الفقرة 3 ني الفصل الثاني من الباب الأول. 
(3) المرجع السابق» ص 172. 
(4) المعلومات التي سيأتي ذكرها عن مالي ماخوذة من الموقع التالي: 
و للكنيسة دور( http://ansary.jeeran.com/islame.html‏ « 30/3/2005 . 
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3م ومظمة دابليو إف دي (۷.۴۰۳) وهي ألانية دخلت مالي سنة 1975م و"جمعية 
أرض البشر كم”۳ص10 يعمل ١٣ا"‏ وهي فرنسية سويسرية دخلت مالي سنة 1979م 
والبعثة الإنجيلية النرومجية دخحلت آزواد سنة 1983م واتخذت مركزها الرسمي في غوسي 
منتصف آرض آزواد» ثم هناك وورلد فیزیو إنترناشيونال World Vision 1nterıati0nal‏ 
(عالمية) دخلت مالي سنة 1984م و الاتحاد المسيحي للشبان (عالية) دخحلت مالي سنة 
4م والبعثة الإنجيلية (أمريكية) دخلت مالي سنة 1985م وألكنيسة الإنجليزية اللوثرية 
(بريطانية) دخلت مالي سنة 1984م والبعثة المعمدانية (أمريكية) دخلت مالي سنة 
- 1984م إلى غير ذلك من المنظمات العاملة في مالي ومنطقة أزواد لخدمة التنصير 
والمدعومة من الدول الغربية بميزانيات ضخمة وعدد كبير من الموظفين 

وتعتمد حركة التنصير في مالي على عدة وسائل وأساليب لتحقيقق آهدافها منها: 

بناء الكنائس: ويرتبط تاريخ الكنيسة في مالي بالاحتلال الأجني للبلاد حيث كانت 
الكنيسة ضمن أسلحة المستعمر وعلى الرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة لدينا عن 
عدد الكنائس التي بنيت في مالي حتى الآن فإن الدلائل تدل على كثرتها ومن الملفت 
للنظر آن النصارى في مالي لا يراعون في بناء كنائسهم حاجة المسيحيين إليها بل يقيمون 
بعض الكنائس في مناطق لا وجود هم فيها سعياً منهم لإظهار الوجود المسيحي في بلد 
تقل نسبتهم الحقيقية فيه عن 4/ وقد تم بناء أول كنيسة في مالي في ماكو سنة 1912م. 


إنشاء مراكز تكوينية: لقد اهتم المنصرون بإنشاء مراكز تكوينية متقدمة لتخريج 
القساوسة والرهبان في مالي. ففي سنة 1850م فتحوا مركزا لتكوين القساوسة الأفارقة في 
1 و 

إا وسات ل داورل ارون غطررة الل اوا اا 
تعليمية نصرانية من حضانات وروضات للأطفال ومدارس ومعاهد عليا. وتتمثل 
ال ا وا اا ا ی و ا و ا اا 
هم من آبناء المسلمين يتخرجون منها وقد حملوا أسواً فكرة عن دينهم ووطنه» فأي تلميذ 
تخرج من هذه المؤسسات يجهل بدهيات اللإسلام وأركانه وسيرة رسول الله وحياة 
الصحاية رصي الله عنهم وعلماء الإسلام وأبطاله» وهکذ| جحت هذه اؤ سسات ٤‏ 
و ا اا ای او و ی ا ا ا ولقد 


استغل المنصرون في مالي الثالوث البخيض -الحهل والفقر والمرض - والكوارث الإنسانية 
للقيام بالتنصير تحت ستار الخدمة الإنسانية فاقاموا على طول آزواد وعرضها 
مستوصفات ومستشفيات وملاجى للأيتام ودورا للْقطاء ومراكز للرعاية الاجتماعية 
كما أنشأوا عدة جمعيات شبابية ونسوية ُوظف لأغراض تنصيرية وتقوم المنظمات 
التنصيرية بتوظيف آلاف من الشباب وتدريبهم في د شتى الجاللات ودعم مشروعاتهم 
الاستثمارية. 

وسائل الإعلام: يتمتع المسيحيون بنفوذ كبير ني وسائل الإعلام في مالي ويشرفون 
على عدة برامج N N‏ الحرة» كما آن 
وسائل الإعلام المقروءة من جرائد ومجلات تخدم أهداف التنصير ويقومون بترجمة حلقات 
التنصرر إلى اللغات الحلية. 

القنوات الدبلوماسية: تتستر حركة التنصبر وراء القنوات الدبلوماسية لتحقيق 
أهدافها ومن المعلوم أن للفاتيكان بعثات بابوية بدرجة السفارات في معظم دول العام 
وهذه البعثات لا هم نها سوى الإشراف على المؤسسات التنصيرية وتنشيط حركة 
التنصير في العالمى ويوجد مقر بعثة الفاتيكان في قلب العاصمة المالية ماكو أضف إلى ذلك 
أن معظم سفارات الدول الغربية في العاصمة المالية ماكو هما ملحقات - تسمى بأنها ثقافية 
تقوم بنشاطات تنصيرية حطيرة مثل المركز الثقافي الفرنسي والمركز الثقافي البريطاني 
والمركز الاجتماعى اليابانى والمركز الثقافي الأمريكى. وما يندى له الجبين آنه لا يوجد 
الان ارات لرل اح ولان اكرات ا ار دة ات 
بشؤون الإسلام والمسلمين. 

نتائج التنصير في مالي: تختلف نتائج التنصير وآثاره من منطقة لأخرى وفقا للخطة 
المرسومة للحركة التنصيرية في كل منطقة ذلك أن المنصرين يهدفون من وراء عملهم إلى 
تحقيق النتائج الاتية: ) 

a a a اولا: نقل المسلمين‎ 

ثانا افعاة اليلهن عفادا لقاو ع عة القيم الإسلامية في نفوسهم. 

ثالغا: تحقيق الربح المادي وال مكسب السياسي. 

آما المهدف الأول وهو نقل المسلمين من الإسلام إلى المسيحية فقد أخفق المنصرون 
إخفاقاً ذريعاً ني تحقيقه فنادراً ما يسجل في أزواد أن مسلما قد تنصر وارتد عن الإسلام. 
وإنغا نجحت حركة التنصبر في أزواد في تحقيق المهدف الثاني المتمثل في إفساد عقيدة 


اللسلمين وزعزعة القيم الإسلامية في مالي. 
آما المكاسب المادية والسياسة التى حققها المنصرون في أزواد فحدث عنها ولا حرج 
الصحية والاجتماعية والمشروعات الاقتصادية التى تدر هم ملايين الفرنكات متسترين 
تحت شعار خدمة امجتمع موقف الدولة من التنصير» ونستطيع أن نؤكد آن حركة التنصير 
ما كانت لتحقق ختلف الإنجازات الت حققتها في مالي لولا الدعم اللاخحدود 
والامتہازات الكبيرة التي تتمتع بها کافه مۇسساتها من قبل الدولة والقوى العالية. کما 
أن السياسة العلمانية المطبقة في البلاد إنغا تخدم مصالح الأقلية المسيحية على حساب 
الغالبية المسلمة. 
وبالإضافة إلى هذا فإن النظام السياسي المتبع في الدولة يخدم الكنيسة في جميع 
المحالات: 
- والشؤون الاجتماعية نستغل لدعم المراكز التنصيرية. 
ج والإجازة الأسبوعية يوم الأحد وهو يوم القداس للمسيحيين. 
- اما التاريخ المعتبر فهو التاريخ الميلادي. 
- والصليب الأحمر مكان الملال الأحمر. 
جميع الأعياد نصرانية ما عدا عيد الاستقلال 4 نيسان (إبریل) وعد العمال 
الأول من آيار (مايو) وعيدين إسلاميين ويومين أخرين يحتفل بهما بعض 
الملسلمين. 
إسلامية واحدة معترف بها إلا إذا التزمت بتطبيق النظام العلماني في التعليم. 
- الاعتراف با للمعيات النقابية والحركات الكشفية والشبابية ذات الاتجاه المسيحي 
دون سواها. 
أما في سبراليون شج تارلش مكارثي Charles Macarthy‏ حاكم تلك ¦ لمستعرة 
عام 1814م حركة التنصير في محاولة لتنصير إفريقيا الخربية كلهاء فانشاً في كل قرية بعثة 
وبنى المدارس والستشفات ياف راف اة llكuuiة «ChurchMissionary‏ iegدLe‏ 
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وصلت البعثات التنصيرية الأميركية عام 1839م أصبحت مدينة فريتاون (عاصمة تلك 
المستعمرة) تعج بالكنائس والبعثات والمدارس التنصيرية ‏ 

ما في نيجريا فإن المأساة أدهى وأمرٌء فإن الحكومة البريطانية عملت جنبا إلى جنب 
مع الهيئات التبشيرية بحيث تعهد إحداهما الأسباب للأخرىء» كاليدين تغسل إحداهما 
الأخرى» ر E‏ الوثنية في المقاطعات 
الجنوبية التي لم يعتنق أهلها الإسلام كما استطاع أن يقتنص الشباب الجهلاء من بعض 
أبناء المسلمين الجنوبيين. ولكن صلابة إيمان الشماليين وتمسكهم الشديد بتقاليدهم 
وعقائدهم أوصد على التبشير أبواب الدخول إلى أراضيهم والتمكن من أهلها.” وقد 
ذكر أحد زائري نيجيريا أن الأجانب هناك استطاعوا SRS‏ 
الإإأفريقية المنتشرة ما بين الصحراء شمالا والكامرون وتوجو وداهومي ونيجيريا جنوباء 
وعددهم يزيد على عشرين مليوناء وأكثريتهم الساحقة من المسلمين بأن يكتبوا لغة 
أهوسا التى يتكلمونها بالحروف اللاتينية (وهى الآن تكتب فعلا بهذه الحروف) وذلك في 
حاولة منهم لإبعاد هؤلاء الأفارقة ا والعربية وقرآنها ال 

وني لييريا“ أنهى المنصرون عام 2005 حملة تنصيرية استمرت ثلاثة أيام واستهدفت 
مناطق متفرقة من دولة ليبيرياء وزعم منظموا الحملة أن العديد من السكان اعتنقوا 
اللذهب النصراني الإنجيلي على نطاق واسع. وادعت مصادر انجيلية كندية أن نحو 
سبعمائة آلف نصراني كانوا قد اشتركوا في الحملة التنصيرية بعد اجتماعهم في ولاية 
مارجيي . وعلى الصعيد ذاته شارك في تنظيم الحملة التنصيرية المنصر الإنجيلي الكندي 
ل م المسؤو ل بمنظمة وورلد ھارفيسٽ World Harvest MinistrieS jiu‏ 
التي تتخذ من كندا مقرا ها. وحسب صحيفة 'ذي آنالايست' زعم 'ليندستروم' آنه يرى 
[الرب] في كل مرة كان يشارك فيها في التبشير بالإنجيلية» والتي تشمل مشاركات له في 
أكثر من 125 دولة من دول العالم. ومنذ وصوله إلى ليبيريا القی اليندستروم' ما أطلق 
عليه [مواعظ] في مدينة برويرفيل» ومنطقة فيش ماركيت» ومدن كاكاتا وجانتاء زاعمًا آنه 


)1( الملصري» مج 2»> ص 672-671. 

)2( خلیل» ص 87. 

(3) المصدر السابق» ص 90. 

(4) المعلومات التي سياتي دذکرڪا عن يريا مأخوذة من الموقع التالي: 


http://www.islammemo.cc/news/one_news. asp?IDnews=62391. 


E OEP EE PTP‏ و 
مذاهبهم آو بلادهم» ولا شيء يستحيل على الرب. 

وقد اكتنفت الحملة التنصيرية بآيامها الثلاث آنواع من الخرافات؛ حيث يدعي 
ليندستروم' أن رجلا عجورًا كان قد فقد سمعه منذ الأزمة الليبيرية في عام 1990» 
وعندما جاء ليؤمن ب [يسوع] تمكن من السمع بشكل واضح للمرة الأولى منذ عدة 
سنوات . 

ویشار إلى آن لییریا تشھد تواجدًا عسکریًا آمریکیًا مکثفا منذ أن تعکنت من إسقاط 
نظام الرئيس السابق 'تايلور' . 

يقول المؤرخ آرنولد تويني في كتابه دراسات في التاريخ إن العام اليوم يتجه إلى نشوء 
ههورية مسيحية حيث يكون الزنوج الخدم المخلصين للمسيحية لأنهم يملكون نفوسا 
نقية خالية من أي حضارة سابقة يمكن التأثير بها أو في تكوين معتقداتهم الحديثة ولذلك 
فإن الأمل بهم والأمل فيهم في أن يجنبوا أوروبا السائرة إلى التدهورء لذا لم يكن غريبا آن 
يتخذ الغربيون ومن أزرهم في جال التنصير وسائل شتى وينفقون الأموال الطائلة لصرف 
الأفارقة عن دينهم الإسلامي الحنيف أو العمل بين القبائل الوثنية لاجتذاب العديد منهم 
في صفوف النصارى” 

فإذا استطاعت الحمعيات التنصرية استقطاب العديد من الوثنيين فليس معنى هذا 
آنه نإبع عن إيان هؤلاء الداخلين في النصرانية بهذا الدين ولكن هذا نتيجة سخاء 
الإنفاق والاغراءات المادية التي تقع فريسة هما هؤلاء الأفريقيون تحت ضغط الحاجة 
الملحة والظروف التي تمر بها هذه القارة» وقد حث الفاتيكان جميع الأغنياء في العام لمد يد 
العون والترع من أجل تعاليم السيحية في ربوع المعمورة وأكد على أن التنصير الفردي 
لابد وأن يؤازره لأنه يحتاج إلى مجهود كبير ودعم مادي وهذا النداء الباب قد جعل أحد 
رجال الكنيسة يصف هذا اليوم بأنه يوم التنصير العالمي» وقد استعان دعاة التنصير في 
إفريقيا بكل وسائل العصر المتاحة من إذاعة وتلفاز وبرامح تنصيرية سمعية كانت أو 
بصرية وعملت على نشر آلاف الكتب والمطبوعات التي تحوى تعاليم المسيح وترجمات 
حديثة للإنجيل الصادرة عن جعية ترجمة الإنجيل في آفريقيا والتي بلغت حوالي 442 ترجمة 


(1) الندوة العالمية للشباب الإسلامي الأقليات المسلمة في العام - ظروفها المعاصرة آلامها وأملهاء 
الرياض: الندوة العاليمة للشباب الإسلاميء 1999„ مح 2» ص 910. 
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وتخصيص إذاعات خاصة لبث تعاليم النصارى عن طريق البرامج المعدة لذلك إعداد 
جیدا كالإاذاعة التنصرية ف بعص الدول ا 
3 اتصالات البابا يوحنا بولس في السغال: 


باسم ألجوار بين الإسلام والمسيحية! التقى البابا يوحنا بولس في دكار عاصمة 
السينغال في شباط (فبراير) 1992 بالغرفة التجارية ملي الطوائف الطرقيةء ومعروف أن 
اللا د بين المسلمين في هذه البلاد ولذلك لا بخفى على أحد 
مغزى اختيار البابا هم كأطراف فيما يسمى بالحوار الإسلامي المسيحي» ولعل أخطر 
نشاط تنصيري قام به رئيس الكنيسة الكاثوليكية هو التقاؤه في أحد ملاعب العاصمة 
السينغالية بآلاف الشباب المسلم حيث ألقى فيهم خطابا طويلا تطرق فيه إلى خاطر 
التطرف» ويرى المراقبون يقصد بذلك النشاط الإسلامي الناتحج عن الصحوة الإسلامية 
المباركة. دامت هذه الزيارة للسينغال أربعة أيام 1992 نما تاح له زيارة المناطق الداخلية 
للبلاد وبالأخحص الحنوب حيث تنشط البعثات التنصيرية بشكل ملحوظ وتزاحم الدعوة 
الإسلامية في تلك المنطقة» ومن نتائح هذه الزيارة آنها شجعت الطائفة المسيحية على 
تكثيف تحذيها للإسلام» وقد لاحظ القاصي والداني هجوم المسيحية على وسائل 
ا و ا ا ا ا ا 
الم ى ر رة ` 

وجدیر بالذکر آنه في عام 1985م کان مركز داكار للتنصیر يحرج کل عام 25 آلف 
قسيس وراهب ليس للسينغال فقط وإنغا لكل بلدان افريقيا الناطقة بالفرنسية» كما أن 
البعثات التنصيرية في السينغال توقع مع الأسر السينغالية عقودا تدفع بموجبها مساعدات 
عينية كل شهر على أن يكون هما الحق في اختيار طفل من أطفاهما تربيه على حسابها” 
وطبعا على طریقتها. 

وكل هذه الملامح تدل على أن المبشرين لا يستطيعون التأثير على المسلمين في هذا 
البلد» حيث أن حصة الإسلام أكبر لوجود دعاة أكفاء خبيرين بأمور الدعوة» لأن طبيعة 


(1) المصدر السابق» ص 910. 

(2) الطحان» مصطفى حمد» حاضر العام الإسلامي» الكويت: المركز العا مي للكتاب الإسلاميء 1992 
ص 168 - 169. 

)3( ا لخرججي» منصور عبد العزيزء الغزو الثقافي للأمة الإسلامية: ماضيه وحاصرة)ط2)» مزيدة ومنقحة» 
الرياض: دار الأصمعي للنشر والتوزيع» 1420ه» ص110. 
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الزنوج وعادتهم أقرب بكشر إلى الإسلام البسيط السمح إلى المسيحية. والسنغال بلد 
قديم العهد بالإسلام بدا منذ انطلقت منه منذ آلف سنة حركة المرابطين وما زال الإسلام 
دين الأكثرية في السنغال حتى الوقت الحاضرء وني هذا البلد أيضا ظهر في القرن التاسع 
عشر الميلادي الحاج عمر الفوتي الذي قام بنشر الإسلام وعمل على توحيد شعوب 
غرب إفريقيا على سياسية الإسلام. 

وني الختام نقول أنه قد استطاع المنصّرون والمبشرون آن ينجحوا في بعض الأحيان 
لأنهم يعملون بكل جد وإخلاص بفكرتهم ويأملون في تحقيتق هذه الغاية بكل إصرار 
وعزية لأن الحقل الذي يعملون فيه ونوعية البشر التي يتعاملون معها قد خيل إليهم نها 
صالحة لإتمام النجاح. وهذا التبشير وجد فرصته للانتشار عبر هذه الأجهزة الحديثة 
ولكن هل بحقق المبشرون ما آرادوا إذا توحدت وتضافرت الجهود الإسلامية وتعاونت 
على رد كيدهم في إبراز حقيقة الدين الحنيف ونشره بالطرق السليمة؟ إن الغلبة للحق 
ولدین الله تعالی. 


)1( للاطلاع على سبرة حياة الحاج عمر وإنجازاته أنظر الفقرة 4.3.2 من الفصل الثالث للباب الرابع. 


الرلات الإ صلاجية واہاوية في غرب إنريقيا 
ہیں القرنیں لتاس عشر 

مح قدوم الاستعمار إلى غرب إفريقيا وتفشي الأفكار الوثنية بين مجتمعاتها الإ سلامية 
ظهرت بين النصف الثاني للقرن الثامن عشر والنصف الأول للقرن التاسع عشر 
الميلاديين حركات إصلاحية وتجديدية وأخرى جهادية ضد الاستعمار سعت كلها إلى بناء 
مشروعات للنهضة على أساس الدين الحنيف من خلال عاربة الاستعمار وتنظيف . 
الجتمعات الإسلامية من كل شوائب المعتقدات الإفريقية الغريبة عن الإسلام. وقد برزت 
إفريقيا الغربية خلال المجمة الاستعمارية. وتلكڭ الحركات وزعمائها هي : 0 

1 حركة الشيخ عثمان بن فودي 

4.3.2 حركة الحاج عمر الفوتي التكروري 

4.3.3 حركة الإمام اررق ورف 

4 حركتا الجاهدين كراموك آليف با وإبراهيم سور باري 

4.3.5 حركة الشيخ احمد لوبو 
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a‏ ي" الأصل* واي نطقت من بلا 
الهوسا” أحد أهم الحركات التى شهدتها إفريقيا الغربية التي حركت دورة الحياة في 
الكيان الإسلامیى واکتشاف قيمة ة الإسلام بالعودة ای منابعه الأصلية وحاولة تطيقه على 
کل نواحی اخحياة. 

4.3.1.1 مولده ونشأته: 


ولد الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان بن صالح ب بن هارون بن محمد بن جب بن 
محمد بن ُنْب بن أيوب بن ماسران بن بوب باب بن جكل الملقب بابن فودي (وتعني 
بلغة الفولانيين الفقيه) في بلدة 'ماراتا 1414٤4‏ بولاية غوبر ٣اه‏ (حاليا في ولاية 
سوكوتو بنيجريا) يوم الأحد آخر يوم من صفر عام 1168ه الموافق 15 تشرين الثاني 
لعام 1754م. وقد هاجرت قبيلة الشيخ عثمان بن فودي الفولانية الأصل من فوتاتور 
(التي تقع على نهر السنغال) إلى بلاد الموسا في نيجريا حوالي القرن الخامس عشر 
الميلادي بقيادة الشيخ ا ا ا الأكبر للشيخ عثمان بن فودي. . عني آهل الشيخ 
عثمان بتثقيفه وتفقه على مذهب الإمام مالك فتم له حفظ القران الكريم على يد والده 
الشيخ محمد فودي» كما كان الشيخ عثمان يفتخر في كثير من المناسبات ببداية تتلمذه 
على يدي والدته حواء وجدته رقية وهو ما یعطینا دون آدنی شك فکرة عن المستوى 
العلمي الذي كانت عليه عائلته وخاصة النساء حيث كن على مستوى عال من العلم 
والمعرفة.© 


ويظهر أن الشيخ قد تجوّل لطلب العلم من عام إلى آخر كعادة طلاب العلم في ذلك 


(1) لمزيد من المعلومات عن الفولانيين أنظر: الفقرة: 1.2.6.3 من الفصل الثاني للباب الأول في هذا 
لجف 

(2) وصل الفولانيون إلى غربي بلاد الهوسا منذ القرن الثالك عشر الميلادي وكانوا طائفتين الأولى قبائل 
البقارة والثانية الحضريون سكان المدن. وكان البقارة رعاة رحل من الوثنيين حافظوا على نقاء دمائهمء 
أما سكان المدن فقد اعتنقوا الإسلام واختلطوا بالقبائل الأخرى بالمصاهرة. وكان تسرب الفولانيين إلى 
ا و ا 


E r 
وتاریخ بلاد اوسا راجع الفقرة 3.5.1 من الفصل الخامس من الباب‎ a a 
الثالث في هذا الببحث.‎ 
الشاب علي» عثمان بن فوديو ... شيخ الصوفة الحاهدة»‎ (4) 
www.1slamonline.net/arabic/famous/2003/1 1/articles01.SHTML, 15/9/2004. 


الزمانء إذ أن منهجهم كان يعتمد على شيخ متبحر ني علم من العلوم لتدريسهم فنا آو 
اا مغينا. وبعد ٳجازتهم پبحثون عن عال متضلع في فن من الفنون آو متمکن من کتاب 
في أحد الفروع لينهلوا من معينه ولا تقف تقف عملية الآخذ هذه في سن معينة أو لدى علم 
معين فهي عملية مستمرة حتى يستوعب الطالب كمية كبيرة من المؤلفات» ويستوعبون 
فيها فنونا شتى على مراحل متقاربة آو متباعدة. ولقد استفاد من علماء الفلانيين 
والهوساويين والبرناويين أمثال محمد ثنبو بن عبد الله "في علم الفقه والشيخ أحمد بن محمد 
ابن هاشم الزنغري' في علم التفسير» كما أخذ الصحاح الست عن الحاج محمد بن راجي 
وعن الشيخ 'جبريل بن عمرُ ولازمه مدة في بلاد یر۲ واستفاد منه. 

2 دعو ته لاوصلاح: 

كان الشيخ عثمان بن فودي منذ صغره شديد التحمس للدفاع عن الدين وإرشاد 
الناس إلى حقائقه فكرس حياته للعلم والوعظ وسرعان ما إلتف الكثيرون حوله لما رآوا 
فيه من التقوى وحبه للإصلاح. ذهب الشيخ عثمان إلى مكة حاجا” وبعد عودته من 
ا لحج هاله ما رآه من تحول مسلمي أغوبر' إلى الوثنية بضغط وبتأثير من نفاتا ۸٤43‏ ملك 
تلك الولاية بعد ما اعتنق تنق بعضهم الإأسلام حيث حرم هذا املك على إفراد شعبه إعتناق 
الدين الحنيف والتمسك بوئنيتهم وإعادة من أسلم منهم إلى الوثنية *» يضاف إلى ذلك 
اتتشار للفساد والظلم في بلاد الهوسا.“ لذلك قرر عثمان بن فودي إصلاح الأمورء 
فعمد إلى مقاومة فاته بالوعظ والإرشاد دون آن يلجى إلى القوة.“ وقد بدأ الشيخ 
مهمته في شكل دعوى وهو ما أسماه في آدبياته الجهاد القولي. وقد كانت مرحلة للدعوة 
والإرشاد ورفع المستوى التعليمي العام ومستوى الوعي الاجتماعي العام» حيث أرسل 
رسائل إلى كل فئات المجتمع يدعوها إلى الله موضحا أهمية الإسلام في إحياء الأمة 
وخلاصها من مشاكلها الواقعية التي تعيشها. 


(1) تقع في شمال دولة النيجر. 

(2) هناك أقوال تذكر أن الشيخ عثمان اتصل في مكة بالوهابيين وتأثر بدعوتهم وحاول تطبيق مبادئهم في 
بلاده» أنظر: شلي» »مج 6« ص 226« وقداح ص 83 (الهامش رفم 2( وشاکر» نیجہریاء› 1971« 
ص 20. 

)3( شلي» مح 6> ص 226. 

(4) The Sokoto Caliphate in Modern Nigeria”, 
http://www.webstar.co.uk/~ubugaje/scng.html, (1 1/2/2005). 
.199 زكي» تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربيةء ص‎ )5( 


وقد رکز عثمان بن فودي في أسلوبه من خلال هذه المرحلة على استخدام عنصرين 
یښن أولهما التركيز على موضوع المرآة في النموذج الإسلامي والغرق بينه وبين المرأة 
في النموذج الجاهلي المتخلف» وقد ساهمت الكشر من السيدات المسلمات في حركة 
النهوض التي قادها الشيخ عثمان» كما شكلت هذه القضية تحديا كبيرا للأفكار السائدة 
من خلال دعوة المرآة إلى التحرر من الاستعباد الحقيقي الذي تعيشه في ظل الوضع 
الشائل: 

كما اعتمد الشيخ عثمان على استخدام الشعر والموشحات الدينية بالطريقة 
المعروفة في تلك البلاد والحببة إلى القلوب. وقد كان الشيخ مبدعا في تاليف كمية كبيرة 
من القصائد والموشحات ذات المضمون الأخلاقى والعلمى والاإرشادي الراقي باللغات 
لحلية. وقد كانت هله القصائد تنتشر مثل النار في المشيم تنتقل من ألسنة الدعاة إلى 
ألسنة العامة. وما زال الكشر منها عفوظا حتى الآن» خحاصة إذا علمنا أن الثقافة الأفريقية 
هي ثقافة حفظ وليست ثقافة تسجيل. 

استمرت هذه المرحلة من عام 1774 حتى 1804 أي حوالي 30 سنة من الدعوة 
والبناء الدقيق لحركة الدعاة والمبلغين والتحدي الأخلاقي والفكري والاجتماعي 
للمجتمع القائم ولكن دون المواجهة المباشرة» بل عرف عنه في تلك المرحلة تشديده على 
الدعاة بعدم الدخول بآي صدام مع القوى المسيطرة. وقد آلف ني هذه المرحلة الكثير من 
المؤلفات المادفة والدراسات القيمة وكان يتنقل بين المدن والقرى بنفسه يبث أفكاره. 

انتهت هذه المرحلة بتأسيس الجموعة الأساسية من الحواريين والأتباع أو من أسماهم 
بالطلبة بهدف نشر الصورة الحلية للإسلام وبهدف تقديم النموذج الأرقى للدين القويم 
وفضح علماء ء السوء الذين كانوا يرون الواقع المنكر فلا يعملون على تغييره بآي شكل 
من أشكال التغيبر التاحة ^ 

3 هجرته: 


ولا توفي نقاتا تول الحکم بعد من بعده ولده ينغا »۲٣۴۵‏ وکان هذا الأخبر من 
تلاميذ الشيخ عثمان وأدرك تأثيره في البلاد فقرر آن يتخلص منه ویقتله. ولا فشلت 
محاولات يُنفا زادت حظوة الشيخ بين الشعب وكسب عطف جيع الناس وأصبحوا 


(1) الشاب» على» عثمان بن فوديو ... شيخ الصوفية الجاهدة» 
www.Islamonline.net/arabic/famous/2003/1 1/articles01.SHTML, 15/9/2004.‏ 
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ينظرون إليه بطلا وزعيماء فلم جد ينغا أمامه إلا الإلتجاء للقوة ة فسار على رآس قوة من 
الحند إلى يغِا, اءعە( بلدة الشیخ التي د تقع بالقرب من مدينة سكوتو شمالا ۰ 
الأخحر للهجرة واللجوء ل بلدة ردو دات علی بعد 48 کلم شمال غربل: 
وكان ذلك في 21 شباط (فبراير) عام 1804م" » ويطلق مسلمو شمالي نيڃریا على هذا 
التاريخ يوم الهمجرة ويعدونه من أعيادهم الوطينة والإسلامية. وكان الشيخ عثمان قد 
عقد ميثاقا في وغل قبل رحيله منها مع أتباعه تعهدوا فيه على الجهاد ضد الأعداء» وقد 
استوحى الشيخ من ذلك هجرة الني محمد ي من مكة إلى المدينة والتي سبقتها بيعة العقبة 
الانية حين تعهد أتباعه بالجهاد ضد الوثنين 4 


4.3.1.4 مرحلة بناء الدولة المسلمة: 


وفي المهجر تجمع حول الشيخ عثمان مريدوه وأهله من الفولاني والكثير من الأنصار 
وأطلقوا عليه لقب ساركين مسلماني أي آمير المسلمين فأدرك أنه قد أصبح قائد طليعة 
من الجاهدين المقاتلين الذين تمتلىئ صدورهم بالحماسة الدينية فألف منهم جيشا يستعين 
به على إصلاح أحوال المسلمين ونشر الإسلام بين الوثنيين» وكانت هذه بداية الجهاد 
وإنذانا بتاسيس الخلافة الإسلامية لأن البيعة كانت تعني نقل الجهاد من الدور السلي إلى 
الدور الإيجابي الجحديد. انتشرت أخبار الجهاد ضد حكام الموساء وأصدر الشيخ وثيقة 
آهل السودان التي صارت إعلانا رسما للجهاد» حيث حدد الشيخح اا سين التي ن 
OE E.‏ تفه ادىئ متها أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
واجب إحماعاء وآن الهجرة من بلاد الكقار واجبة إحماعا وآن الحهاد واجب إحماعا وآن 
فال الاه واب اعاعا © 


(1) Fulani Holy War: 1804-1810”, www.onwar.com/aced/data/uniform/usman1 804.htm, 
11/2/2005. 

(2) هناك عد آقوال في هذا التاريخ» فبعض المراجع يذكر أن السنة كانت 1806م والبعض الآخر عام 
4.ء.. (آنظر المرجع السابق» ص 200). 

(3) فى العام الثالتث عشر من الدعوة الإاسلامية 2 من المدينة ناد نه وسبعون رجلا وامرآتان من قبيلتي 
الأوس والخزرج و CS ES‏ تأییده فی E‏ النبيلة ڈ 
ا الثانية NS‏ الأمكة e TT‏ موقع ارات 

(4) Thornton, Ted, "The Fulani Jihad, www.nmhschool.org/tthornton/fulani_jihad.htm, 

11.2.2005. 


)5( إبراهيم» ص 45-44. 


192 الباب الرابع/ الاستعمار والتنصبر والحركات الإسلامية ف غرب إفريقيا 


كان الرد العملي على هذه الوثيقة أن أرسل حاكم الولاية إلى إخوانه الأمراء في 
كاتسينا وكانو ودورا يطلب منهم يد المساعدة لأنه أهمل إطفاء شرارة من النار في إمارته 
خی اغ ر ها وراو اا وار فق اال اقح عا حطر را" 

في البداية لر يعط الحكام في بلاد الهوسا اعتبارا كبيرا هذا النداء لاعتقادهم في حدودية 
حركة الشيخ الإصلاحية» لأنه ما كان يتدخل في شئونهم السياسية في بداية أمره ولم ينع 
أحدا من رعيتهم الدخول تحت طاعاته.* 

| يض وقت طويل حتى تحوّلت هذه الحركة من حركة اجتماعية إصلاحية إلى 
حركة ثورية تهدف إلى إقامة الحلافة الإسلامية في بلاد السودان» ولا قويت شوكة الشيخ 
عثمان بدأ حكام الهوسا يتوددون إليه بغرض إسكانه ولكن كل مرة يلتقي بهم يدعوهم 
إلى الإسلام وترك العادات الرديئة وإقامة العدل وترك العادات الجاهلية. ففي ذلك 
الوقت أصبحت جماعة الشيخ حماعة ذات أهداف سياسية واجتماعية مغايرة لأهداف 
النظام السائد في بلاد الهوسا أي أصبحت الحماعة دولة صغيرة داخل نطاق الدولة 
الكبيرة» ولم مض وقت حتى اتضح سوء تقدير حكام بلاد الهوسا للأمورء لأنه تبين فيما 
بعد أن أهداف الحماعة ليست أهدافا إصلاحية فقط ترمي إلى نصح الحكام وإصلاح 
السلبيات الاجتماعية بل إن هدفها الأول كان إقامة دولة إسلامية على أنقاض دولة 
الكفر عن طريق الثورة. 

تزعم سلطان غوبير جبهة المعارضة ضد الشيخ عثمان» وصارت الحرب وشيكة بين 
المؤمنين والوثنيين» ولم جد الشيخ بدأ من إعلان الجهاد في سبيل اللهء فلبّى تلاميذه النداء 
لأن ارتباطهم به م يكن محرد حلقات درس تتنتهي» بل كان الارتباط عميقا با لحب 
والتقدیر» فکانوا له مؤیدين. 

5 مرحلة الجهاد والتوسع الإقليمي: 

وقي الرابع من حزيران (یونيه) عام 1804م تقدمت قوات الحهاد بزعامة أخ الشيخ 
عبد الله بن فودي الذي أخلى موقعه في غودو توقعا هجوم من سلطان غوبيرء واتجه إلى 
بحرة تابكين كوتو GPTabkin Kwatto‏ وعلى ضفاف هذه البحبرة أطبق المسلمون على 


.45 المصدر السابقء ص‎ )1( ٠ 
.76 کاني» أحمد حمد» الحهاد الإسلامي ي غرب إفريقياء د.م.: مكتبة الزهراء اعلام العربي» 7ھ‎ (2) 
تقع إلى الشمال من مدينة يغل.‎ )3( 
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قوات البغي والعدوان ودارت عليها الدائرة» فهرب من وجد سبيلا لذلك وسقط في 
ساحة المعركة الكثرء وتفرق شمل الأعداء فى أول مواجهة حاسمة في الجهاد» لكن 
النصر لم يكن نهائيا لأن قوات المشركين عادت بعد أن جمعت قواتها في 1805م وبدآت 
اهجوم من جديد على الشيخ وجماعته» ودارت معركة تسونسو التي هزم فيها المسلمون 
ني البداية» وراح منهم أكثر من ألف تتيل ولكنهم صمدوا للهجوم.""“ 

اوت ا ا ا و اق ق ا ك 
الجهاد من السيطرة على إمارة كى ااطهK‏ واتخذتها عاصمة للجهاد وتوالى سقوط.ِ 
زارات امرساف اندي اتسين خيف مقت راربا عام 1805م وتعتها اتسيا بعد 
حصار طويل ومن ثم سقطت كانو من دون معارضة. | 

أدرك الشيخ عثمان أنه لن يكون آمنا طالا ظلت دولة برنو” قوية تهدد حدوده 
الشرقي وتقدم العون لبعض زعماء الهوساء لذلك عمد عام 1908م إلى حاربة البرنيين 
وهزيتهم» ورای هولاء أن يستمدوا العون من زعيمهم محمد الأمين الكانمي» فلبى نداء 
برنو وهاجم قوات الشيخ عثمان وطردهم إلى الغرب (آي إلى بلاد الهوسا)» ومع ذلك 
إستمرت قوات الشيخ في الإغارة على برنو بين الحين والآخر وتمكنت من احتلال جزءا 
في غربها. 

استمر النصر حليفا للشيخ واتباعه حتى حقق النصر المبين» ودخحل في عام 1808م 
عاصمة إمارة غوبر وتسمى ألكالاوا ۸1414۷3 وتم قتل السلطان ينغا مع عدد من أتباعه 
وانتهت مقاومة الوثنيين» وصارت كلمة الذين آمنوا هي العلياء وتوافدت القبائل زرافات 
ووحدانا إلى معسكر الشيخ تعلن الدخول في الإسلام والانضمام ال لف الجن 

توسّعت إمبراطورية الفولاني» وتكونت إمارة جديدة» وأعطى الشيخ آمرا لأتباعه 
بإعلان الحهاد في تلف المناطق» فتوسعت رقعة الدولة» ودخحل الناس تحت راية الحهاد» 
بل أن المسلمين من الهوسا وغيرهم انضموا تحت لوائه» وما أن حل عام 1810م حتى 
كان الشيخ عثمان قد بلغ الذروة وجهاده انتهى بعد أن أخضع معظم بلاد الموسا وكون 
إمبراطورية فسيحة في شمالي نيجريا والسودان الغربي. ويرحظ أن نفوذ الشيخ عثمان ن 


)1( إبراهيم» ص 46. 

)2( لزيد من العلومات عن هذه الدولة وعن علاقتها بالشیخ عثمان راجع: الفقرتين 3.4.6 و3.4.7 من 
الفصل الرابع للباب الثالث في هذا البحث. 

(3) زكي» تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربية» ص 201. 


E 
الشيخ حيث وصلت سيطرته في الشرق لغاية مدينة يولا ۷14" (أنظر الخريطة في‎ 
الأسفل) وانتقل الشيخ إلى مدينة سيفاوا” عام 1809م ثم استقر بعدها في مدينة‎ 
سوكوتو التي اتخذها عاصمة له ثم قسم ملكته إلى قسمين: قسم شرقي تحت سيطرة ابنه‎ 
محمد بللو وقسم غربي تحت سيطرة آخيه عبد الله واكتفي هو بالزعامة الروحية متخذا‎ 
من ميدنة سوكوتو مركزا للدعوة إلى الإسلام» كما عكف على التصوف وتاليف الكتب‎ 
التي تهدي المسلمين إلى الرشاد وتبعدهم عن الإنحراف. ومن كتبه نذكر: أصول الولاية‎ 
إحياء السنة - بيان البدع - ترغيب العباد - التوصف - تييز المسلمين - الجهاد - سوق‎ 

الصادقين - شفاء الغليل - نور الألباب - الهجرة ... وغبرها. 


6 مظاهر التجديد والإصلاح في دولة الشيخ عثمان بن فودي: 


يمكن تلمس مظاهر التجديد والاإصلاح في دعوة الشيخ عثمان بن فودې في دولته من 
خلال الآتی2: 


29 تام بالترب من منچت كوتو جو 
(3) محمد الخضر عبد الباقي» التجديد والإصلاح الديني في غرب إفريقياء 


http://www. islamtoday. net/articles/show_ articles content. cfm?id=102&catid=105 &art 
id4=4096 «15/9/2004. 
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- محاربة الوثنية التى تخيم على النطقة بأسرهاء والبدع والخرافات وحالات الانحراف 
في المعتقدات والعبادات» مثل اعتقاد الضر والنفع في الأشجار والأحجار» واذعاء معرفة 
المغيّبات وخفايا الأمور» ومارسة التنجيم» والخط في الرّمل التى يلجا إليها بعض العلماء 
المتتسبين للإسلام» فقد شنت دعوة الشيخ على تلك المظاهر حَمّلات شعواء دت إلى 
تكفيره لهم والإفتاء بقتاهم وحاربتهم على الرغم من ادعائهم الإسلام. 

- جددت دعوته نظام الحكومة الإسلامية بعد أن انتصر على ملوك بلاد الهوسا 
الكفار» حيث آقامت دولة إسلاميّة قسمها إلى حوالي ثلاثين إمارة طبّقت الشريعة 
الإسلاميّة والقضاء الإسلامي على مذهب الإمام مالك» وأنشات في حكومتها مؤسّسات 
ودواوين ومناصب عربية مثل: الوزير والقاضي والوالي والحتسب وشيخ الإسلام 
والحاجب وغبرها من الألقاب والوظائف الشائعة في عصور الدول الإسلامية الأولى› 
وحمل الشيخ عثمان بن فودي لقب آمير المؤمنين وحمل أبناؤه من بعده لقب الخليفة. 

- أقام الشيخ عثمان في كل قرية مسجدا تحت إشراف معلم»ء وكان امجلس في المسجد 
يضم فصلين للتعليم: أحدهما للعوام والآخر للمتقدمين في العلم وهما ما أطلق عليها 
المدارس القرآنية والدهاليز» وصارت مدن مثل: كانو وزاريا وكاتسينا من أشهر مدن 
لرل الى جاب الات ب ا اا ا ورا را ا رر ی 
المسجد طوال اليوم» ولم يقتصر الإسلام على انه الدين الرسمي للدولة بعد نجاح حركة 
الجهاد بل صار فكرا وثقافةء وما أن يعتنق الشخص الإسلام حتى يبدا في تعلم القراءة 
والكتابةء وبهذا التعليم تسمو مكانة الفرد ويرتفع كيانه الاجتماعي في الدولة. 

- في المجال القافي قررت الذعوة اعتبار اللخة العربية رسمية في تلك الدولة» وآلزمت 
من يتزعم حركة انتشار الإسلام بإجادة العربيّة إجادة تامّة» حتى يفهم القرآن والفقه 
والتشريع الإسلامي» وقد ساعد هذا على انتشار اللغة العربية وثقافته» وأصبحت تلك 
المنطقة تضم عددا من المدارس» والمعاهد» والمراكز العلمية التى تدرْس باللغة العربية» 
وكانت العلوم والآداب تلقى اهتماما في المدارس العلمية ر ان لغة الهوسا أصبحت 
تكتب روف عربيّة حتى جاء الاستعمار الأوربي واستبدهما بالحروف اللاتينية. 

- فَجَرّت تلك الدعوة في مجتمعات غرب أفريقيا ثورة ثقافية وحركة فكرية غير 
مسبوقة من خلال الكتب التي آلفها رواد الدولة ورجالاتها والتي شملت فروع العلم 
والمعرفة» وقد صارت تلك المؤلفات حجر الزاوية لثقافة الدولة وحضارتها في القرن 
التاسع عشر» وخلف هذا التراث الضخم آثارًا علمية من جوانب المعرفة الإسلامية وفي 
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السياسة والتاريخ والطب والعلوم والآداب» حتى قيل: إن النصف الأول من القرن 
التاسع عشر يمثل العصر الذهي بسبب الإنتاج الغزير للشيخ عثمان بن فودي وأخيه عبد 
الله بن فودي وابنه محمد بللو بن عثمان» واقتصرت الجحهود العلمية فيما بعد على الشرح 
والتحليل والتعليق والترجة. 

ا ) 

- أعادت تلك الدعوة الإصلاحية أجواء الأمن والاستقرار ولم الشمل إلى المنطقةء 
حيث تجمّعت تحت رايتها عد مالك وأوطان من بلاد الهوسا وفرضت السلام والسكينة 
E O PORE SESE‏ 
یزال يميزها حتى اليوم» مثل نیجبریا التي اأصبحت اأ کر دولة إسلامية في القارة الأفريقية 
على الإطلاق بفضل جهود تلك الحركة الإصلاحية. 

7 وفاته: 

توي | لشيخ عثمان عام 1817م وهو في قمة مجده وآقيم له ضريح ومزار بمدينة 
وحده في نشر الإسلام بل سلكوا طريق الدعوة في أغلب الأحيان ولم يلجأوا للجهاد إلا 
عند الضرورة. فلقد لعب أبناء الشيخ وأحفاده دورا بطوليا ضد الاستعمار الأوروبي 
الذي تكالب على مناطق الدولية الإسلامية ابتداء من الربع الأخير للقرن التاسع عشر 
ولكن رغم سقوط الدولة عسكريا في يد البريطانيين عام 1903م إلا أن الأسس التي 
وضعوها والنظم الإسلامية التي ساروا عليها أدهشت الأوروبيين وجعلتهم عاجزين عن 
إبدال تلك الحضارة الراسخة بنظم جاءوا بهاء فاضطروا للإبقاء عليهاء ولم يجاولوا 
التدخحل ٤‏ شؤون المسلمين ي زاك الدولة الإإسلامية» فعاشت حضارتهم وازدادت 

838 شخصيته وعلاقته بالصوفية : 

n‏ العل والدین والأدت» وکان هو نفسه کشر الاشتغال بالتالف ا کلما 

IS E 

لقد اجتمعت في شخصية ابن فودي عدة صفات 4 تتفق ولم تجتمع في الكثير من 
العلماء قبله ولا بعده في بلاد السودان وني بلاد العرب فيما نعلم ذلك لأنه أول داعية في 
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افريقيا قام بتغيير المنكر بالقلب وباللسان ثم باليد ثم ججمع الجنود وتشهير السلاح ثم 
بإقامة دولة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله على نمط الحكومات الإسلامية الأولى في صدر 
الإسلام". 

إ يشترك ابن فودي مع ملك آو سلطان في تأسيس هذه الدولة كما فعل بعض 
الزعماء العرب والأفارقة في تلك الفترة» كما لم ينتحل أفكار غيرة الإصلاحية أو 
التجديدية للوصول إلى قلوب الناس بل لقد شارك العلماء والفقهاء في إفادة قومهم 
بأقلامهم» وأخرج مم عدة مؤلفات في مختلف الفنون الدينية والسياسية والثقافية» كما أنه 
شارك الصوفيين في تهذيب أخلاق المسلمين» وسلك آهل الطرق الصوفية في تربية 
النفوس بالأذكار والأوراد» وأنشاً طريقة منسوبة إليه باسم الطريقة الفودوية وهي فرع 
من القادرية وله في الطريقة القادرية أشعار ومؤلفات منها السلاسل الذهبية والسلاسل 
القادريةء كما آنه شارك امجاهدين في ميدان القتال فحمل السلاح وقاد الجنود وقاتل حتى 
جعل كلمة الله هى العليا وكلمة الكفر هى السفلىء وأسس دولة إسلامية عمت جميع 
الأقطار المعروفة اليوم بالولايات الشمالية من بلاد نيجيريا. آما مذهب الشيخ عثمان 
أودع فيها آراءه في التقليد والاجتهادء ومع ذلك فهو مجتهد في المذهب المالكي وتخرج 
على يديه أكثر من مائة عام فقيه من مَّن بلغوا رتبة الاجتهاد المذهي ني الفقه المالكي. 

9 منهج الشيخ عثمان: 

كان الشيخ عثمان بن فودي ني بداية دعوته يحدث الناس في خمسة مور رئيسية: 

أوهها: ما فرضته الشريعة من الأصول والفروع الظاهرة والباطنة. 

والثالث: ني رد الأوهام والآراء ا لخاطئة في أذهان الطلبة ما تلقوه من علم الكلام 

وتكفيرهم عامة الناس بلا ميرّر شرعي» وخاصة أنه شاع في ذلك الزمان أن 


بحقيقة التوحيد ولقد عالج الشيخ هذه الأفكار الخاطئة وأكد إيمان العامة 


(1) الآلوري» ص 94. 
(2) للاطلاع على الطريقة القادرية راجع الفقرة: 2.3.3.1.1 من الفصل الثالث للباب الثاني في هذا 
البحث. 
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وبين أن خحوض الطلاب في هذه المتاهات الكلامية يصرفهم عن الواجب 
الشرعي وعن الدعوة إلى الكتاب والسنة. 
أما الرابع: فيدور حول إخاد البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في دين الإسلام ورد 
الفوائد المخالفة للشرع. 
ويختص الأمر الخامس: بتعليم العلوم الشرعية وتبسيط مشكلاتها وتقريبها من فهم 
العوام". 
وكان الشيخ عثمان بن فودي يفسر العلوم بلغة الحاضرين لأنه كان يتحدث بجانب 
اللغة العربيةء اللغات الفلانية والهوسية والتماشك”) واستطاع بأسلوبه المتميّز وسلوكه 
المنفرد أن يكسب قلوب عامة الناس ويقربهم من نفسه» على عكس كثير من العلماء 
الذين كانوا يشككون العامة في عقائدهم ويطالبونهم بالمستحيل حتى تصلح عقيدتهم 
حسب زعمهم وينكرون عليهم بكونهم جهلاء. لقد استخدم الشيخ عثمان بن فودي 
سلوب الحكمة والموعظة الحسنة في تهذيب العامة وإرشادهم الوجهة الإسلامية 
الصحيحة وقد ساعده في ذلك فهمه العميق لنفسية مجتمعه في ذلك الزمان ومعرفته 
الدقيقة للأوضاع الاجتماعية والسياسية في بلاد الهوسا. كما استطاع أن يضع يده على 
مواطن الداء ويقرر للناس الدواء الناجح من غير تغليظ أو تأفف. 
نما لا شك أن دعوة الشيخ الإصلاحية قد وجدت تجاوبا منقطع النظير خحاصة في 
أوساط العامة» وقد يكمن السر الذي اتبعه الشيخ عثمان بن فودي لتبليغ الرسالة 
الإسلامية إلى كل الناس دون تييز بين العامة والخاصة وبين الغنى والفقير. دعوته كانت 
ا ا 
0 آراء ومواقف حول الشيخ عثمان بن فودي: 
لقد اخحتلفت الآراء حول هذا الجهاد فمنهم من رآه صراعا سياسيا بين اوسا 
والفلانيين استخدم الفلاني عامل الدين كهدف أو مناورة عسكرية من أجل تحقيق 
أهدافهم للسيطرة الفولانية على بلاد الهوسا آما العام النيجيري (عبد الله سميث) فيرى 
في الحركة أكثر من محاولة محموعة من الرجال الحرومين من أجل السيطرة السياسية 
لصالحهم بل هي حركة فكرية تهدف إلى إنشاء مجتمع مثالي تسوده الشريعة الغراء» كما 


)1( کاني» ص 72. 
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حاول أعداء الشيخ تفسير هذه الإصلاحات بأنها كانت وراءها أطماعا سياسية في ثوب 
الإصلاح الديني» بل رأي البعض ان هذه الثورة قد دبرت من أجل مساعدة الفولانيين 
على السيطرة على آمور البلاد وتحقيق أهداف كانوا قد منعوا منها من قبل. لكن مهما 
اختلف الآراء حول سس الجهاد فإن الجميع يتفق على أن الحركة شمولية ارتكزت 
ساسا على الناحية الدينية» وأن الشيخ عثمان نفسه حدد الخغرض من الجهاد ني وثيقة 
أهل السودان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والهجرة من بلاد الكفارء وتنفيذ 
أحكام الشرع» وقتال الملك الكافر الذي ال لا إله إلا اش" . 

لقد قامت دولة الشيخ عثمان بن فودي الفولاني على نظام الحلافة الإإسلامية» وصار 
الخليفة يشرف على كل إمارات الدولة التي أحيت الخلافة الإسلامية التي كانت آيام جد 
العاسين و تالت خذور الدفة الاسلاسة نمت وتر عرغت وانت أكلهاء و مسك 
المسلمون بالشريعة الغراء وساد الأمن الذي كانت تحكم به المنطقة وازدهرت الحضارة 
الإسلامية في كل آرجاء الإإمبراطورية. 

2 حر كة الحاج عمر الفوتي التكروري: 

يعتبر الحاج عمر بن سعيد الفوتي واحدأ من أبرز علماء ومجاهدي غرب إفريقيا 
الذين كان هم الأثر الواضح في تاريخ تلك المنطقة» فقد قام الحاج عمر بحركة إصلاحية 
كبيرة هدفت إلى نشر الإسلام وإحياء روح الجهاد وشملت مناطق واسعة من حوضي 
نهري السښغال والنيجر وظل عمله ودعوته وجهاده يطبع مسار المنطقة حتى اليوم. 

ولد اجاج عمر بن سعيد عام 1795م في قرية 'حلوار' بالقرب من مدينة بودور ل۴0 
على الحدود السنغالية الموريتانية» وهو الابن الرابع للشيخ سعيد المنتمي إلى جماعة 
التوردوب التي قاومت الوثنية في هذه المنطقة ولعبت بعد ذلك دورا في مقاومة التوسع 
الأوروبي بعد أن اعتنقت الإسلام وقامت بنشره في المنطقة وصار أتباعها من أكثر الناس 
حماسا لنشر الدين الإسلامي.'” 


درس الحاج عمر اللغة العربية» وعلوم الدين تحت إشراف والده» فحفظ القرآن 
الكريم ودرس صحيح مسلم وصحيح الببخاري وغيرها من الكتب الأحاديث» وعندما 
بلغ الشيخ الخامسة عشرة من عمره ترك حلوار لكي يتلقى العلم والعلوم الإسلامية تحت 


)1( إبراهيم» ص 48. 
)2( المصدر الاي ص 80 . 
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إشراف العلماء الحليين في منطقة فوتاتورو ١۲٥ا-ةutه۴”"‏ وعلى الطرق الصوفية وخاصة 
الطريقة التيجانية. وني عام 1814 م ترك الشيخ منطقة فوتاتورو متوجّها إلى مدينة 
اا ٤ i‏ منطقة فوتاجالون الق تخا ات الافال عن مدينة حلوار» وي هذه 
الدينة بدا يكسب لقمة العيش من خلال تدريس القرآن الكريم والسنة الشريفة لأطفال 
القرى والمدن امجاورة» ومكث هناك حتى بلغ من العمر واحدا وثلاثين عاما. 

وني عام 1826م قام الحاج عمر برحلة دينية وثقافية بدأها بالذهاب إلى بيت الله 
الحرام لأداء فريضة الحح مع أخيه علي» وني إحدى رحلاته التقى بالشيخ عبد الكريم 
النفيل أحد علماء الطريقة التيجانية في فوتا جالون» وآخذ على يديه مبادئ هذه الطريقة 
كما ذهب مع الشيخ إلى 'ماسينا 464 9 وهناك توطدت علاقات الشيخ مع سكان 
المدينة الذين عهدوا إليه بنشر مبادئ الدين الحنيف لأبناء المدينة ولأبناء الأسرة الحاكمة 
ني ماسيناء ومن هناك انتقل إلى دولة الخلافة في مدينة سكوتو بشمال نيجريا“ حيث 
قضى سبعة أشهرغادر بعدها المنطقة إلى فزان» وأخبرا وصل إلى مكة المكرمة وآقام هناك 
حوالي ثلاث سنوات حيث قابل كثير من علماء الطريقة التيجانية في الحجاز. 

وني طريق عودته مر بعصر والتقى علماء الأزهر وأخذ عنهم في وقت بدأت فيه مصر 
تحتك بالغرب بعد حملة نابليون بونابرت مما جعله يدرك النوايا الاستعمارية في الشرق 
والغرب الإسلاميين. ومن بعد مصر زار الشيخ عمر بلاد برنو ثم عرج على سكوتو 
حيث أقام صلات مع أسرة الشيخ المصلح عثمان فودي. وقد أدى إحتكاك الشيخ عمر 
بعلماء البلاد التى مر بها إلى تحول كبير في فكره ورؤاه فاستحودت ضرورة تغخيير 
الأوضاع على فكره وعقله. 

ولا عاد الحاج عمر من الحج استقر في فوتا جالون وقام بجولات استطلاعية أدهشه 
فيها ما يسود المنطقة من فتور الوازع الديني عند المسلمين و تشتت قواهم وتفشي الجهل 
فيهم» فبدا السعي حثيثا إلى نشر الإسلام في تلك المناطق وإلى تطهيره من الشوائب التي 


(1) تقع في شمالي دولة السينغال. 

(2) للاطلاع على الطريقة التيجانية آنظر الفقرة 2.3.3.1.2 من الفصل الثالث للباب الثاني في هذا الببحث. 

(3) تقع في وسط جهورية غينيا-كوناكري. ‏ 

(4) منطقة تقع في وسط مجرى نهر النيجر بين مدينتي سيغو وتمبكتو 0 يسمى اليوم بدولة مالي. 

(5) لمزيد من المعلومات عن هذه الدولة راجع الفقرة: 4.3.1.5 من هذا الفصل. 

(6) محمد سالم بن الخليفةء الحاج عمر الفوتي وحركته الإصلاحية› 1864-1795‘ «www.rayah.info‏ 
1//04. 8 
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علقت به في إطار حركة إصلاحية كبرى تلخصت آهدافها في الأمور التالية: 
1- إبعاد خطر الاستعمار عن غرب إفريقيا حيث كان الأوروبيون يتاجرون مع آهل 
تلك المناطق ويجحاولون مد نفوذهم السياسي والاقتصادي ورا التبشيري عليها. 
2- العمل على نشر الإسلام في المناطق غير المسلمة وتصحيح ما انحرف من عقائد 
المسلمين وتطهيرها من الشوائب والخزعبلات والممارسات الغربية على الدين 
الي 
3- العمل على إيجاد قوة مادية رادعة ومنظمة تقوم مهمة حاية المكتسبات الإسلامية ۰ 
ورغ وون ا 
ونی هذا الإطار أسس الحاج عمر بعد استقراره في أفوتا جالون رباطا للعبادة أصبح 
مركزا للقافة الإاسلامية والنشاط التجاري» واخذ E‏ للرجوع إلى 
العقيدة الصحيحة ويطعن في تساهل أتباع الطريقة يقة القادرية» فانضوى تحت لوائه جموع 
غفرة من أبناء المنطقة الراغبين في الأخذ من معارفه الإسلامية والذين وهبوا أنفسهم 
للاإسلام وتسلحوا بالأسلحة الحديثة التي اشتروها من التجار الأوروبيين. 
شكلت تلك الجموع النواة الأولى لنشاط الحاح عمر الإصلاحي فاأقبل عليها الشيخ 
يتعهدها بالتربية والتعليم إلى أن وصل بعض منهم إلى درجة كبيرة من العلم فدفع بهم إلى 
مناطق ختلفة من فوتا جالون لنشر العلوم وتصحيح العقائد وتعبئة همم الجماهير للجهاد 
ضد الوثنيين والخطر الاستعماري المحدق. واستطاع الحاج عمر أن يحقق للطريقة ية التيجانية 
انتتشارا واسعا لم يسبتق له مثيل في الخرب الإفريقي ضمن دائرة المفهوم الأصيل للحركة 
اا 
عمد الحاج عمر إلى تكوين جيش جرار بعد إلتحاق آعداد كبيرة من آبناء فوتا جالون 
بدعوته» وقد استهل الحاج عمر هذا الحهاد بغزو إمارة البمبارا الوثنية في منطقة كارتا 
Kaarta‏ <« فدانت له بالطاعة في سنة 1854م. ثم حاول بالتعاون مع ولاية مسينا مهاحمة 


(0 افر اكان 

(2) اي قاعدة يرابطون فيها للجهاد ضد الكفار ويفرغون فيها للعبادة والتآملات الروحية وإصلاح خلق 
الفرد. 

(3) شلي» مج 6> ص 215. 

(4) محمد سام بن الخليفة» > الحاج عمر الفوتي وحركته الإصلاحية« 1864-1795« cwww.rayah.info‏ 
1/12/2004. 


(5) تقع في شرقي مالي شمالي غربي مدينة عاكو. 


202 الباب الرابع/ الاستعمار والتنصير والحركات الإسلامية في غرب إفريقيا 
a E E E E E‏ 


ملكة سيغو الواقعة في أواسط نهر النيجر» ولكن ملك مسينا رفض أن يبه إلى هذا 
السنغال الأوسط. غير أن تغلغل الفرنسيين في هذه الحهات بين سنت 1857 و1859 
أوقف تقدم الحاج عمر في هذه البلادء فاتجه نحو الشرق» ففتح ملكتي سيغو ومسينا ومن 
ثم استولت قواته على تبکتو. وهکذا سارت هلات الحاج عمر الواسعة تنشر الدعوة 
بين الوثنيين في حوضي النيجر والسينغال وحقق الكثير من النجاح في مجالي الدعوة 
والسياسة» فأصبح يحكم أمبراطورية واسعة تمتد من تمبكتو إلى الحيط الأطلسى» وكانت 
الطريقة التيجانية هي الطريقة الرسمية في كل هذه الأمبراطورية. 


إلا أن ملكتي سيغو ومسينا ثارتا على الحاج عمر وانتهى الأمر أخيرا مقتله عام 
24 وهكذا استشهد هذا الجاهد الإسلامي الحاج عمر الفوتي وهو يناضل من 
أجل بناء دولته الإسلامية عن عمر ناهز السبعين عاماء حاول خلا هما مقاومة التوسع 
الفرنسي بكل ما أوتي من قوة وترك لخلفاءه مسؤولية هذا العبء الكبير. 

تنافس خلفاء الحاج عمر بعد موته على الزعامة وخاصة بين أولاده وبني أخيه لكن 
السلطة رست بالنهاية على ولده أحمد الذي حاول توسيع فتوحات والده إلا أن فرنسا 
كانت له بالمرصاد فانتهى الأمر بهزيته ووفاته عام 1898م ووجد الفرنسيون الطريق 
آمامهم مهدا لاإحتلال البلاد التي كانت تدين الطاعة للحاج عمر. 

کان الحاج عمر متمسکا بالشرع في حربه وني سلمه» عالاً عاملاً ذا بصيرة ي دینه ! 
يشغله الجهاد عن تدريس العلم لجيوشه الغازية في سبيل الله مع الوقوف عند الحدود 
والتقرب إلى الله بالنوافل. ولأن الحاج عمر لم يتمكن من إقامة دولة ذات مؤسسات 
لاشتغاله بالجهاد فقد استطاع أن يؤسس لحركة إصلاحية وجهاد كان ها الدور البارز 
والأثر الطيب في غرب إفريقيا وشعبهاء كما ساهم ني استقطاب عدد كبير من سكان فوتا 
جالون وجعل منهم علماء لعبوا دورا بارزا في نشر الثقافة العربية والإسلامية وأبقوا 
للإسلام ثرا راسخا ني الغرب الإفريقي استعصى إقتلاعه رغم المزية العسكرية التق 
لحقت بأحمد بن الحاج عمر على يد الفرنسيين. ‏ 


)1( حسن »› انتشار الرسلام ف القأرة الأفريقية› ص 17 

)2( شلى» مج 6> ص 216. 

(3) محمد سام بن الخليفةء الحاج عمر الفوتى وحركته اللإصلاحية› 1864-1795« cwww.rayah.info‏ 
1/12/2004. 
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3 حركة الإمام ساموري توري: 

يعتبر ساموري توري من الزعماء الأفارقة المسلمين الذين لعبوا دورا هاما في غربي 
القارة الافريقية قبل الاستعمار الأوروبى وبعده» لأنه بجسد البطولة والمقاومة ضد 
الاحتلال الأوروبي» وقد استّمر يحارب ضد الخزاة الاستعماريين حوالي سبعة عشر عاما 
إسلامية كبيرة في منطقة أعالى النيجر. كان لدى هذا الزعيم القدرة على الرؤية بوضوح› 
a‏ 
ااا ا 

4.3.3.1 نشاأة ساموري توري* 

ولد ساموري توري عام 1835 في ساننکورو 4«)0۲0«ه؟ بالقرب من بلدة 
بیساندوعو Bissandougou‏ ف وسط ما یسمی اليوم ججمهورية غينيا-كوناكري. وتقع 
هذه البلدة فى منطقة من الأرض الحبلية والهضبات المرتفعة في شمالي مرتفعات عاد 
ra‏ الأديان الوثنية الإفريقية هي السائدة اة لدی قبائل لتك © 
اجار اروف ا Dele YY ol‏ ا رع یش رل ية جى 
ضمن إمبراطورية مالي الإسلامية» وعندما حلت إمبراطورية صنغاي الإسلامية مكانها 
تركت القبيلة مدينة جنى وتوجهت الى آعالي نهر النيجر. 

كان ساموري ينتمي إلى مجتمع ألديولا التجاري» ولذا ل تختلف نشأة ساموري عن 
ميلا في إحدى القرى الجاورة» وعاش هناك فترة يعمل في الزراعة وتربية الماشية» ولا عاد 


(1) تذكر بعض المراجع آن ساموري توري ولوا وآسلم في عمر 18» راجع: شبكة كلمة الحق» مسلمو 

ساحل العاج» 
http://www.rightword.ne/Anuke/modules.php?name=News&file=article&sid=2608 «‏ 
5 2/ 25. 

)2( تقع جنوبي مدينة كانكان. 

(3) ویعرف هذا الشعب أيضا بإاسم الاندينغ وهم القبائل التي استو طنت مالي واشت ملكة وحضاره 
إسلامية فيها عرفت عصرها الذهي بين القرنين 13م و15م»› راجع الفصل الثاني للات الثالكث من هذا 
البحث. 

(4) الخوند» مسعود» الموسوعة التاريخية الجغرافية» مج 13» ص 166. 
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إلي أبيه مرة تانية قام آبوه بتدريبه على أصول التجارة والزراعة. 
2 ملحمة ساموري نوري: 


يمكن أن نقسم الحياة النضالية هذا امجاهد العظيم إلى أربع مراحل: 
11 مرحلة الإكتشاف والتفكير (1852-1835): 


عندما بلغ ساموري 18 ا آأرسله بوه إلى صديق له في ما يسمى اليوم بدولة 
ساحل العاج ليعلمه على تجارة السلاح والبارودء" ومن خلال ذلك عرف ساموري 
وقته بالدراسة والتفكير بالاإضافة إلى ممارسة حرفة التجارة» وخلال هذه المرحلة سافر إلى 
عدة مناطق في السودان الغربي فاطلع على نظام حياة عدة مجتمعات هناك. 
2 مرحلة التدريب على القتال والتحالف مع مقاتلي المرابط موري يولي 
سيس (1861-1852): 


قبل أن نتكلم عن هذه المرحلة لا بد من التعريف بهذا المرابط. ففي عام 1835ء 
ظهر المرابط موري يولي سيس في مدينة كانكان الواقعة في مرتفعات فوتاجالون ما يسمى 
اليوم بغينيا-كوناكري وناشد المسلمين هناك إلى إعلان الجهاد المقدس ضد القبائل الوثنية 
الى كانت مشغولة بصراعاتها الداخلية. ولا حس هذا المرابط أن كانكان غير مستعدة 
للجهاد قرر مع جماعة من رجاله إنشاء مجتمع جديد في الصحراء جنوب تلك المدينة. 
وعندما شعر موري يولي سيس باكتمال قوته أعلن الجهاد المقدس عام 1835م وأغار 
على المدن امجاورة وكون أول نملكة إسلامية صغيرة في هذه المنطقة بعد انهيار وسقوط 
الإ مبراطوريات الكبرى مثل مالي وصنغاي» وكان موري يولي سيس يسعى للقضاء على 
النظام القديم لحماعات الديولاء وفرض الزكاة على مملكته الجديدة. 

نعود الآن إلى ساموري توري. في عام 1852م حمل بعض أصدقاء ساموري توري 
إلیه آن قوات ملك بیساندوغو الوٹنی سورې بیراما قد آغارت على بلدته ساننسکورو 
رتعها رهن جا ذلك أن آنه وغد مماغه ذلك الي أخد ك فى افضل اران 


(1) شبكة كلمة الحق» مسلمو ساحل العاج» 
http://www.rightword.net/Anuke/modules.php?name=News&file=article&sid=2603 «<‏ 
5 2/ 25. 


(2) من الصدف أن هذا العام هو نفسه التي ولد فيه ساموري توري. 
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لانقاذ والدته من الأسرء وبعد ذلك قرر أن مخدم ذلك الملك الذي اسر آمه لمدة سح 
سنين مقابل الإفراج عن والدته» وخلال تلك المرحلة استطاع أن يتعلم طرف 
الديبلوماسية› کما آنه تدرب علی فن قيادة ماعات الإغارة على القبائل الأخرى» لكنه 
سرعان ما فر من الجيش عام 1861م وتحصن في اجبال تارك كل متلكاته. و س 
العام وافق رجال المرابط موري يولي سيس على تعيين ساموري توري رئيسا هم بعد ان 
وجدوا في شخصية المهارة العالية وأعطوه كل الصلاحيات لتعبئة المقاتلين وتدربهم. لبى 
ساموري توري عرض رجال المرابط وأقسم على بناء دولة إسلامية في تلك المنطقة. 


ر 


4.3.3.2.3 مرحلة البناء والتوسع وبناء الدولة الإإسلامية (1881-1861): 


فبعد ولادة التحالف والتعاون بين رجال موري يولي سيس وساموري توري عام 
1م قام الأخير بجمع الرجال وتدریبهم وتوزيع البنادق عليهم ذات الطلقات السريعة 
والتي حصل عليها من سيراليون)» وني فترة وجيزة ذاع صيت ساموري توري وآخذ 
نفوذه تد في الناطق التی تشکل الیوم وسط ما یسمی غینيا-كوناكري. 

وبين عامي 1865م و1879 تصادم ساموري مع قبائل تلك المنطقة فانسحب إلى 
الغابات إلا أنه عاد إلى العلن من جديد ولكن ظلت قواته أقل من قوات القبائل فنقل 
معسكرها إلى مدينة بيساندوغو عام 1873م ومن هناك أعلن عن حماية التجارة وطرقهاء 
ا ار جه عادر ن اد ا ار اه 


وني عام 1874 بدا ساموري الغزو التدرمجي لكل القرى الجاورة لعاصمته» وني العام 
نفسه تحالف مع المسلمين في مدينة كانكان وبهذا استطاع آن يهزم جماعات مهمة من 
القبائل ويتقدم نحو أعالي النيجر حيث ازدادت سيطرته على حافة فوتا جالون » وساعد 
ساموري سكان كانكان على التخلص من الحصار الوثني المضروب حوهم» وعاد في عام 
1880 ليهاجم قبائل السيسي» ونجح في تحطيم كل القوى المنافسة له» وضم كل هذه 
اللمماغاث ت سنطرنة لاإمراطورية إسلامية عرفها شعب المالنك 
مساحتها حوالي مليون كلم تمتد من مدينة كانكان وجوارها بعد اخضاعها عام 1881 


(1) الخوندء مج 13» ص 168. 
(2) شبكة كلمة الحق»› ملو ساحل العاج» 
http://www.rightword.nel/Anuke/modules.php?name=News&file=article&sid=2608‏ 
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حتى مدينة سیکاسو 5)10 في جنوب غربي ي مالي وخوم سيراليون وليپريا . وکان 
ماموری کر ما راھ نے عمل كل هة اطا ورج ان يى افر 
الإسلامية هو أفضل السبل لحكم هذه الأقاليم من إمبراطوريته ^ 

بنى ساموري دولته على إدارة مركزية مقسمة إلى 162 مقاطعة تجتمع ضمن عشر 
حکومات ویترآس كل واحدة منها قريب من آقربائه أو رجل موثوق به یساعده رجل 
عسکري ورجل ديني. ٣‏ 

4 مرحلة الحرب مع فرنسا (1891-1881): 

هذه الفترة مليئة بالبطولات والأحداث الجسام في حياة هذا الجاهد الإسلامي في 
سبيل الدين والوطن ضد الغزو الأوروبى الذي سعى الى تدمير الحضارة الإسلامية تحت 
شعار إدخال الحضارة الأوروبية وتمدين الأفارقة. 

تصادف قيام الدولة الإسلامية مع خطط الفرنسيين في السودان الغربي وهو الأمر 
الذي جعل من الحم دخول هذا الجاهد الإسلامي في صراع مع هذه القوة الاستعمارية. 
SU LN I‏ ا 
وط اها او ا نشرة العقيدة وإخحضاع القبائل الوثنية في الوقت نفسه 
الذي راحت القوى الاستعمارية تبسط نفوذها على القارة الإفريقية بعد قرارات تقسيم 
القارة. وكان ظهور ساموري ودعوته للجهاد وتكوين إمبراطورية إسلامية قد تلازما 
وتواكبا مع التكالب الاستعماري على أفريقياء وكان لاإبد من التصادم والصمود 
والكفاح في سبيل نصرة الدين والحضارة الإسلامية. 

شرع الاستعمار الفرنسي يوطد دعائمه في المنطقة منذ عام 1842م حين وقع 
الفرنسيون معاهدات حاية مع الزعماء احليين. بعد ذلك انصرف الفرنسيون للاحتلال 
العسكري» فاجتاحوا مجرى نهر النيجر الأعلى با فيها مالي. وقد بدأ صراع ساموري مع 
القوات الفرنسية الاستعمارية منذ العام1881 ففي ذلك العام رفض هذا القائد المسلم 
الإنسحاب من منطقة يسيطر عليها وتسليمها لفرنسا نما أدى إلى اندلاع العديد من 
المعارك التي انتصر فيها ساموري» غير أن قيام القبائل الوثنية با لممجوم عل الجيش المسلم 
من الشرق وتوقيع معاهدة في نفس العام بين حاكم فوتا جالون وفرنسا آدى إلى مواجهة 


(1) إبراهیم»› ص 157. 
)2( الخونده مج 13« ص 168. 
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عسكرية عام 1881م مع ا لجيش الفرنسي في نيران “6١6۲١‏ وعلى أبواب 
" )2( 

بماکو" 

في شهر رمضان جمعهم في 25 تموز (يوليه) 1884 وأعلن آنه سوف يلقب نفسه بلقب 

الإمام» وأعلن عن أمله ٤‏ أن یعننی هله ورعایاه الدين الإسلاميء» وآن تکون آسرته 

قدوة في هذا الجال. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه آلغى شرب الخمور 
وبالرغم من صمود رجال ساموري أمام قوة الفرنسيين إلا آنه آثر تحاشي القتال بعد 

e 

ETT‏ ماموري ا اا ار 1887 و (أغسطس) 

8م أثار الفرنسيون عددا كبيرأ من أتباعه وحرضوهم ضده وضد آفكاره الدينية 

واعتقدوا أن ملكته أصبحت وشيكة الإنهيار وآنهم سيرثونها. لکن ساموري تمکن من 

الوقت نفسه من سياسته الإصلاحية ووجهها نحو مقاتلة الفرنسيين» كما حاول تأجيل 

الصدام حتى يتمكن من تحديث الجيش N‏ 

وفر حتى عام 1898 كان يتبع أثناءها ساموري سياسة الأرض الحروقة. فقد عمد خلال 

تلك الفترة إلى استراد الأسلحة الحديثة من ليبريا وسبراليون وتأسيس مترفات لإنتاج 

E O‏ امام 

إلى ثلاث فرفق: الأول تتوسع شرا وتضم أراضي جديدة للدولة تعويضاً عن الأراضي 

(1) تقع الآن في شرقي غينا-کوناكري. 

(2) العاصمة الحالة لدولة مالي. 

(Faama) all! (3)‏ ; تعنى الرجل الذي حمل السيف» وتطورت لتعني الرجل الذي يستولي على السلطة من 


خلال الغزو العسكري انظر: إبراهيم» ص 158. 
)4( الخومد» ص 13 ص 169. 
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التي تفقدها آمام الفرنسيين في الغرب» والفرقة الثانية من القوات تتمركز في ساحل العاج 
وما يسمة اليوم بدولة غاناء والفرقة الثالثة تقاتل الفرنسيين وتعمل على تكبيدهم أعلى 
الخسائر الممكنة مع الإنسحاب إذا رأى ساموري أن المعركة تدور في غير صالحة. وبالفعل 
كان ساموري يقوم بالإنسحاب عافظأً على جيشه وأثناء ذلك يقوم بحرق جيع الأراضي 
التي يتركهاء فإذا وصلها الفرنسيون لا مجدون التي محتاجونه فلا يستطيعون مواصلة 
تقدمهم انتظارا لوصول الإمدادات» وهذا ما كان ينهك القوات الفرنسية.' إلا أن فرنسا 
تمكنت خلال تلك الفترة من الاأستيلاء على العاصمة كانكان فنقل ساموري عاصمته إلى 
مدينة دایکا لا في ساحل العاج وذلك عام 1895م. 

حاول ساموري توري من جملة ما حاول على الصعيد السياسي آن يلعب على 
تناقض في مصالح الدولتين الاستعماريتين فرنسا وبريطانياء إلا آنه م يوفق إذ كانت 
الدول الأوروبية آخذه في احتلاهما لإفريقيا وتقسيمها إلى ما بينها وكانت فرنسا وبريطانيا 
فد وقعتا منذ عام 1882م اتفاقية تقضي بتعيين حدود متلكاتهما في القارة السمراء. 

م تمر الظروف في صالح ساموري توري إذ تم حاصرة قواته في غابات ساحل العاج 
بعد أن منعته بريطانيا من التقدم شرقا ناحية غاناء ومنعته القبائل الوثنية من المرور عبر 
أراضصيهاء وكذلك بعد إعلان العديد من القبائل الوثنية الحرب عليه بينما ساءت آوضاع 
السلمين وأصابهم الإنهاك من طول فترة الحرب فتعرض جيش ساموري للجوع وأصبح 
ساموري غير قادر على السيطرة على جنوده الذين يتضورون جوعا ويبحثون عن آي 
شيئ يأكلونه. وفي إحدى الليالي استيقظ ساموري ليجد جيشه المكون من عشرة آلاف 
مقاتل ۾ ری ا ا ا الباقون في الغابات» فحاصرته القوات الفرنسية من 
lS SS GS‏ (سبتمبر) 1891م وترحيله إلى 
الغابون حيث توفي عام 1900م تاركا المقاومة لحفيده أحمد سيكو توري' (1984-1922) 
الذي صار رئيسا لجمهورية غينيا-كوناكري التى حصلت على استقلا ها ني عام 1958م 
قبل كل المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا. 

3 نظام الجيش في امبراطورية ساموري: 

شکل ساموري توري جیشا مدربا يضم جنودا محترفین فضلا عن الميليشيات الشعبية 
(1) شبكة كلمة الحق» مسلمو ساحل العاج» 
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التي كانت جيء من القرى في حالة الحرب ولذا كانت الحماهير من عسكريين ومدنيين 

هى العمود الفقري لقاومة هذا المناضل للاستعمار الفرنسي وما يستدعي الانتماه أن 
ارت ساموري الحربي في تخريب ال مدن والقرى التي يهجرها قد ساعد على استمرار 
المقاومة فترة طويلة نجح خلا هما ني مقاومة الفرنسيين وتكبيدهم خسائر طويلةء وكان كلما 
a‏ کا 
أوجد حترفات للصناعات العسكرية الخفيفة يعمل فيها عمال إفريقيون كإصلاح البنادق 
وصناعة بنادق سريعة الطلقات إضافة إلى ما كان يزوده به تجار السينغال وتجار سيراليون 
الانكليز من أسلحة وعتاد. 

4 شخصية ساموري توري: 

كان ساموري رجلا عبقرياء حاضر البديهة» وتكمن عظمته في عبقريته الاستراتيجية 
التى كشفت عن نفسها خلال خمسة وعشرين عاما من النضال والمواجهة ضد الأعداء 
واستطاع ان يجمع شمل قبائل متناثرة» وعشائر متناحرة» وقومیات شتى» واستطاع ان 
يوحد كل هذه الجماعات تحت راية الإسلام» وكون أمة حديثة آخذت بكل أساليب 
التقدم والرخاء وأقام مجتمعا إسلامياء وطبتق الشريعة الاسلامية بعد أن حول كل فثات 
الشعب إلى هذا الدين الحنيف. 

ويكفي هذا المناضل الأفريقي آنه استطاع أن يحكم منطقة واسعة من السودان 
الغربي» ولم ينشر الدين الإسلامي فقط بين القبائل الأفارقة بل غرس في نفوس الناس 
ii e SG‏ 
حتى رحل المستعمر عن أفريقيا 

يقول الجنرال وریت باراتیر ùÎ Oreste Baratiere‏ ساموري آظهر تفوقا على 
كل زعماء السودان في القارة الإأفريقية حيث الوحيد الذي أعطى الدليل على صفات 
الزعيم» وحيث كان سياسيا محتكاء وقائدا يمتلك الطاقة والقدرة على وضع الخطط 
الحربية التى يصعب تدميرهاء وآنه إذا فقد جزءا من الأرض فإنه لم يغادر الموقع إلا بعد 
أن يكبد الفرنسيين خسائر فادحة» وكان يعض خسارته في الغرب بالاستيلاء على أجزاء 
مضاعفة من الشرق» وهذه استراتيجية كبرى لقائد مسلم رفض الاستسلام بسهولة. ولم 
يكن ساموري عبقرية عسكرية فحسب» بل كان أيضا دبلوماسيا بارعاء يتضح ذلك من 


)1( إبراهیم» ص 179-8. 
(2) جنرال إيطالي هزمه الاثيوبيون في معر كة عدوه ۸W‏ عام 1889م. 
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علاقاته بالحكام الأفارقة الآخرين وبالسلطات الفرنسية .0 

4 حركتا الجاهدين كراموك أليف بأ و إبراهيم سوري باري: 

إن العنصر الهم في نجاح الحركات الإصلاحيةء هو ظهور عدد من الزعماء المسلمين 
هلوا رايات الحهادء الواحد بعد الآخر. يقابلنا في طليعة هؤلاء زعيمان دينيان من الطراز 
الأول أخذا بيد قبائل الفولاني في منطقة فوتا جالون وهما إبراهيم موسى المعروف 
باسم كاراموكو آليفا با legıilîy Karamok Alpha Bah‏ إبراهيم سوري باري. وقد 
انض إليهما زعماء قبائل الفولة المهاجرون من منطقة 'ماسينا 1361١‏ وجعلوا 
فوغومبا 4ا۳٥ع٥۴‏ مرکزا لنشاط مدارسهم الدينية» وتعاهدوا فيما بينهم على الحهاد 
الديني بين آهالي المناطق الحيطة بهم. 

ولا تونې کاراموکو آليفا عام 1 اتّفقت كلمة القبائل على أن يتولى زعامة الحهاد 
ٳبراهيم سوري» rE Nh‏ 
6ءم» وفاز بلقب الإمام. كان أول واجباته حماية امجتمع الإسلامي والعمل على توسيع 
حدود المسلمين. 

وبعد انتصارات إبراهيم سوري باري وشدة ولاء مجاهديه إليه أصبح صاحبا الكلمة 
العليا بين زميليهء فقام أحد الزعماء ويدعى مودي مادا بجمع أتباع كاراموكو آليفا حوله» 
ثم نادى بالإمامة لشخص اسمه عبد الله باديبا بن كارامو آليفاء ولكن إبراهيم استطاع 
السيطرة على الوضع من مناهضيه ا جيشه» وبعد هذه السيطرة جعل 
قاعدته في تمبو عام 1780م بدلا عن القاعدة الأولى فوغومباء واختار أعضاء مجلس 
الشورى المجدد» وبعد ذلك واصل الحكم جزم حتى توالى عام 1784 مملادية. بعد ذلك 
عادت الفوضى إلى أجزاء دولته الإسلامية» وأدى ذلك إلى أن يتغلب الإمام عبد الله 
باديبا بن كراموكو آليفا فسمى أتباعه آلفايا وهم المختصون بالشؤون الإسلامية إلى 
ا ا ا 


)1( إبراهيم» ص 179. 

(2) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(3) منطقة نقع في وسط رى نهر النيجر بين مدينتي سيخو ومبڪتو في ما يسمى اليوم بدولة مالي. 
(4) تقع اليوم في غينيا-كوناكري. 


الباب الرابع/ الاستعمار والتنصير والحركات الإسلامية في غرب إفريقيا 211 


اتمقا عام 1837م على أن يو حدا ت من جل الحهاد الشريف ویتناوبا الإمامة کل 
عام. 

كان المسجد هو القاعدة الرئيسية للحكم» حيط به مساكن أسر الزعماء» ويتزعمها 
الإمام ويعاونه مجلس مؤلف من رؤوس الأسر يشرف على جع الضرائب ويرآسه حاكم» 
ثم كان هناك المديرية ويجكمها حاكم سياسي يعينه الإمام وكان لكل حاكم مجلس 
الشورى. وکان على راس هذه الدولة الإإسلامية إمامان يتناوبان الحكم على فترات» 
وكان يعين الإمام مجمع انتخابی (عع ٤٥11e‏ ۵1إهاء٥1ع)‏ يتألف من أربعة أعضاء ثل كل 
واحد منهم سلالة من سلالات الصحابة الأول» وبعد أن ينال المرشح للإمامة موافقة 
ا لجلس العام لقبائل الفولاني يصبح إماما. ^ 

وکان کل هذا ف بو العاصمة السياسيةء وما فوغومبا فکانت العاصمة الدينية 
للدولة» وکان ومام مجلس للکبار يهيمن آعضاؤه على E‏ الشؤون الدينية والقضائية 
والسياسية» وكان هذا المحلس سلطة لخلع الإمام. 

وهكذا رآينا أن النظام الجمهوري» قد عملت به دول آفريقيا الغربية في الوقت الذي 
طبقته فرنساء إن : يكن من قبل. هذا النظام السياسي الذي دعمته الروح الإاسلامية 
دعما فويا. ولوللا الغزو الاستعماري للقارة الإإفريقية لکا قد رآينا قيام مهوریات تیل 
تسودها الحرية والعادلة الاجتماعية و 


5 حركة الشيخ أحمد لوبو: 

ولد أحمد (أو أحمدو كما يلفظ بلغة الفولاني) في لوبو عام 1775م في منطقة 
ا ووی آل فة اا ف عار افرلاي "الي غاجرت إلى تلك المنطقة 
وعاشت مع شعب البامبارا حيث كانت الوثنية منتشرة. تلقى أحمد لوبو ثقافته الإسلامية 
من شیوخ اسرته ڈ ثم انتقل إلى مدينة جي التى كانت مركزا اسلامياً مهما فتعلم التفسير 
والفقه وعلوم الدين الأخرى» ثم عاد إلى ماسينا واعتزم الجهاد للقضاء على البدع بين 
المسلمين ولإنقاذ الوثنيين من عبادة الحجارة والأشجار وجذبهم إلى عبادة الله. كان أحهمد لوبو من 


(1) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(2) زكي» عبد الرحمنء الإسلام والمسلمون في آفريقياء ص 96. 

(3) المصدر السابق» ص 96. 

(4) منطقة تقع في وسط مجرى نهر النيجر بين مدينتي سيغو وتبكتو في ما يسمى الوم بدولة مالي. 
(5) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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تلاميذ الشيخ المرابط سيدي محمد الذي اتبع الطريقة القادرية ‏ والتى أثرت على أحمد 
لوبو وعلى أفكاره. لكن أحد لوبو لم يقتنع بأن يكون داعية عاديا بل ادعى الانتساب إلى 
البيت النبوي والمهدية»” كما أن هناك أقاويل تذكر أن أحمد لوبو تأثر بتعاليم الحاج 
عثمان فودي وطريقة جهاده.“ وني عام 1813م أعلن الجهاد على الوثنيين حوله 
وانتصر عليهم» ثم دخل مدينة تمبكتو وانتصر على المراكشيين الذين كانوا يحتلونهاء كما 
دخل مدينة جني وطهرها من البدع والمنكرات واتخذ حاضرة له على مقربه منها تقع على 
نهر بانيٴ سماها حمد الله فأنشا بذلك دولة اسلامية في منطقة ماسينا. 

أطلق أحمد على نفسه لقب آمير المؤمنين وشدد على تطبيق الشريعة الإسلامية ومنع 
التدخين وآقام علاقات مع الدولة العثمانيةء وعلى الصعيد الإداري وضع أحمد على كل 
قرية ومقاطعة حاكماً عينه بتفسه» وكان هذا الحاكم يُحاسب أمام القاضي. ‏ 

وني جال الماليةء كانت الدولة تملك كل الأراضي وكانت تأخذ قسما من غنائم 
الحرب» أما الضرائب فكانت تشمل الزكاة (العشر على غاصيل الحبوب) وضريبة 
إضافية على الأغنياء باللإضافة إلى 10/ ضريبه جمارك. وكان على كل قرية أن تقدم عدد 
محدد من الرجال للمشاركة في العمليات العسكرية خلال الحرب» وني المقابل كانت 
الدولة تدفع بدائل للجنود خلال غيابهم في الجبهة كي تقتات منھا عائلاتی ° 

توفي أحمد لوبو عام 1844م فخلقه ابنه آحمدو الثاني ومن بعده أحمدو الثالث الذي 
ظلت دولته حتی عام 1861م حين هاجمها الحاج عمر سعيد تل حاكم ملكة التوكولور 
ا في ما يسمى اليوم بالسينغال» وقد تركت حركة أحمد لوبو وابنه تأثيرا واسعا 
وواضحا في المنطقة التي ازدهرت بها وبسببها استقر الإسلام بين شعوب هذه المنطقة . 


(1) Rodinson, M., "Ahmadu Lobbo", Encyclopaedia of Islam, New edition, Leiden: E. J. 
Brill, 1960, vol. 1, p.303. 


(2) شلي» مج 6» ص 230. 

)3( لزید من اللعلومات عن عثمان فودي آنظر الفقرة 4.3.1 من هذا الفصل. 

(4) أنظر: 

a s Jihad 1810-1818”. http://www.onwar.com/aced/data/alpha/fahmadu1810.htm, 


Shehu Ahmadu Lobbo, The New Encyclopedia Britannica: Micropaedia, 15ed, 
London, Encylopedia Britannica , 2002, vol. 10, p. 716. 
.303 المصدر السابقء مح 1» ص‎ )5( 
.303 المصدر السابق» مج 1> ص‎ )6( 


)7( شلي» مجح 6> ص 230. 
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حة جغرافية: 


کانت بنین تعرف قبل عام 1975م باسم داهومي وتبلغ مساحتها 112.622 کيلومترا 
مربعا» وهي من الدول الصغيرة في غرب إفريقيا. تشرف ينين من ناحية الجنوب على 
اب اسي( غ لا و ا جوا ار 
فتقع التوغو إلى الغرب منهاء وتحدها من الشمال بوركينا فاسو» والنيجر» آما نيجريا 
فتحدها من ناحية الشرق (راجع الخريطة). 


يبلغ عدد سکان بئیںن حسب تقدیرات عام 2002م حوالی 6,0 نسمة» ویذا 
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تزيد الكثافة على خمسين شخصا في الكيلو المتر المربع الواحد. " وتبلغ نسبة المسلمين في 
بنين15/» وتزيد هذه النسبة كثيرا في الشمال»” لأن معظم قبائل تلك الجهات هي من 
الفولاني والهاوساء والباريباس» كما تقل في الجنوب» اذ أخذ الإسلام طريقه إلى قبائل 
الججنوب متأخرا وبنسبة قليلة» كما تبلغ نسبة النصرانية حوالي 20/ والباقي من 
الوثنيين.“ تنتقل في الشمال قبائل الباريباس» والهاوساء والفولاني وتشكل هذه القبائل 
ما يقرب من نصف سكان البلاد وتعيش في الحنوب قبائل الفون واليورباء والناغي وهي 
أيضا تقدّر بنصف السكان. اللغة الرسمية هى الفرنسية وهناك لغات القبائل الحلية. تمتد 
ن ن ع 0 0 اا ا ن رد 
الحنوب المناخ الاستوائي حيث الأمطار الغزيرة والحرارة الدائمة والأشجار الباسقة التق 
تشكل غابات تتشابك أطراف أشجارهاء فتضم فيها قبائل بدائية تنعزل في أقاليمهاء آما 
الشمال فيسود فيه المناخ السوداني (الصيف الماطر والشتاء ا لجاف) وتقل الغابات وتنبعث 
الأشجار» وتنتشر المراعي الطويلة» التي تنتقل على مساحات واسعة. أهم المدن: بورتو 
نوفو ۴0۲۲٥-0۷0‏ وهي العاصمة وسكانها حوالي 179,000 نسمة» تم مدينة كوتونو 
وعدد سکانها حوالي 536,800 نسمة وهي عاصمة ينين الاقتصادية وميناؤها الأهم. 
ومن المدن المهمة أيضا مدينة باراكو uا0)ةإه۴‏ ومذينة آبومي yعم0mطA‏ التار ية وهما 
مدينتان داخليتان عدد سكان الأول نحو 100,000 نسمة والثانية حوالى 66,500 
CIE‏ 

الاقتصاد: 

القطاع الزراعي هو أساس الاقتصاد في ينين. أهم المزروعات: النخيل والذرة 
والقطن والفول السودانى والبطاطا والبن والكاكاو» وتعتمد غالبية سكان الجنوب على 
فيه الفعك. وو ارات الا برد اله ل السات وال عام اه 
الصناعات: السكريات والإسمنت والأقمشة والزيوت. آما العملة المستعملة فهى: 
اترك الا ية وجه الفر د مو الام الى ااال ف 0 دولار آميرکي 


(1) Africa south of the Sahara, 2005, 34%" ed, London: Europa Publications, 2004, p.79. 
لمزيد من المعلومات عن عدد المسلمين في هذا البلد أنظر جدول الأديان في الفقرة 1.2.8 في الفصل‎ )2( 
الثانى للباب الأول من هذا الببحث.‎ 
للاطلاع عن الفولاني' راجع الفقرة 1.2.6.3 ني الفصل الثاني من الباب الأول.‎ )3( 
.139 الخوند» مح 6> ص‎ (4) 
(5) Africa south of the Sahara, 2005, p.79. 
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ونسبة الذين يعرفون الكتابة والقراءة هي 38/”. 

انتشار الإسلام: 

انتشر اللإأسلام في الشمال قدا عن طريق التجار القادمين من الشمال» وعن طريق 
الدعاة الذين كانوا يصلون إلى المنطقة قادمين من الشمال الغربي الإفريقي من دولة 
المرابطين ثم من دعاة الموحَدين ومن جاء بعدهم سار على طريق ا e‏ 
شان ا وشال إن ا الال كان جر ف غ مال ا ت و 
العصور الحديثة انتشر الإسلام عن طريق قبائل الفولاني» وخاصة آيام 8 بن 
فودي الذي عمل على نشر الإسلام بين قبائل الماوسا. كما انتشر الإسلام من قبل بين 
قبائل الباريہاس. 

اما ا وقد أسست تلك القبائل في القرن السابع 
عر ادي أربع غالك هي ويدا والادا يورتو نوفو' وداهومي» وكانت الأخرة أقواها 
شا كاف e‏ ووید ا عام 1729 وأخذت أملاکهما واستولت 
على ما لديهما من تجارة الرقيق.“ وكلمة داهومي مركبة من مقطعين هما دان وهو اسم 
القبيلة وهومي معناه بطن أو منزل وهذه التسمية تشير إلى بطن الملك دان الذي كان 
معتادا أن يأكل ضحاياه ومعارضيه» ويقال إن داهومي كانت قبائل شرسة وكان بينها 
ن ال ا درت ع فل عة ارخ ار درون فل الال وا 
بضحاياها وقد تجاوزت شرور هذه الفرقة كل حد."“ 

وقد بلغت قبائل داهومي ذروة قوتها وشهرتها في عهد الملك 'جيزو 6۸620 الذي بداً 
حكمه عام 1818م انبر ا عشرين سنة قام حلا ها بتثبيت الأمن وتنشيط تجارة 
الرقيق. وفي عام 1851م وقعت فرنسا معاهدة تجارية مع املك جيزو الذي توفي عام 
8م و خلفه ابنه غلل 61616. أقام هذا الملك علاقات دبلوماسية مع البرتغال وهولندا 
وبريطانيا وفرنساء وني عهده ضمت بورتو نوفو إلى آراضي المملكة. وي عام 1863م 


(1) National Geographic Concise Atlas of the World, Washington, D.C: National 
Geogra-phic Society, 2003, p. 82. 

(2) لزيد E‏ عن هذه المملكة راجع الفصل الثاني من الباب الثالث قي هذا البحث. 

(3) لمزيد من المعلومات عن هذا الزعيم راجع الفقرة 1 .3 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا البحث. 

)4( مڙمن» ص 387. 

(5) المصدر السابق» ص 387. 
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الد ت اغلی رر و وف ان اط ناغل ا عر کا انان 
کانوا قد ثبتوا أقدامهم في توغو الجاورة وأخذوا يتسللون إلى ي ينين التي كانت تعرف آنذاك 
باسم داهرمی» لكن اتفاقية ألانية-فرنسية وقعت عام 15م حصرت نفوذ آلمانيا ي 
توغو وتركت داهومي لفرنسا. وكانت فرنسا قد وقعت مع بريطانيا معاهدة رسيمت فيها 
الحدود بين مستعمرة بريطانيا ي الشرق التي عرفت باسم نيجيريا وبين مستعمرة فرنسا في 
الغرب في داهومی» غير آن هذه الحدود لم تثبت تشیت نھائیا إلا بعد اتفاقرة عقدت عام 1889م 
تنازلت عنها بريطانيا عن منطقة كوتونو. 


الاستعمار: 


ني عام 1889م نشب صراع بين ملك داهومي وبين فرنسا التي رغبت في تطبيق 
سياستها الاستعمارية من خلال احتلال مناطق واسعة من البلاد. وقد استبسل السكان 
بالدفاع عن أراضيهم ولعبت فرقة الأمازون من النساء دورا بارزا في قال الفرنسيين 
التي رانم الت ادن اة ارا رجو از عل ور د 
وکوتونو وخصصت له مقابل ذلك راتباً تقاعدیا شهریا قدره 800 جنیه استرلینی. 
وعندما توفي الملك غلل خلفه ابنه پهانزین Béhanzin‏ الذي أعلن الحرب ثانية على 
فرنسا سنه 1892م غير آنه هزم فاضرم النار في في عاصمة ملكه أبومي 0طا۸ وفر إلى 
الشمال» لكنه اضطر أن يسلم نفسه عام 1894م حيث نفي إلى جزر المارتنيك» ومن بعد 
ذلك وقعت البلاد كلها حت الحكم الفرنسي. وي عام 1901 رسمت فرنسا الحدود مع 
توغو بعد اتفاقية مع ألانيا فأاخذت بنين شكلها الحالي تقريباء وبعد ثلاث سنوات 
E DS E i‏ الذي كان مجموعة من المستعمرات 
الفرنسية في غرب إفريقيا وعرف بإسم الحكومة العامة لإفريقيا الغربية الفرنسية 


. "Afrique Occidental Française 


(1) شاکر» حمود» التاريخ الإسلامى: غربی [فريقياء ط 2 ٠‏ ببروت: الک الإسلامي» 1997« مج 5 ص 
5. ۰ 

(2) كان هذا الاتحاد يضم الدول التالية: بنين وغينيا-كوناكري ومالي وساحل العاج وموريتانيا والنيجر 
والسنغال وبوركينا فاسو. 
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أن وجد 163,000 كاثوليكي و18,000 بروتستانتى." ووقفت القبائل الوثنية الشرسة في 
الجنوب أمام المد الإسلامي من الشمال أول الأمرء ومن بعدها وقف المستعمرون الموقف 
نفسه وشجعوا الوثنيين على وقوفهم في وجه المسلمين» غير أن الدعوة الإسلامية تقكنت 
من إيجاد جماعات اسلامية في الجنوب وأخذت تزداد مع الأيام. 

وا ت اال الات ساف و ا اعدا من اء ون إل ماعات الال 
ودفعتهم إلى الصفوف الأول في المجبهات» وبعد الحرب تشكلت حكومة شبه مستقلة 
وسمحت فرنسا بانشاء الأحزاب السياسية في البلاد وإرسال مثلين عنها إلى الجمعية 
الوطنية في باريس. وني 8م صوتت ينين (آو داهومي کما کانت تدعى آنذاك) إلى 
جانب مشروع دیغول' فخت ي الما الفرنسية وعضوا فيها. 

الاستقاإل: 

في الأول من آب من عام 1960م استقلت پنين عن فرنسا» وني 20 آيلول 1960 م 
قبلت ينين عضوا في الأمم المتحدة وجرت الانتخابات في كانون الأول 1960م» وفاز فيها 
حزب الوحدة الداهرمى بقيادة هوبر ماغا 1100۲۲183 الذي انتخب رئيسا للجمهورية 
ي الشهر الذي تلا الانتخابات في كانون الثاني 1961م. خرجت ينين بعد استقلاها من 
مجموعة الشعوب الفرنسية غير آنها في الوقت نفسه وقعت اتفاقيات للتعاون الاقتصادي 
والعسکري والفنى مع فرنساء 

وبين عامي 1960م و1972م وقعت سلسلة من الإنقلابات في ينين أدت إلى تغييرات 
كبيرة في الحكومة. وكان آخر هذه الإنقلابات ذلك الذي قاده عام 1972 الرائد ماتيو 
کرکو Mathieu Kee)‏ نائب رئیس الأركان بالقيادة المدنية الحماعية» فشكل نظام 
مرق بامرته ورکز على ثيل متساو بين المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية. وي 
العام التالي تم تشكيل قيادة الثورة الوطني وني عام 1974م أعلن الرائد ركو أن البلاد 
ستتبع طا ااك غلمانا اشن فن الائ الارك الل قفدت الدرلة ترف 
على النواحي الاقتصادية كافة با فيها المصارف وتوزيع المنتجات النفطية. 


(1) شاكر» محمود» التاريخ الإأسلامي: غربي إفريقياء ص 235. 

(2) دعا الجنرال ديغول رئيس فرنسا عام 1958م المستعمرات الإفريقية والبلاد الموصى عليها إلى اختيار 
الطريق الذي يتفق مع مصالحها وهو إما الاستقلال غير المقيد أو الاستقلال مع البقاء ضمن نطاق 
E A E‏ 

(3) شاکر» حمود» التاريخ الإ سلامي: غربي إفريقياء ص 238. 
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تبادلت ينين السفراء مع الولايات المتحدة الأميركية عام 1983م» ولكن عادت 
العلاقات فساءت بين الدولتين عام 1988م عندما اتهمت الولايات المتحدة حكومة ينين 
بالسماح لعملاء ليبيين باستخدام أراضيها كقاعدة لنشاطات تخريبية. لكن الرئيس كركو 
آمر رئيس البعثة الليبية بمغادرة البلاد بمحجة تورطه بنقل المتفجرات كما آمر بإغلاق 
مكاتب وكالة استراد وتصدير مدعومة من ليبيا وكان ها علاقة بالقضية وفرضت 
حكومة ينين قيود على دخول الليبيين إلى البلاد ورفضت عرض لبي بتقديم مساعدات"" 
إلا آن العلاقات تحسنت بعد ذلك وفتحت السفارة الليبية في كوتونو فيما بعد. 

وني بداية التسعينات أعلنت الحكومة أن الماركسية -اللينينية لن تكون الفكرة الرسمية 
للدولة وأن دستورا ا سيتم وضعه للبلاد وإقامة انتخابات جديدة. وي عام 1991م 
فاز في الإنتخابات الرئسية نيسفور سوغلو 0اعه؟ Nicéphore‏ خصم کو 

وقد بقي سوغلو في الحكم لخاية عام 1996 حين عاد للحكم كركو» وني عام 2001 
أعيد انتخاب الأخير والذي ما زال في الحكم (2005). وينين عضو في منظمة المؤقر 
الإسلامي منذ العام 1983م. 


بورڪكينافاسو [ فولنا إلعليا] 


بورکيتا تعي وطن aT‏ 


العلا نظا ا المنابع الفلا نير ت یی( 
(را- ا العاصمة هي مدينة أوغادوغو e e‏ (بقطنها حوالي 600 
آلف ا وأهم الد ت و Bobo Dioulasso‏ في الشرق (وهي ثاني 


(1) المصدر السابق» ص 246. 
(2) الخوند» مح 5> ص 328. 
(3) بکر» ص 303. 

(4) الخوند » مج 5»> ص 328. 
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کریات مدن بورکينا فاسو) › ثم کودوغو ouعuەل Ku‏ التی تقع ٤‏ الوسط وآوياهيغوا 
Ouahigouya‏ في شمال البلاد. 

تبلغ مساحة بوركينا ويتالف سطحها من هضبة 
تركب من صخور تحتوي على الغرانيت" “ والغنایس وتغطيها صخور رسوبيه تعود 
إلى الزمنين الأول والثاني» ويصل أقصى ارتفاع ها في الغرب» وفي الوسط شمال 
العاصمة إلى 749 م فقط» وتنحدر المهضبة نحو الجنوب حيث تجري عدة آنهار تقطعها 
منها: نهر الفولتا الأسود الذي يشكل الحدود بينها وبين غاناء والفولتا الأ حمر والفولتا 
الأبيض اللذان يلتقيان بعد ان يسيرا مسافة في غاناء كما تيل الهضبة نحو الشرق حيث 
تجري بعض الأودية نحو نهر النيجر وتفيض بعض السيول في الرمال شمال الكتل 
الانكسارية المنعزلة الواقعة شمال العاصمة. 


)1( لضرانیت یو صخر صلب وخشن کون جزءا کیا من کل قار یکن صقله حتی يصح املس ما 
ا ل الأعمدة والآثار التي يراد ها أن تعمر طويلا. 


(2) معدن آبيض رمادي لاع شبيه بالحديد يستعمل في تبييض الزجاج. 
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تقع بوركينا فاسو بين خطي عرض °10 و14.5 ° شمالا فهي إذا ضمن المناخ 
المداري ذي الأمطار الصيفية والشتاء الجاف. تتناقص الأمطار من الجنوب الغربي نحو 
الشمال الشرقي فتكون 1500 مم في المجنوب الغربي » وتقل إلى 500 مم في الشمال 
الشرقي» ويأخذ المناخ الصفة القريبة من الصحراوية شمال خط عرض 14 ˆ تة یبا. تھب 
في الشتاء رياح الحر مكان الشمالية الشرقية الجافة التي تحمل الأتربة والغبار» كما تنمو في 
ا لجنوب الغابات المدارية وتتدرج نحو الشمال الى حشائش السفانا التي تتخللها الأشجارء 
ثم الأشجار المتناثرة بين الأعشاب القصيرة في الشمال الشرقي. 


السكان: 

يتکون شعب بوركينا فاسو من اندماج بين إثنيات متعددة تم عبر مئات من السنين»› 
ويبلغ عدد هذه الإثنيات حوالي 60 إثنية . بلغ عدد سكان بوركينا فاسو عام 1998م 
حوالي 10,623,00 نسمة وبذا تبلغ الكثافة السكانية ما يقارب من 38,7 أشخاص في 
الكيلو المتر المربع الواحد » وان كانت هذه الكثافة تختلف بين الجهة الأخرى» أما أشهر 
القبائل التي تعيش فيها هي: 

الموسي: وتعيش ني الوسط من الشمال إلى الجنوب مارة بالعاصمة » وتشكل آكثر من 
نصف السكان» وقبائل الماندينغ*» والهوساء والفولانيء والطوارق في الشمال وأغلبها 
من المسلمين. 

تبلغ نسبة المسلمون في بوركينا فاسو حوالي 148 من مجموع السكان وهم يتبعون 
الذهب المالكي بالإضافة إلى انتشار الطرق الصوفي بينهم » ويشكل النصارى 116.7 
والباقي أديان محلية ووثنية ‏ . ما اللغة الرسمية فهي الفرنسية» وهناك عدة لغات قبائلية 


(1) فولتا العلياء حهورية » موسوعة السياسة» ببروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1986» مج 4 


ص 641. 


(2) The 21st Century World Atlas. Naples, Flofida: Trident Press International, 1998, 
p278. 


(3) لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(4) للاطلاع عن الفولاني' راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
"Burkina Faso", Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs‏ )5( 


and Practices, Melton, G J. & Baumann, M. (Eds), Santa Barbara, California: ABC- 
CLIO, 2002, vol 1 ,p. 208. 
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حكية علا أشهرها : موسي وسینوفو و دوغون ودیول (ي التعامل التجاري) وفلفلدي 
ولغة تماشيك التى يتكلمها الطوارق. 

الاقتصاد: 

00 ف فكاو ي اواو غل لرا وو ااا Th‏ 
والذرة والفول السوداني والقطن والسمسم» وفي البلاد ما بين 2 و3 ملايين رس من 
الأبقار والماعز والأغنام ويشكل تصدير الماشية ما بين ثلث إلى نصف عائدات 
الفادرات ون الادن و جد ى رر كا كاو الح الوك ا اوالاي 
والنيكل ولكن بكمية قليلة. أما العملة المستعملة فهى: الفرنك الإفريقى» وحصة الفرد 
من الناتح الحلي الإجالي هي 1040 دولار أميركي ونسبة الذين يعرفون الكتابة والقراءة 

۰ ٠ 35 

دخول الإسلام: 

يعتقد أن غزاة قدموا من شرق إفريقيا وشمال غانة واستقروا في هضاب بوركينا 
فاسو بين القرنين 11م و14م» فاختلطوا بالسكان الأصليين وتكوّن نتيجة هذا الاختلاط 
شعب الموسى الذي أسس أول التشكيلات السياسية في البلادء فظهرت عملكة أواغادو في 
الوسط مما فيها العاصمة الحالية واغادوغو وملكة ياتنغا في الشمال. تمكنت قبائل مملكة 
hS CS GS CE‏ 
مناطق نفوذ قبائل الموسي لنشر اللإسلام فيها. 

وصل الإسلام إلى تلك البلاد في القرن 1 الميلادي بواسطة لجار ومن خلال 
الممالك الإسلامية والقبائل المسلمة الى تحركت نحو الجنوب» ثم ازداد انتشاره خلال 
القرنين 13 و15 الميلاديين عن طريق الدول TER O‏ 
وخاصة في مالي. وفي نهاية القرن 15 وبداية القرن 16 الميلاديين تكونت جماعات إسلامية 
من الموسي» وفي أواسط القرن السادس عشر هاحمت مملكة صنغاي قبائل الموسي 


(1) الخوند» مج 5»> ص 329. 
(2) بورکینا > الموسوعة العربية العالميةء الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للتشر والتوزيع» 1996» مج 
5 ص 244. 
(3) هو الخام الذي يصنع منه معظم الألومنيوم. 
National Geographic Concise Atlas of the World, p. 82‏ )4( 
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وحصر دهم ٤‏ هضابهم إلا E‏ ودخل الإاسلا م ا أوغادو غو نشکا ) رسمي عام 
(2 .۰ 
76م .. 
f‏ 


وها جا الد ترذعم 965 1رف الك الرسلانى بسب الا الفرن 
وتدفق سيل الإرساليات التبشيرية التى كان بجحوزتها الإمكانيات الضخمة والتي يسمح ها 
التصرف كما تشاء» ومع ذلك التدفق كله لقد زاد عدد المسلمين عندما اعتنق عتنق ملوك 
ورؤساء قبائل الموسى ي الإسلام. وآما مكانة اللإسلام في التوجه الحكومي الذي يحكم 
الدستور والتوجه الشعي» فنجد أن بورکینا فاسو لا ينص دستورها على اللإسلام بل 
على العلمانية وهذا ر يعني عدم التقيد بقواعد الأديان بل تسود الأعراف التي تعتمد على 
العادات والتقاليد في قيادة التوجهين الحكومي والشعي معا . ”بالرغم من الجهود التي 
بذلت آو تبذل على ابقاء الوثنية في الجمهورية فان الإقبال الشديد على اعتناق الإسلام 
يزداد يوماً بعد يوم مع تقدم العلم والثقافة ووسائل الإعلام ونتيجة لاختلاط الوثنيين 
بالمسلمين وهذا يدل على أن الإسلام يتقدم دائما بنصرة الله سبحانه وتعالى فإنه نور لن 
يقدر أحد أن يطفئه مهما بذل جهوده الرامية أو أنفق مبالغ ضخمة فلا بد آن يذهب هذا 
کله سدی. 

التاريخ ا لحدیث: 

ومنذ عام 1879م غرقت مملكة ياتانغأ في حرب آهلية بين العائلات الحاكمة نما سمح 
لفرنسا عام 1895م بالتدخل تحت حجة التوسط بين الأطراف المتنازعة وإخضاغ المملكة 
لنظام الحماية الاستعماري الفرنسي الذي كان مجموعة من المستعمرات الفرنسية في غرب 
إفريقيا وعرف بإسم الحكومة العامة لافريقيا الغربية الفرiنuة “Afrique Occidental‏ 
Française‏ . وي نفس السنة دخل الفرنسيون إلى واغادوغو وكان حاكمها قد وقع قبل 
سنه معاهدة حاية مع نمثل عن الحكومة البريطانية فانتقلت بعد ذلك ملكة آواغادو إلى 
نظام الحماية الفرنسية. وما بين 1895 و1897 تمت السيطرة على الأجزاء الباقية من 


)1( الخوند» مج 5 ص 9 - 330. 

(2) فولتا مهورية » موسوعة السياسة»ء ببروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1986ء مج 4> 
ص 642. 

(3) الهزاية» محمد عوض» حاضر العام الإسلامي وقضاياه السياسية» عمان: دار عمار» 1997» ص 209- 
0. 

(4) كان هذا الاتحاد يضم الدول التالية: بنين وغينيا-كوناكري ومالي وساحل العاج وموريتانيا والنيجر 
والسيێِغال وبوركينا فاسو. 


ملحق/ دول إفريقيا الغربية في العصر الحديث 225 


أراضي شعب ال موسي بعد مواجهات عنيفة ". 


ألحقت فرنسا هذه المناطق الحديدة إلى بلاد النيجر فيما عرف عام 1904م بمستعمرة 
النيجر-السنغال العليأء ثم عادت وجعلت تلك الناطق مستعمرة قائمة بذاتها عام 
os e‏ العليا. my‏ العليا بطالبون 
اتا للج وجزءا ا لساحل ا وذلك عام 2مءم» کم ا ا 
8 أصبحت فولتا العليا جمهورية عضو في الجموعة الفرنسية ووضع دستورها الأول. 
استقلت فولتا العليا من فرنسا عام 1960م» وانتخب موريس يامیغو Maurice Yaméogo‏ 
E‏ للجمهورية وصدر دستورها الثاني » وقبلت الدولة في هيئة الأمم المتحدة. وعد 
الاستلال ست ستوات فام ریس ا لار کان انول لاميزانا Sangoulé Lamizana‏ 
N O E EHS‏ وغل لاسو 
عام 1970 > وف عام 4 علق سانغول لامیزانا الور وا ااخزاب 
r a a‏ 
بالاقتراع العام والمباشر وحدّد عدد الأحزاب بثلاثة فقط. 
نجح والآخر أحبط تخللها تغيبر إسم البلاد في آب 1984 من أفولتا العليا إلى بوركينا فاسو 
ونزاع حدودي مح مالي عام 1985 دام 6 أيام آعیدت رعده المياه ا تحاريها. وي عام 
المعارضة» وقد فاز في هذه الإنتخابات النقيب بيز كومبايوري Blaise Compaoré‏ الذي 
ي منظمة الموؤتمر الإسلامي منذ العام 1974م. 


(1) 'فولتا العلياء جمهورية » موسوعة السياسة » مح 4» ص 642 - 644. 
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نوعو 
محة جغرافية: 
تقع توغو على الساحل الغربي من إفريقياء ويحدها من الشمال بوركينا فاسو ومن 
الغرب غانا ومن الشرق ينين ومن الجنوب خليج غينيا (الحيط الأطلسي). تبلغ مساحة 
التوغو 56785 كيلومتر مربع» وهي عبارة عن مستطيل لا يزيد عرضه بين الشرق 
زارت غل 100 کار مر غل خن د ا ون الال و کرب عا 600 کے 


تتآلف توغو من سهل ساحلي يصل عرضه إلى 60كم» ثم ترتفع هضبة قديمة يصل 
ارتفاعها إلى أكثر من 1000م ويبلغ طول ساحلها 55 كم وطول حدود البرية نحو 1700 
كلم. عدد سكان توغو حسب إحصاء 2003م هو 4,909,000 ومعدل الكثافة السكانية 
4 في الكلم” "" واللغة الرسمية هي الفرنسية. تعيش في الجنوب قبائل (الأيوي) 
و(الواتاشي)» و(المينا) وتتحدث كلها لغة (الإيوي) آو تتفاهم فيما بينهاء وتعيش في 
الشمال قبائل (الماوسا)ء و(الغرما) و(البيل) حيث تسود لغة الهوسا » تبلغ نسبة المسلمين 


(1) Africa south of the Sahara, p 1182. 
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5 من مجموع السكان والباقي من الوثنيين (50/) وكاثوليك (26/) وبروتستانت 
(9/). تزيد نسبة المسلمين بين قبائل الشمال ويقل بين قبائل الجنوب. العاصمة مدينة لوم 
Lomé‏ و سکانها حسب إحصاءات عام 7 حوالي 0 زسم 2 
المهمة: سوكود éل0)هS؟‏ (51,000 نسمة) و کبالیم iméاKpa‏ (30,000 نسمة) و کارا 
Kara‏ )30,000 iس3).(an‏ 

الاقتصاد: 

بعتمد اقتصاد توغو بشكل آساسي على الزراعة التي يعمل فيها نحو 70./ من اليد 
العامة“ آهم المنتوجات الزراعية الكسافا والذرة لارا فا غي 
الماشية. أما المزروعات التي تؤمن دخلا ريا خي ان والكاكاو والحوز والنخيل. 
وليست الصناعة نامية مثل الزراعة لكن أهمها تصنيع المنتوجات الزراعية. وقد اكتشف 
الفوسفات في البلاد عام 1952م ويعتر من اجود آنواع الفوسقات في العالمء ويبلغ 
متوسط انتاجه السنوي 22 مليون طن . وهناك أيضا مناجم الحديد والرخام. أما 
العملة المستعملة فهي: الفرنك الإأفريقيء وحصة الفرد من الناتج ا حلي الإجمالي هي 
0 دولار أميركي ونسبة الذين يعرفون الكتابة والقراءة هي 52/. ° 

انتشار الإسلام: 

وصل الإسلام إلى توغو عن طريق القوافل التجارية القادمة من الشمال» وعن طريق 
الدعاة الذين كان يرسلهم المرابطون في القرن الخامس الهجري» وكذلك في أيام الموحدين 
في الققرن السادس» كما آن الطرق الصوفية ها دور في نشر الإسلام في تلك البلادء 
وخاصة التيجا: مالي البلاد وغربهاء وجب أیضا آن لا ننسى دور عثمان بن 


> ومن المدن 


(1) المصدر السابق» ص 1189 . ولزيد من المعلومات عن عدد المسلمين في توغو راجع الفقرة 1.2.8 من 
الفصل الثاني في الباب الأول من هذا الببحث. 
Africa south of the Sahara, p 1182.‏ )2( 
(3) المصدر السابق» ص 1182 . ۰ 
(4) الخوند» مج 7» ص 74. 
(5) المصدر السابىء مج 7 ص 74. 
National Geographic Concise Atlas of the World, p. 84.‏ )6( 
(7) لمزيد من المعلومات عن الطريقة التيجانية آنظر الفقرة: 2.3.3.1.2 من الباب الثالث للفصل الثاني في 
هذا الىعحث. 


228 ملحق/ دول إفريقيا الغربية في العصر الحديث 
فودي""“ الذي قام بنشر الإسلام بين القبائل الموسا. 
الاستعمار: 


وصل البرتغاليون وفي القرن الخامس عشر الميلادي إلى سواحل توغو وتبعهم بعد 
مدة الفرنسيون الذين أسسوا مراكز هم هناك في القرن السابع عشر الميلادي» ودخلت 
آلمانيا جال الصراع الاستعماري واستطاعت أن تسيطر على أجزاء توغو كلها عام 1894م 
ولكن هزية آلمانيا في الحرب العالمية الأولى أعطى إنكلترا ثلث البلاد من جهة الغرب 
SSS GS SS‏ 
عام 1922م وضع القسمان تحت انتداب عصبة ة الأمم وبعد الحرب العالمية الثانية وضعا 
تحت وصاية الأمم المتحدة. وفي عام 1957م اجى استفتاء شعي باشراف الأمم المتعحدة 
انضمت بموجبه التوغو البريطانية إلى ساحل الذهب الذي عرف فيما بعد بدولة غانا » 
بينما نالت توغو الفرنسية الحكم الذاتي» ونالت استقلاها عام (1960م) وهي التى تعرف 
اليوم باسم (توغو) وأصبح سيلفانوس آولیمبیو 10مصرا0ءں٣ھ1۷ر؟‏ آول رئیس 
جمهورية عام 1961م. 

الاستقلال: 

في عام 1963م وقع إنقلاب عسكري وقتل أوليمبيو وتسلم الرئاسة مكانه نيكولا 
غرونيتزكي )اصا6 وه1ه1ء1 الذي كان يقيم في المنفى باختياره في داهومي (بنين 
ا ی ی و ی ا ا 
المساواة. وفي عام 1967م قاممت القوات العسكرية بامرة العميد إت lylڍla Etienne‏ 
مع بانقلاب م ترق فيه دماء فحل الجلس الوطني وألغي الدستور وفرض حظر 
على الأحزاب ثم أعلن نفسه رئيسا للجمهورية. وفي عامي 1970م و1977م جرت 
حاولتق إنقلاب غير أنهما باءتا بالفشل. وفي عام 1979م جرت إنتخابات عامة جدد فيها 
للرئيس إياوما لمدة سبع سنوات آخرى ووضع دستور جديد بعد 12 عاما من تعطيل 
القديم. اهتز وضع الأمن الداخلي في عام 1985م حيث سجن عدد كبير من بالمواطنين 
وغدا الحكم حط آنظار منظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية. وفي آيلول (سبتمر) 
سنة 1986م توترت العلاقات بين توغو والدول امجاورة ها بعد الهجوم على منزل 
الرئيس وعلى محطة الإذاعة الوطنية إذ وجهت أصابع الإتهام إلى غانا وبوركينا فاسوء 


(1) لمزيد من المعلومات عنه راجع الفقرة 4.3.1 من الفصل الثالث في الباب الرابع في هذا البحث. 
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فأمر إياوماً بإغلاق الحدود البرية معهماء كما طلب الحماية من فرنسا. لبت حكومة 
باريس نداء إيادما وأرسلت إليه قوة لم ترابط في توغو إلا مدة حدودة لا تزید على آيام. 
وني تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1984م شهدت العاصمة لوم تظاهرة دولية كبرى إذ 
جرى فيها توقيع إتفاق دولي ضم 64 دولة من إفريقيا ومناطق البحر الكاريي وانحيط 
الممادي ومجموعة السوق الأوروبية المشتركة. ويقضي الإتفاق بأن تقدم السوق الأوروبية 
المشتركة مبلغ 3<6 مليار دولار إلى مجموعة الدول النامية. كما عقدت توغو إتفاقية آمنية 
1987م ومع غانا عام 1988. 

ومازال إياوما رئيساً للبلاد حتى الآن. وتوغو عضو فى منظمة المتمر الإسلامي منذ 
العام 1997م. 


جرر الرأس الأخطر 

محة جغرافية وتاريخية واقتصادية: 

تقع جمهورية ة الرأس الأخحضر ني انحيط الأطلسي على بعد نحو 455 كلم عن عاصمة 
الستغال داكار وتشكل أرخبيلا من مجموعتين من المحزر (انظر الخريطة) مجموعة من عشر 
جزر كبيرة وآخرى من مس جزر صغيرة غير مآهولة. والجزر الكبيرة تنقسم بدورها إلى 
مجموعتين بالافنتو 0) 814۷61 (أي آمام الريح) و سوتافنتو 5٥4۷٥٣٤٥‏ (أي في ظل 
الريح)» آهم المر ا 0 Santi‏ ساو فسنت S0 Vice"‏ وسانتو آنتاو San†0‏ 
0 وساو نيكو لاو ا۸014 830 مساحة كل الجزر4036 كلم”. المناخ حار وجاف 
ومعدل الحرارة يترواح بين 20 و25 درجة مئوية. العاصمة هي مدينة برايا 4نه۴۲ 
(94,757 نسمة)"" وتقع على جزيرة سانتيغو» وهناك مدينة 'مينولو 10ء1 
(62,970 نسمة)” وتة ي جزيرة ساو فيسنت. أما اللغة الرسمية فهي البرتغالية 
o‏ يقية الحلية. عدد سكان جزر الرأس الأخضر حسب إحصاء 
عام 1990 حوالي 341,491 نسمةء 65/ منهم من الخلاسيين (خليط برتغالي-إفريقي) 


(1) Africa south of the Sahara, 2005, p.200. 
.200 المصدر السابق» ص‎ )2( 
.200 المصدر السابق» ص‎ )3( 
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و34/ من السود والباقي من البيض."" آما بالنسبة للدين فهذه الدولة هي الوحيدة في 
عربي إفريقيا التي لا يو جد بها مواطنین مسلمين بکثرة e‏ 8 من 
السکان* وناك 93/ ن انها من لکا لك و الاق من الرو غائ 


اكتشف الملاحون البرتغاليون جزر الرأس الأخضر عام 1456م وبعد سنوات بدا 
اللستوطنون البرتغاليون وبعض الإنكليز والإسبان والإيطاليين يقيمون فيها. وقد عرفت 
الجزر خلال قرون ثلاثة لاحقة الأمن والاستقرار إلا من فترة من الحفاف والجاعة 
ضربت الأهالي هناك في آواخر القرن التاسع عشر. لكن الجزر استعادت أهميتها 
وازدهارها في القرن العشرين بسبب النشاط التجاري البحري الذي دار بين افريقيا 
وأوروبا وآميركا الجنوبية. وني مسعى منها للاإستقلال عن البرتغاليين انضمت جزر 


(1) الخوند» مج 8» ص 160. 
(2) هذه النسبة هي حسب Melton & Bauman e‏ المذكور في جدول أديان إفريقيا الغربية في الفصل 


(3) Africa south of the Sahara, 2005, p.203. 


ملحق/ دول إفريقيا الغربية في العصر الحديث 231 


الرس الأخضر إلى غينيا البرتغالية (التى عرفت فيما بعد باسم غينيا-بيساو) في حركة 
تررية مشتركة عرفت باسم الحزب الإفريقي لإستقلال غينيا والرأس الأخضر" ومنذ 
عام 1963م بدا ناشطوه بعملياتهم العسكرية في غينيا-بيساو. ومع استقلال غينيا-بيساو 
عن البرتغال عام 1974م قررت قيادة الحزب العمل بشكل إنفصالي عن الشريك الغيني 
بدلا من السعي للاتحاد معه وذلك لعدم وجود عوامل مشتركة بين الطرفين باستثنناء 
الاستعمار البرتغالي. وني الحخامس من تموز (يوليو) عام 1975م منحت البرتغال 
الاستقلال لجزر الرأس الأخضرء وني عام 1980م وقع إنقلاب في غينيا-بيساو أسفر عن 
نهاية لكل حديث عن الحزب المشترك والوحدة بين البلدين. ورئيس البلاد الآن هو يدرو 
بیرس ۴1۵8 ٥ء۴‏ الذي انتخب عام 2001م. 

بالرغم من أن مساحة الأراضي المزروعة لا تتجاوز نسبة 10/ من المساحة العامة 
بالإضافة إلى تعرض البلاد لمواسم من الحجفاف» ومع ذلك فان اقتصاد البلاد يرتكز على 
القطاع الزراعي وأهم المنتوجات الزراعية هي الذرة والبطاطا الحلوة وقصب السكر. 
وهناك ثروة حلية تتمثل في بيع بوزولانا ۴0220133 وهو نوع من الصخور البركانية 
الأصل الضاربة إلى الحمرة. ومن النشاطات الاقتصادية الأخرى السياحة (حيث بلغ 
مردودها عام 2003 ما مجموعه 119 مليون دولار آميركي آي ما يعادل 10./ من الدخل 
الوطى) ‏ وضد الا سمال وعغافدات كل من مرف مدية مندلر سبب مرقعة امير ين 
اقرا رار ا ر عانات الاخ رار من اف اجر ر اة الات 
الملتحدة. والعملة المستعملة في جزر الرس الأخضر هى: إسكودو 0لuءءع»‏ وحصة 
الفرد من الناتج ا حلي الإجمالي هي 1500 واا ونسبة الذين يعرفون القراءة 
والكتابة هي 72/. 9 


(2) Africa south of the Sahara, 2005, p. 197. 
(3)National Geographic Concise Atlas of the World, p. 82. 
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ساحل إلعاجح 


اكتسبت هذه الجمهورية اسمها في بداية القرن 15م حين شرع البرتغاليون ومن ثم 


وگ 
کے . 


تقع ساحل العاج في وسط شمال غربي إفريقياء وتبلغ مساحتها 463 322 كيلو مترا 
مربعاء ويحدها من الشمال بوركينا فاسو ومالي ومن الغرب غينيا-كوناكري ولييريا ومن 
الشرق غانا ومن الحنوب الحيط الأطلسى. تتألف الأرض من هضبة غرانيتية قديمة في 
الشمال تصل إلى ارتفاع 1200 م في الغرب في إقليمي (مان) و(آودين) وتخترق الهضبة 
عدة آنهار تجري بين الشمال إلى الجنوب لتصب في الحيط الأطلسي» كما ان ساحل العاج 
تقع بين دائرتي عرض 20 و20-4و 10 شمالا. وهذا ما مجعلها تقع ضمن نطاق المناخ 
شبه الاستوائی قي الحنوب والمداري في الشمال وتنتشر الغابة في الحنوب بعرض 300 کم» 
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أما الشمال فتقل كثافتها وتنتشر بينها حشائش (السافانا). يبلغ عدد سكان ساحل العاج 
حسب إحصاء 2003م نحو 16,631,000 نسمة» وتصل الكثافة السكانية إلى 51,6 نسمة 
في الكل ويقدر عدد الأجانب في ساحل العاج بنحو 4 ملايين نسمة منهم 300 آلف 
لبناني. آشهر القبائل هي: الماندي» وسينوفاء والديولا في الشمال وهي باغلبيتها 
مسلمة» أما المناطق الحنوبية فأكبر القبائل هي: الأغناء والأشانتي» الكرو والكوا كما 
توجد بعض بطون من قبائل الفولاني والبمبارا في الشمال ويبلغ نسبة المسلمين 
30,1٠‏ بينما لا تزيد نسبة المسيحيين 31,8/ والباقي لا يزالون وثنيين. اللخة الفرنسية 
هي اللغة الرسمية في البلادء ولكل قبيلة لختها الخاصة. العاصمة هي ياموسوكرو 
‘Yamoussoukro‏ (ابتداء! من عام e‏ وعدد سكانها حسب إحصاء 1998 نحو 
3 نسمة وتشتهر بكاتدرائية 'سيدة السلام التى تعد من أكبر كنائس العام وتتسع 
حوالي 0 شخص وطرازها مطابتق لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان» وقد 
دشنها البابا عام 1990م. ومن أهم المدن : أييدجان: وهي العاصمة القديمة» عدد سكانها 
حسب إحصاء 1998 نحو 2,877,948 نسمة“ وهي من أهم موانئ غربي إفريقياء بها 
جامعة كبيرة ومصفاة لتكرير النفط .و من المدن المهمة اشا بو اك Bouak6٤‏ ودالو Daloa‏ 
ومان .Man‏ 


الاقتصاد: 

تحتل الأراضي المزروعة 28/ من المساحة العامة للبلاد وتعد ساحل العاج ثالث دول 
العام بإنتاج ال والکاكاو وتنتح اال وال ر واا انا و ر ال اپ س 
الغابة» كما يوجد في أرضها الحديد والبوكسيت» والقصدير والذهب والمنغنيز والماس. 


بالنسىة للصناعة فهي كثيرة ومتنوعة مثل تجميع السيارات»› تكرير النفط» التبغ» الزيوت» 
الأقمشة والاسمنت. العملة المستعملة في ساحل العاج هي: الفرنك الإفريقي» وحصة 


Africa south of the Sahara, 2005, p. 353.‏ )1( 
(2) الخوند» مج 9» ص 60. 
)3( للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
(4) راجع جدول الأديان في غرب إفريقيا الموجود في الفصل الثاني للباب الأول في هذا اليحث. 

(5) Africa south of the Sahara, 2005, p. 353. 
.353 المصدر السابق» ص‎ )6( 
.60 الخونده مح 9»> ص‎ )7( 
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الفرد من الناتج الحلي الإجالي هي 1500 دولار أميركي ونسبة الذين يعرفون القراءة 
والكتابة هي 49/.() 

انتشار الإسلام : 

انتتشر الإسلام في ساحل العاج منذ أيام المرابطين»ء بواسطة الدعاة الذين وصلوا الى 
الأجزاء الشماليةء وذلك في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) » وبعدها 
أصبحت الأجزاء الشمالية الغربية تحت نفوذ نملكة (فوتا جالون) التي أسسها إبراهيم 
سامبيو في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)ء كما أن الأجزاء الغربية خضعت 
لمملكة مالي الإسلامية أيضا كما أن الأجزاء الشمالية كانت خاضعة لنفوذ (ساموري 
ا الفرنسي من السيطرة على المنطقة الشمالية إلا بعد هزية 
الزعيم الإسلامي الإمام (ساموري توري) في السنة 1898ء ومن هذا نجد أن انتشار 
الإسلام كان في الأجزاء الشمالية. 

الاستعمار: 

ني الوقت الذي كان الإسلام ينتتشر في الشمال طلع المستعمرون من الجنوب» إذ 
وصل البرتغاليون إلى شواطئ ساحل العاج في القرن الخامس عشر الميلادي» ثم تبعهم 
الفرنسيون» وقد عقد الفرنسيون عام 1843م معاهدة مع ملك (الأغنى) في منطقة البسام 
العظي 9 Grand Bassam‏ (التي تقع بالقرب من مدينة أبيدجان) وفرضت فرنسا بموجبها 
الحماية على تلك الأجزاء من البلادء وبذا أصبحت المناطق التي تحمل اسم ساحل العاج 
اليوم كلها تحت الحماية الفرنسية ثم غدت مستعمرة فرنسية ومن ثم جزء من إتحاد إفريقيا 
الغربية الفرıuiة «(PAfrique Occidental Française‏ واستمر ذلك حتی نشبت نار الحرب 
العالمية الأولى عام (1914م). 

وني عام 1932م ضمت فرنسا إلى ساحل العاح مقاطعات من فولتا العليا (بوركينا 


National Geographic Concise Atlas of the World, p. 82‏ )1( 
)2( لزيد من المعلومات عن هذا القائد راجح الفقرة 4.3.3 من الفصل الثالث للباب الرابح في هذا الببحث. 
(3) وصل التجار العرب إلى هذا الساحل وأطلقوا على الشاطى حيث توجد بعض الصخبرات تشبه مما فيها 
من تراجع السفاة الضاحكة فاطلق على تلك المنطقة اسم البسام العظيم. راجع: شاكر» حمود التاريخ 
الإ سلامي: التاريخ المعاصر: غربي إفريقيا»ء ط2 مج 5 بہروت:المکتب الإسلاميء 7ء ص 205. 
(4) كان هذا الإتحاد يضم الدول التالية: بنين وغينيا-کوناکري ومالي وساحل العاج وموريتانيا والنيجر 
والسینغال وبورکينا فاسو. 
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فاسو حالياً) وني عام 1946م صارت ساحل العاج ضمن (الاتحاد الفرنسي) وبعد عام 
انفصلت عن فولتا العلياء ثم قامت بعد عشر سنوات آول حكومة وطنية نمتعت 
باستقلال ذاتي وأعلنت الجمهورية في ساحل العاج بعد أن وافقت على مشروع 
(ديغول)"» وني عام 1960 م أصبحت جهورية مستقلة ضمن الحماعة الفرنسية» وقبلت 
عضوا في الأمم المتحدة في ذلك العام أيضا وشغل فلكيس هوفويت بوانيي 
Félix Houphouët-Boigny‏ وهو الشخصية الى قادت حر كة اللإإستقلال منصب رئيس 
0 

كانت الوظائف بعد الإستقلال حصورة بالمسيحيين الذين تلقوا تعليمهم في مدارس 
الإرساليات التنصيرية تبعا للسياسة الاستعمارية التى اتبعتها فرنسا في مستعمراتها كلهاء 
ومن هذه السياسة آن فرنسا امتنعت عن فتح المدارس في الجزء ء الشمالي من البلاد الدي 
يغلب عليه الطابع الإسلامي فما كان على المسلمين إلا أن يلتحقوا بمدارس الإرساليات 
أو أن يبقوا في ظلامة الجهل ففضلوا الجهل على التخلي عن العقيدة. ولم يكن يسمح 
بتعليم اللغة العربية أول الأمر حتى في الكتاتيب الملحقة بالمساجد أو في المساجد نقسهاء 
كما أهمل القسم الشمالي من البلاد كون معظم سكانه من المسلمين.” 

وني ا لمجال الاقتصادي شهدت ساحل العاج بعد الإستقلال الكثير من النمو 
والإزدهار حتى لقب هذا الاقتصاد بالأعجوبة العاجية عا أدى إلى استقطاب عمال كثر 
آفارقة من خارج البلاد وخاصة من مالي وبوركينا فاسو. . كما آن عدد مواطني ساحل 
العاج الذين شغلوا مناصب رفيعة المستوى في الحكومة والقطاع الصناعي يعد قليلا جدا 
ما جعل الكثير من سكان ساحل العاج يشعرون بالإستياء نتيجة لذلك. 

ومن جهة أخرى كان لساحل العاج عقب الإستقلال وامتدادا حتى أواخر الثمانينات 
دور خحاص في استراتيجية الحكومة الفرنسية في إفريقيا. فبفضل مداخلة الرئيس بوانيي في 
القمة الفرنسية الأميركية في داكار عام 1977م طرحت فكرة کو ولت فرنسه گرشن 
هيمنة فرنسا على الجموعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية بجيث يكون ها دور عسكري 


(1) دعا الجنرال ديغول رئيس فرنسا عام 1958م المستعمرات الإفريقية والبلاد الموصى عليها إلى اختيار 
الطريق الذي يتفق مع مصالحها وهو إما الاستقلال غير المقيد أو الاستقلال مع البقاء ضمن نطاق 
الأسرة الفرنسية أو البقاء جزءا من البلاد الفرنسية. 

(2) شاکر» حمود» التاريخ الإسلامي: التاريخ اللعاصر: غربي إفريقياء ط2 مجح 15« ببروت:المكتب 
الإ سلامي» 7, ص 210-209. 
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برجب نا ءيق مرحد من ادون ار رة رق اخروت مد براك 
ساحل العاج لتكون مقرأ هيئة أركان هذا الجيش. إلا أن تغير الحكم في فرنسا في أيار 
1م دفع الحكومة الفرنسية الجديدة لصرف النظر عن مثل هذا المشروع السياسي 
العسكري ولكن مع الإستمرار بالإبقاء على علاقات ميزة بساحل العاج وبإفريقيا. وفي 
آذار (مارس) عام 1983م صادقت الحمعية على مشروع قانون يقضي بنقل 
العاصمة من أبيدجان إلى مدينة ياموسوكرو مسقط رأمن بوانيي. وعلى صعيد العلاقات 
مع إسرائيل اجتمع اسحق شامير وزير الخارجية رای سرا في أواخر صيف 1982م 
برئيس ساحل العاج بوانيي ومحثا في تفاصيل العملية التي أعادت إسرائيل إلى إفريقيا 
واتفقا على إبقاء العلاقات الرسمية بين بلديهما مجمدة على رغم العلاقات الاقتصادية 
الوثيقة بينهماء وفي شباط (فبراير) عام 1986م استأنفت ساحل لالج علاقاتها مع 
اسرئيل بعد انقطاع دام ثلاث عشرة سنة. 

ف عام 1989م ادعت حكومة لييريا أن قوات الثوار التي حاولت الإطاحة بالنظام 
القائم في بلادها قد دخلت من ساحل العاج» ولكن الرئيس العاجي قد نفى مساعدة 
المنشقين» كما ناشد الرئيس الليبيري في كانون الثاني (يناير) عام 1990م سلطات ساحل 
العاج ا منها تأكيدات بضمان سلامة نحو عشرة آلاف لاجى فروا من بلاده إلى 
ساحل العاج في حاولة للهرب من القتال الدائر بين القوات المسلحة الليبيرية والثوار. 
وفي شباط (فبرایر) 0م اندلعت مظاهرات طلابية lh‏ آنآ ا جور دنت شب 
ترواحت بين 15 و40/ في آذار (مارش) من نفس العام فوقعت اضطرابات دموية في 
آبیدجان» وني آيار (مايو) وافق الرئيس بوانيي على انشاء نظام سياسي متعدد. وني 28 
من تشرين الأول (اكتوبر) من عام 1990م جرت انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس بوانيي 
ف وجه منافسه لوران غباغبو 0ۆGbag Laurent‏ زعيم الحبهة الشعبية العاجية ۴۲0۸٤۲‏ 
populaire ivoirien‏ الت تأسست عام 1982م. وبعد صدور تنائج الإنتخابات تقدمت 
هذه الجبهة بدعوى الطعون في الأنتخابات الرئاسية بحجة أن اللائحة الإنتخابية لم تنشر 
قبل عشرة آيام من الرقتراع كما ينص عليه القانون. وبعد الإنتخابات عين الحسن أوتارا 
Alassane Ouattara‏ ا للوزراء. وفي آيار (مايو) 1991م اندلعت تظاهرات طلابية 
قمعتها السلطات بشدة وعنف دموي» وي 1992م تجددت التظاهرات واعتقل باغو ٤‏ 
آذار (مارس) من نفس العام وحكم عليه بالسجن لسنتين إلا آنه فرج عنه في آب 
(آغسطس) من نفس العام. وني آوائل صيف 1993م غادر بوانيي إلى باريس في زيارة 
خاصة حيث أجرى عملية جراحية ما فتح باب الترجيحات والإحتمالات في ساحل 
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العاج بان وفاة الرئيس أصبح قريباً جدا. وبالفعل ففي كانون الأول (ديسمبر) من نفس 
العام توفي بوانيي وبدات بوادر الإنقسام على خلافته فما کان من هنري ونان پدي 
Henri Konan Bedi‏ رئيس مجلس النواب إلا أن أعلن آنه هو خليفة بوانيي وذلك طبقا 
للقانون الذي يخول رئيس مجلس النواب أن يتسلم رئاسة الجمهورية في حال وفاة الرئيس 
وآن یکمل ولایتهء إلا آن رئيس الوزراء أوتارا استقال من منصبه بعد أن رفض الإعتراف 
برئاسة پدي. واجه بدي عدة تحديات كان أهمها إغخفاض الأسعار العالمية للبن والكاكاو 
وهما العماد الرئيسي لصادرات ساحل العاج» وعلى الصعيد الداخلي قام يدي يتعيون 
مواليه مكان مؤيدي آوتارا الذين شن حلة تطهير ضدهم» وفي عام 1995م قام بعض ِ 
أنصار آوتارأ بالإنسحاب من حزب بدي وأسسوا حركة جديدة تحت إسم جع 
ا Rassemblement des républicainsS jın‏ بزعامة أوتارا نفسه. كما اتهم عصر 
يدي بالفساد وسوء الإدارة مما أدى إلى انخفاض حاد في المساعدات الخارجية عامي 
8م و1999م فوقع إنقلاب أبيض في كانون الأول (ديسمبر) من ذلك العام بقيادة 
الجنرال روير غوي عن ط٠8‏ الذي آلف حكومة اتحاد وطني ووعد بانتخابات عامة. 
وني عام 2000م صدر دستور جديد حافظ على البنود التي تزيد من الخلافات بين 
الشمال المسلم والجنوب المسيحي والتي بدأت تظهر منذ وفاة بوانيي. . وني نفس العام 
جرت الإنتخابات ولا ظهرت النتائج ج لصالح غباغبو آلخى غوي الإنتخابات مدعيا 
بو جود عمليات تزوير وأعلن نفسه الفائز. في مقابل ذلك تظاهر أنصار غباغبو في شوارع 
أبيدجان ووقعت اشتباكات مع حرس القصر الجمهوري. انضم عدد من الشرطة 
والحنود إلى المتظاهرين ضد الطغمة العسكرية الحاكمة ما أدى في النهاية إلى هرب غوي 
لخارح البلاد واستلام غباغبو السلطة بعد وقوع أعمال عنف سقط فيها مئات من القتلى 
فدعا أوتارا إلى التهدثه واعترف برئاسة غباغبو. وفي آيلول (سبتمير) من عام 2002م 
وبينما كان غباغبوٴ في زيارة لإيطاليا قامت مجموعة من اجنود موالية للرئيس السابق غوي 
مهاجمة مباني حكومية وعسكرية في أبيدجان ومدن أخرى فحصلت مواجهات بين 
القوات الحكومية والمهاجمين أسفرت عن مقتل غوي ووزير الداخلية. رفض المهاجمون 
الإستسلام نما وضع البلاد في أزمة خطيرة لم تشهدها منذ الإستقلال إذ انقسمت القوات 
المسلحة بين مؤيد للحكومة فى الجنوب ومعاد مها في الشمال وقد حصل خلال 
الاشتباكات عمليات عنف ضد المسلمين القادمين من الشمال كما ع المجوم على مقر 
إقامة وتار ني أبيدجان فما كان من الأخير إلا أن لجا إلى سفارتي آلانيا وفرنسا ومن ثم 
فر إلى الغابون. وني تشرين الأول (أكتوبر) من نفس العام تدخلت فرنسا وفصلت بين 
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الطرفين» وانضم فصيلان في غرب البلاد إلى قوات الشمال في أواخر تشرين الثاني 
(نوفمبر) من العام نفسه. ولتدارك الوضع أرسلت الجموعة الاقتصادية لدول غربى 
ایا دران یات رغ ورون ررر وای رنه ا ن ن 
0 عنصر بالإأضافة إلى القوات الفرنسية الموجودة هناك فان نتشرت حهميعها بين 
المتحاربين في كانون الثاني (يناير) من عام 2004م وفي أواخر هذا الشهر اجتمعت كل 
أطراف النزاع في ماركوسسيس ئ Mبالقرب‏ من باریس واتفقوا على تقاسم 
السلطة وانشاء حكومة اتحاد وطني تضم : جميع الأفرقاء» كما نص الإتفاق على إرسال 
مراقبين من الأمم المتحدة ة لأضمان تطبيق هذا الإتفاق. وني 4 تموز (يوليو) من عام 2003م 
وقع الفرقاء على إعلان انتهاء الحرب والإعتراف بغباغو ريسا للجمهورية» لكن عام 
4م شهد خروقات عدة لإتفاق ماركوسسيس» ففي 4 تشرين ¿ الثاني (نوفمبر) من 
ذلك العام قصفت طائرة حربية حكومية قاعدة عسكرية فرنسية في مدينة بواك في وسط 
البلاد. إدعت الحكومة العاجية آن القصف وقع بالخطا لكن فرنسا اعتبرته عن سابق 
تصور وقصميم فقامت بغارات جوية على معظم القواعد الجوية لساحل العاج فوقعت 
أعمال عنف وشخب ضد فرنسا في أبيدجان» ولم تنتهي موجة العنف إلا في 6 نيسان 
(أبريل) عام 2005 حين وقع إتفاق سلام في برتوريا عاصمة جنوب إفريقيا. 

وي الختام لا بد من ذكر أن ساحل العاج عضو في منظمة المؤقر الإسلامي منذ العام 
01م. 

إالسيغال 

ثمة دراسات تؤكد أن العرب هم أول من كتب عن السرنغال. فقد ذكرها الرحالة ابن 

حوقل"" فى القرن العاشر ضمن وصفه لسكان بلدة تكرور والتي زارها آثناء رحلته 
لمملكة غانة. . ولم يذكر المؤرخون إسم السرنغال في كتبهم أو رحلاتهم لأنه اسم حديث ل 
یعرف إلا ي القرن التاسع عشر الميلادي. وقد أطِلق على هذا البلد اسم ينال نسبة إلى 
وادي نهر السينغال. . وكلمة سيغال مشتقة من إسم يناغا أو سنهادا الذي أطلق على 
البربر الصحراويين» أو من اسم ' SunuGaal Jİۈغ gim‏ ويعني في أحد لغات القبائل 
احلية أزورقنا لأنهم كانوا يستعملون زورقا مصنوعاً من تجويف جذع شجرة (* 


(1) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام في هذا البحث. 
الخوند» مج 9» ص 179. 


تقع السينغال في الشمال الغربي من إفريقياء (راجع الخريطة) ويحدها من الخرب 
الحيط الأطلسي ومن الجنوب غينيا-كوناكري وغينيا-بيساو ومن الشمال موريتانيا الي 
تحد السينخال مع مالي من الشرق. وتخترق البلاد في الجنوب دولة غامبيا على شكل اصبع 
من الط الأطليي ترقا حى وط الاد وبظول 325 كام ومو عرض خرالي 0 
كلم. تبلغ مساحة السيغال حوالي 196722 كم“ تقريباء ويزيد طول الساحل على 600 
كلم. تمتد البلاد بين خطي عرض 12ء 20-12 16 فهي ضمن نطاق المناخ المداريء 
وتكون الحرارة مرتفعة على مدار السنةء وتهطل الأمطار في فصل الصيف على حين 
يكون الشتاء جافاء وتتناقص الأمطار من الحنوب إلى الشمال ومن الغخرب إلى الشرق › 
فهي 2000 مم في الجحنوب و500 مم في الشمال. أهم المدن: 

داكار: تقع جنوب الرآس الأخضر وهي العاصمة وأكبر مدينة في البلاد من حيث 
عدد السكان الذي يبلغ حوالي 1,770,068 نسمة"' » أسسها الفرنسيون عام 1857م 
وهي الآن مركز صناعي وميناء مهم وعقدة مواصلات جوية خاصة مع آميركا الجنوبية» 
وبها جامعة عريقة هي جامعة الشيخ انتا دیو ب 21٥p‏ ھاہ۸ طheikطC‏ آنشئت نشئت عام 1937م 
والتي تعد آقدم جامعة في غربي إفريقيا. 


(1) Africa south of the Sahara, 2005, p.964. 
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تیيس 1۲1۵5 ثاني كبريات المدن السنغالية عدد سكانها حو الي 0 LS‏ 


ا و بالقرب منها فوسفات الأ لمينيوم. تقع على بعد 60كلم 


کرالاك kھاھK:‏ : تقع على بعد 192 كلم جنوب شرق العاصمة. سكانها حوالي 
3 نسمة”» وهي قاعدة أحد بيوت الطريقة الصوفية التيجانية” القى يعد أتباعها 


الأكبر في السينغال. 

سان لوي ءاuا0ا‏ .5 تقع وسط جزيرة في نهر السرزغال وعلى مقربة من مصبه في 
شمالي البلاد على الحدود مع موريتانيا وتبعد 264 كلم من العاصمة. اها الفر نسيون 
عام 1638م تخليدا للكهم لويس الرابع عشر. عدد سكانها حوالي 05 
ومن المدن المهمة أيضاً: زیغینکور Ziguinchor‏ ومبور Mbour‏ وبودور Podor‏ . 


السكان: 

عدد سكان السينغال عام 0 بحوالي 5,0 نسمةء الكثافة 51.3 
الساحل کان اکر من تلك اکان م هن الررر مه5 والکولرر والنری © 
وبول 1ا٥۴‏ والفولاني E‏ 


تبلغ نسبة المسلمين في السينغال 95/“ من مجموع السكان والباقي كاثوليك وأديان 
وثنية. وتعد لغة الولوف هى السائدة ولغة التجارء أما باقى المجموعات فلكل لغتهاء 
واللغة الرسمية هي الفرنسية مع انتشار لا بأس به للغة العربية. 


(1) المصدر السابق» ص 964. 
(2) المصدر السابق» ص 964. 
(3) لمزيد من المعلومات عن الطريقة التيجانية آنظر الفقرة: 2.3.3.1.2 من الباب الثالث للفصل الثاني في 
هذه البحث. 
Africa south of the Sahara, 2005, p.964.‏ )4( 
(5) المصدر السابق» ص 964. 
(6) لزيد من المعلومات عن الاندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا الببحث. 
(7) للاطلاع عن الفولاني راجح الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
6 کا ن لطا رما این زا الا ر ا اوا ا ین ار اتی اا 
الأول في هذا الببحث. 
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الاقتصاد: 

يعمل بالزراعة في السينغال حوالي 70/ من السكان و12/ في الصناعة و15/ في 
الحدمات و3/ في المناجم." مما ينتج في السينغال: الفستق والذرة والقطن» والأررّ 
والصمغ العربي. وتربى الحيوانات » كما أنها تنتج الفوسفات والالمنيوم. ويآتي صيد 
الأسماك في المرتبة الثانية بعد انتاج الفستق» إذ تشتهر السواحل المواجهة للسنغال 
وموريتانيا بآنها من أكبر المناطق التي تتكاثر فيها الأسماك بل من المواقع المشهورة بالصيد 
في العام . ثم تأتي السياحة كركيزة ثالثة للاقتصاد وتعد سواحل السينغال وغاباتها أمكنة 
مناسبة للإصطياف وخاصة للأوروبيين.أما هم الصادرات فهي الأسماك والفوسفات. 
والعملة المستعملة في السينغال هي: الفرنك الإفريقي» وحصة الفرد من الناتج الحلي 
الإ مالي هي 1580 دولار أميركي ونسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة هي 39/.” 


دخحول الإسلام: 

بدأ اللإسلام ينتشر في بلاد السنغال منذ أن آقبلت عليه قبائل تلك الديار وخاصة 
قبيلة صنهاجة التى انتشر فيها الإسلام منذ أيام عقبة بن نافع وكانت هذه القبائل تنتقل 
نحو الجنوب» وينتقل معها الإسلام » وزاد هذا الانتشار أيام دولة الأدارسة التي قامت 
عام 172 ه (788م)ء إذ انضوت ديار الملتمين تحت ظلها وأصبحت جزءا من 
آملاکها. وعندما تحالفت قبائل اللمين الربرية مع بعضها بزعامة قيلة ونه بدات 
هذه القبائل تتجه نحو الجنوب وساعدها في ذلك ضعف ملكة غانة" آنذاك كما انتشر 
اللإسلام نحو الغرب حيث كانت عدة مالك في المنطقة أشهرها: بملكة بامبوك وعملكة 
التكرور» وهذه الأخيرة اعتنق ملكها اللإسلام حوالي عام 416 ه (1025م). انطلقت 
دولة المرابطين من جزيرة عند مصب نهر السنغال في القرن 11 الميلادي» وهاجمت القبائل 
الججاورة وأرغمتهم على الإسلام وتوسعت هذه الدولة حتى قضت على مملكة غانة» 


() الخوند» مج 9»> ص 181. 
National Geographic Concise Atlas of the World, p. 84.‏ )2( 
(3) عرفوا بالملثمين لأنهم کانوا یضعون ا ليلا ls‏ ا ونوا ولعلهم اتخذوه إما اتقاء! من ارد 
والحر ورمال الصحراء أو خدعة وتنكرا في الحروب. 
(4) تعتبر قبيلة لمتونه من آشهر قبائل الملثمين الى هي فرع من الصنهاجة البربر. 
(5) لمزيد من المعلومات عن هذه المملكة أنظر الفصل الأول من الباب الثالث في هذا الببحث. 
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ونشرت الإسلام بين قبائل الزنوج الوثنيةء ومن هذه القبائل الفولاني التي تحولت إلى 
الإسلام حوالي عام 469 ه (1076م) في منطقة السينغال. ومن أوائل القرن السابع 
الهمجري (الثالث عشر الميلادي) وحتى القرن الحادي عشر اهجري (الخامس عشر 
الميلادي) كانت آرض السينغال ضمن مملكة مالى” الإسلاميةء وإن كانت قبيلة التوكلور 
هي دات لر ن الل ت اران ها وای الات ی م 
) 638 ه (1240م) حیث حکم الفولانیون الذین جاؤوا من کانیاغا حتى عام 751 هم 
(1350ءم) وتلاهم شعب الولوف الذي استمر حكمه حتى القرن التاسع حيث رجع 
التوكلور إلى الحكم» وقوي مركزهم إذ كانت ملكة مالي آخذة بالضعف» وكانت هذه 
الحكومة كلها تحت إشرافهاء وفي عام 1190ه (1775 م) أسس الفولانيون” حكومة 
اتسعت رقعتها. وني عام 1254 ه (1838م) ظهر الحاج عمر الفولاني فحاول التوجه 
نحو الخرب ولكنه اصطدم بالفرنسيين» وتمكنوا من القضاء على سلطاته عام ۸1282 
4 م» وإن استمر حکم أبنائه حتی عام 1316ھ (1898م) حیث دخل الفرنسيون 
اللدد (© 


وصل بعض البحارة الأوروبيين إلى نهر السيزغال عام 747ه (1346ءم) وزاروا الرأس 
E NE SUE EA a‏ 
البرتغاليون جزيرة گرغین ندچ °4 إلا 1 هم ل هموا كتيراي تلك الفتر: بالإتجار مع 
هذه المناطى الإاقر يقية الغربية بالمقارنة مع أهند. وي القرن السابع عشر الميلادي احتل 
الهولنديون جزيرة غور 00166 مقابل دکار. وي نفس هذه الفترة تقر یبا بداً الفرنسيون 
بدورهم يهتمون بالتجارة في مناطق إفريقيا الغربيةء ففي عام 1659م شيد الفرنسيون 


(1) للاطلاع عن الفولاني' راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(2) لمزيد من المعلومات عن هذه المملكة آنظر الفصل الثاني من الباب الثالث في هذا البحث. 

(3) تقع عند آعالي نهري السينغال والنيير» وهي الآن ني دولة مالي. 

- (4) للاطلاع عن الفولاني راجح الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(5) لمزيد من المعلومات عنه آنظر الفقرة 4.3.2 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا البحث. 

(6) شاکر حمود» ویاغی» إسماعيل آحمد » ص 224. 

(7) يقع بالقرب من مدينة دكار. 

(8) تقع تجاه ساحل موريتانيا الشمالي على بعد 80 كلم من الرس الأبيض» وهي تابعة لموريتانيا الآن. 
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حصن سان لوي ءام[ .5 عند مصب نهر السينِغال» وني عام 1677م أخذوا جزيرة غور 
من الهولنديين وآأصبحت شواطى بلاد السنغال بأيديهم. أما القوى الاستعمارية الباقية 
(الهولنديين والرتغاليين والإنكليز) فقد انحصر وجودها بوكالات تجارية تقايض القبائل 
الساكنة على الشاطى بالأصماغ العربية والذهب والعبيد والعاج والجلود مقابل 
منتوجاتها الأوروبية المختلفة." ولم يكن المسلمون يدرون ما الاستعمار كما لم يكن هم 
نوايا عدوانية ضد أي نوع من بني البشرء وما دام يعيش بالقرب منهم آناس وثنيون فما 
يضرهم لو آقام نصاری! حيث لم يكن تطبيق الإسلام كاملا عندهم» فقد دخلت قبائلهم 
في الإسلام حديثاء ومعلوماتهم لا تزال ضحلة. 

وني عام 1815م منع المؤتمرون في فينا عاصمة النمسا تجارة العبيد ولم تلغها فرنسا إلا 
عام 1848م آيام الجمهورية الثانية حين أصبح نابليون الثالث الأمير الملك. 

وعندما تولى نابليون الثالث الحكم في فرنسا عام 1265ه (1848م) وضع مشروعا 
للتوسع داخل السينغال» وعين الجنرال فدرب ١ط۲ءطل‏ ه۴ حاكما على المنطقة فجرد 
ملات كبرة لإخضاع المنطقة الداخحلية» واشتىك مع اللإمارات القائمة هناك جحروب 
دائمة واستمرت عشرات السنين انتهت بتوطيد السيادة الفرنسية واتخذت السنغال 
كقاعدة للعمليات الحربية الاستعمارية الفرنسية» فخلال الأعوام 4م و1865م انطلق 
فدرب من سان لوي وتوغل في اتجاهين: إتجاه نحو وادي السيزغال وإتجاه ثاني نحو مدينة 
دكار التي أسسها الفرنسيون عام 1857م ومنها إلى داخل البلاد حتى منطقة كازامنس 
i Casamance‏ جنوب السرنغال. 

وفي عام 1895م آنشأت فرنسا ما سمي آنذاك الجحكومة العامة لإفريقيا الغربية 
lئفرuuiة Afrique Occidental Française‏ ` التي ضمت المستعمرات الفرنسية في غرب 
إفريقياء وفي عام 1902م اتخذت او هذه الحكومة بعد أن كانت سان لوي تحتل 
هذا المركز. وبفضل موقح داكار ومينائها إزدهرت المدينة في أوائل القرن العشرين حيث 
بلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة كما شهدت نزول أول المهاجرين اللبنانيين على 
رض السيزغال» وما عزز موقعح داکار الاقتصادي هو إنشاء خحط للسكة الحديد بينها وبين 
مالي فانتعشت تجارة الترانزيت عبر مينائها. 
(1) الخوند» مج 9> ص 182. 


(2) كان هذا الإتحاد يضم الدول التالية: بنين وغينيا-كوناكري ومالي وساحل العاج وموريتانيا والنيجر 
والال وور كا فاشو 
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وني عام 1343 ه (1925م) صدر مرسوم ثظّم فيه أوضاع السنغال حيث أصبح 
سكان هذا البلد يجحملون بطاقة الرعية الفرنسيةء وينتخبون وهمم توابا عنهم في امجلس 
النيابي الفرنسي» فكانوا هم الزنوج الوحيدين الذين يتمتعون بمثل هذه الحقوق السياسية. 

وعندما صدر مشروع ديغول" عام 1378 ه (1958 م) أصبحت السرنغال عضوا في 
الأسرة الفرنسيةء لأنها صوتت ت إلى جانب القانون. وبعد عام انضمت إلى السودان 
الفرنسي ليولا اتحاد ماليء لكن ما لبث هذا الاتحاد آن انفصمت عراه في عام 1960 على 
أثر استقلال مالي» فاعلنت السينغال جهورية مستقلة ضمن الأسرة الفرنسية في نفس 
العام انتخب لوول سنغور 0po1d Senghor‏ 16 رئيسا للجمهورية ومد (أو مامادو) 
ضريا رئيسا للوزارة لمدة هس سنوات. وفي عام 1962م جرت عاولة إنقلاب قام بها ضيا 
ضد سنغور اعتبرت الأولى في إفريقيا السوداء انتهت ت باعتقال ضيا وأصبح بعدها سنغور 
يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية» فجرا استفتاء على دستور جديد آيده الشعب. وكانت 
السينغال من أوئل الدول التي اعترفت باستقلال غينيا-بيساو عن البرتغال عام 1973 ما 
دفع الأخيرة لشن غارات جوية ضد ثوار غينيا-بيساو الذين يتمركزن داخل الأراضي 
السنغالية» فما كان من حكومة داكار إلا آن قدمت كوي اف الام الححدة ي 
البرتغال. وي عام 1400 هجري )1980م( تنازل سنغور عن الرئاسة 3 عبده و 

العلاقات مع غامبيا وموريتانيا”: 

وني عام 1402ه (1982م) أعلن عن اتحاد بين غامبيا والسنغال باسم دولة 
سنغامبياً ما لبث أن انحل عام 1989. 

وفي نفس العام (آي 1989م) نشبت نشبت أعمال عنف وشخب ضد الموريتانيين في السرنغال 
وضد السرنغاليين في موريتانياء وني التفاصيل أن موريتانيا طردت ما بين 40,000 
و75,000 مواطن موريتاني ينتمون إلى العرق الأسود“ السنغالي ردا على قتل 10,000 


(1) دعا الحنرال ديغول رئيس فرنساعام 8م المستعمرات الإ فريقية والبلاد الموصى عليها إلى اختيار 
الطريق الذي يتفق مع مصالحها وهو إما الاستقلال غير المقيد أو الاستقلال مع البقاء ضمن نطاق 
الأسرة الفرنسية أو البقاء جزءا من البلاد الفرنسية. 

(2) أنظر أيضاً فقرة العلاقات مع السينغال في فصل موريتانيا من هذا الملحق. 

(3) شاکر حمود وياغي إسماعيل آحمد » تاریخ العام الإسلاميء ط2 الرياض: مكتبة العبيكان»ء 1419ه 
ص 226-225-224. 

(4) Human Rights Watch, "Mauritania", 
http://www.hrw.org/reports/1989/WR89/Mauritan.htm, 30/3/05 
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موريتاني في السينغال إثر حوادث عنف وشغب ضدهم وطرد السينغال لحوالي 300 آلف 
موريتاني" والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة كانت يملكها هؤلاء في السيغال ومن بينهم 
لبنانيين بحملون الجنسية الموريتانية» كما تم تعليق للعلاقات الدبلوماسية بينهما في إطار 
استمرار كل منهما المطالبة بالسيادة على الضفة اليمنى من نهر السينغال”. وقبل بدء 
اموريتاني من حوض نهر السرنغال وكان مربو الماشية الموريتانيون البربر والعرب يتوغلون 
داخل الأرض E EO TEAS‏ آصبح من 
rey‏ الحدودية إلى أن هذا bE‏ فآصبحت ا 
لر اة ساره من الط فن وورضجت روط اانه بار أل ما كات غا الا وضع 
قبل النزاع وعادية بالمقارنة مع العلاقات بين الدول في ختلف أنحاء العالم. فقد أصبح 
على السَنغالي الداخل إلى موريتانيا والموريتاني المتوجه إلى السينغال أن يحمل معه آوراقه 
Sa a‏ 
المواطنون ا و آي ضابط. وعلى العموم خفت 
حدة التوتر جداأ بين الدولتين الآن حيث تقوم كل منهما بفتح صفحة جديدة مع 
الأخرى. ) 

وعلى صعيد آخر زار البابا يوحنا الثاني السينغال في عام 1992 وني عام 2000 استلم 
الرئاسة عبد الله واد. 


قضية كازامنس: 
وني نهاية ا TSE‏ 


وانظر أيضاً: الطويل» نبيل» المشردون في الأرض غالبية مسلمةء بيروت: دار لبنان للطباعة والنشرء 
4 ص 153. 

(1) موريتانيا: الثقافة والدولة والنجتمع› إعداد السيد ولد أباه» ط2 ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
0, (سلسلة الثقافة القومية» 28( ص 128. 

(2) الخوند» مج 9»> ص 191. 

(3) المصدر السابق» مج 9»> ص 191. 
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السينغال). فبخلاف بقية أجزاء السرنغال كان أجزاء السنغال كان إقليم كازامنس يرزح 
AG LLL E‏ 
برلين إثر إتفاق وقع بين البرتغال وفرنسا عام 1886م. . وتعتبر قبائل ديولا التي تقطن ذلك 
الإقليم آقرب ثقافياً وتاريخياً وجغرافياً إلى سكان مناطق الحدود مع كل م غاميبيا وغينيا- 
بيساو. يقد سكان هذا الإأقليم بنحو مليون نسمة ويعيش من العام 1 في حالة صراع 
مع القبائل الشمالية والحكومة للإنفصال عن الدول السنغالية. وما زال هذا اللإقليم حتى 
الآن مصدر توتر للسينغال. 
والسرغال عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي منذ العام 1968م. 


سیرالیوں 

لمحة جغرافية: 

سيراليون اسم مركب من كلمة برتغالية مؤلفة من جزأين وهي سيرا معنى الجبل 
وليون بمعنى الأسد ويقول الرواة في أسباب تسمية هذه الأرض بهذا الإسم أن سفينة 
برتغالية مرت عام 1460م أمام رأس بججز وراءه خليجا من آمنع الموانئ وقد نتأً فوقه 
جبل مكلل بالأشجار الكثيفة الخضراء فقال البحارة» وقد هام المنظر» سيراليون (أآي 
جبل الأسود) لأنه يشبه راس الأسد» وقال رواة آخرون أن البحارة قالوا ذلك لأنهم 
سمعوا أصوات الأمواج ترتطم على الصخور كأنها زئير الأسد." تقع سبرالیون على 
yy O SOT‏ و 
ا ی E‏ ا ا 
ومن هذه القبائل : التمنى» المندى» الفولا اللمباء مادينغ» كونو.. وغيرها مع العلم أن 
اللخة الرسمية هي الإنكليزية. وهناك جالية لبنانية في سيراليون ها نفوذ اقتصادي قوي 
يقدر عددها بحوالي 25 آلف لبناني.” تبلغ نسبة المسلمين في سيراليون حوالي 7/60 


)1( حقي» إحسان» إفريقيا الحرة: بلاد الأمل والرخاء بەروت . :الک التجاري للطباعة وو التوزيع والنشر» 
2,, ص:139-138. 


)2( الخونده مج 11 ص 119. 
(3) المصدر السابقء مح 11 ص 119. 
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والمسيحيين 11,5/ والباقي ديانات عحلية."" أهم المدن: فريتاون» وهي العاصمة والميناء 
الرئيسي» وقد بلغ عدد سكانها عام 2003 حوالي 920,700 نسمة” وهم خليط من عدة 
إثنيات وقبائل إفريقية. سس مدينة فريتان في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 


وم امن الأخرى ت وكولق Koindu‏ و lias‏ lia.Kemenaخ‏ سبراليون عطر 
واستوائي وتتراوح درجات الحرارة بن 29 و27 درجه مئوية باستثناء التهال الذي 
يخضع لتغيرات كيبرة في الحرارة. 


(1) راجع جدول الأديان في غرب إفريقيا المو جود في الفصل الثاني للباب الأول في هذا الببحث. 
Africa south of the Sahara, 2005, p. 1006.‏ )2( 


الاقتصاد: 


تتوزع اليد العاملة في سيراليون كالآتي: 65/ في الزراعة (و تساهم في 40 من 
الدخل العام)» و5/ في الصناعة (و تساهم في 6/ من الدخل العام) و20/ في التجارة 
والخدمات (و تساهم في 41 ./ من الدخل العام)ء و10/ في المناجم (تساهم في 14./ من 
الدخل العام)"" إذ يأتي الماس على رأس ثرواتها المنجمية وبعده البوكست والحديد 
والكروم» وتنحصر الصناعة بتصنيع المواد العذائية. تزرع البلاد الفول السوداني والنخيل 
الزيتى» والأرزء والذرة» والبندق» والكاكاو» وجوز الهند» والبن» والكاسافاء والموزء 
EET‏ والكولا والكتان»ء والزخبيل» وتستمر الشات من الغابة. والعملة 
المستعملة في سبراليون هي: ليون 8١0ع[»‏ وحصة الفرد من الناتج امحلي الجالي هي 
0 دولار أميركي ونسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة هي 31/. ^ 


انتشار الإسلام: 


کان آهالي سيراليون يؤمنون بوجود دين ورب يعبدء لذا م تكن هناك صعوبة تذكر 
لقبوههم الإسلام» فبجهد بسيط اعتنق عدد غير قليل اللإسلام وهذا ساعد الدعاة كثيرا. 
وقد كانت سيراليون تابعة لإمبراطورية مالي الإسلامية. وذلك في القرن الثالث عشر 
الميلادي» وني ذلك القرن بدأ الفولانيون دخول هذه أرض سيراليون ونشروا تعاليم 
الدين اللإأسلامي بين آهلها بشكل فردي. واستمر هذا النوع من النشر إلى القرن السابع 
عشر الميلادي حيث استطاع الشعب الفولاني المسلم فتح بلاد فوتا جالون الإ سلامية» 
وكان ذلك بقيادة آلفا إبراهيم بن نوح باريٴ المعروف ب كراموكو آلفا“ وهذه الكلمات 
کراموکو وآلفا تطلق عند الفولانیین على کل من درس وتعمق في الدین. کان کراموکو 
الفا قائدا للجيش وإماما في آن واحد» وفتح بلاد الفوتاجالون وأقام حكم الله فيها 
بالكتاب والسنة خلال ثماني عشرة سنة» وعندما أضعفه المرض بايع قومه إبراهيم 


(1) الخوند» مح 11» ص 120. 
National Geographic Concise Atlas of the World , p. 84.‏ )2( 
(3) لمزيد من المعلومات عن هذه الأمبراطورية راجع الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(4) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
(5) لزيد من المعلومات عن هذا القائد راجع الفقرة 4.3.4 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا البحث. 
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سوري باري"" وذلك بعد أن قسم البلاد إلى تسع ولايات وتابع الإمام (سوري باري) 
الفتح» وني عهده فتحت شمال سبراليون وانضم تلك البلاد إلى الدولة الإسلامية. هكذا 
ظلت سرراليون خاضعة لمملكة الفوتا جالون الإسلامية حتى جاء الاستعمار الفرنسي 
واستعمر فوتا جالون الإسلامية وسمًاها غينيا' واستعمر البريطانيون سيراليون وأقاموا 
الحدود بينهما. وبالرغم أن المسلمين تنقصهم وسائل الدعوةء وان المبشرين هم وسائل 
متعددة» وهم دعم مادي ومعنوي إلا آن الدعوة لم تنقطع أو تتوقف بل استمرت إلى 
الآن. وقد بدا تأسيس الحمعيات الإسلامية منذ الخمسينات. ففي عام 1946 جاءت فكرة 
إنشاء (جمعية المؤتمر الإسلامي للائمة) وتم إنشاؤهاء وكانت همزة وصل بين الحكومة 
والمسلمين. وكان من بين آهدافها ترتيب وتنظيم شؤون المسلمين»ء كما كانت هناك 
حهعيات أخرى مثل (حمعية الدعوة الإسلامية)» (جمعية المسلمات)» (جعية الأخوة 
الإسلامية). إلا أن (حمعية المؤتر الإسلامى للأئمة) كانت من أهمها حيث إنها من خلال 
مباحثها - واجتماعاتها طرحت مسالة ا وفد للتعاليم» ووافقت الحمعية وأرسلت 
أول بعثة إلى الأزهر الشريف» وكانت تضم أربعة من الأئمة» وكان من بين هؤلاء الأئمة 
(الحاج جبريل سيس)» أمام مسجد تمنى المركزي» وكان من آنشط الناس في الدعوة وبنى 
مدرسة فور وصوله في العاصمة فريتاون وسماها المدرسة الإيانية. وهناك شخصيات 
أآخرى جاهدت وعملت المستحيل في نشر الدعوة اللإسلامية في البلاد: آمثال: السيد 
(جبريل كمارا) المؤسس لعهد جبريل الإسلامي بمدينة كينما السيد (أحمد يونس باه) 
مؤسس (جمعية بدر الدين الإسلامية)» وأمثال الجاهد الكبير الحاج (سليمان جالو) رة 
الله تعالى عليه. هذا الرجل من طلاب الأزهر الشريف بعد رجوعه إلى البلاد سس 
مدرسة بنفسه بمساعدة ابن أخته الشهيد الحاج بصرى باري رحه الله تعالى وأسكنه فسيح 
جناته وذلك في عام 1969م وسماها المدرسة النورية الإسلامية وحل ذلك في عحافظة 
صيفادو كونو» والحاج (سليمان جالو) من الدعاة المخلصين الذين لا يبالون لومة لائم» 
وطلابه الآن منتشرون في كل من الولايات المتحدة وكندا والسعوديةء والكويت» 
وسورياء ولبنان» وقطرء والسودان» وماليزياء والمخرب» ومصر وغيرها. وقد انتقل إلى 
جوار ربه تعالى في يوم 18 أغسطس 1989ءم» اسكنه الله فسيح جناته. وفي نهاية عام 
4 زار وفد من (حمعية الدعوة الإسلامية) قرية في شمال البلاد وي حاضرة واحدة 
اسلم 106 من آفراد قبيلة لبا كانوا كلهم على دين المسيحية وهذا دليل قاطع على أن 


(1) لمزيد من المعلومات عن هذا القائد راجع الفقرة 4.3.4 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا البحث. 
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الأرض خصبة للدعوة» وني الأنشطة الثقافية (جمعية أنصار اللإسلام) في زيارة واحدة في 
عام 1979م آسلم كل آهالي قرية اسمها يوكوما في محافظة كونو بشرق البلاد» وكان 
آغلبهم يدينون بالمسيحية» وقلة كانوا وثنيين» وينوا فيها مدرسة إسلامية و 


كان البحارة البرتغاليون آول الأوروبيين الذين نزلوا إلى المنطقة وتوغلوا فيها منذ 
أواسط القرن الخامس عشر الميلادي وأطلقوا اسم سيراليون (أي جبل الأسد) على 
البقعة التي تشغلها سبراليون حاليا. ومع بداية القرن السادس عشر الميلادي اتخذت 
السفن التجارية الأوروبية من هذه المنطقة عحطة توقف لنقل المئات من السود الأفارقة إلى 
القارة الأميركية ضمن اطار تجارة الرقيق. وني عام 1787م وصل إلى شواطى سيراليون 
ا حد مناهضي تجارة الرقيق الريطانيين ویدعی‌غرانفیل شارب Granville Sharp‏ وي معيته 
0 من المواطينين السود الأميركيين بعد حصوهم على حرياتهم» وقد قام شارب 
٠‏ بإطلاق سراحهم في الساحل حيث سس مستوطنة هم عرفت فيما بعد بإسم فريتاون. 
وني عام 1807م أصدرت بريطانيا مرسوما يحرم تجارة الرقيق وني العام التالي أصبحت 
ا الساحلية لسراليرن مستعمرة ة بريطانية» ثم ما لبث أن امتد النفود البريطاني 
را إلى عمال البلاد. وابتداء! من عام 1815م آصبحت فریتاون أهم قاعدة بحرية 
بريطانية على الشاطئ الغربي من إفريقيا يا وعاصمة الممتلكات البريطانية في كل آنحاء 
إفريقيا الغربية. وفي عام 1896م أنشات بريطانيا حمية ها في المناطق النجاورة وأصبحت 
E E‏ لمستعمرة تشكل تقريبا ما يعرف حالیا بسیرالیون. ومنذ عام 
6م وحتى عام 1961م بدآت سيراليون تتجه تدرجيا نحو الحكم الذاتي. وني العام 
1ه أي (1961م) حصلت البلاد على الاستقلال وجرت انتخابات عام 1387 ه 
(1962م) غير أن نتائجها لم تكن حاسمة نما آدى إلى صراع على السلطة بين الفئات 
السياسية المختلفة. حفز هذا الوضع المؤسسة العسكرية التي قامت بانقلاب عسکري م 
على اثره حل البر لان وأوقف العمل بالدستور. غر ان اک اکر ىا تر را 
حيث تم اسقاطه عام 1968م وأعلن عن قيام حكم مدني واستلم السلطة بعدها مباشرة 
اکا ستيفنز Siaka Stevens‏ زعيم الحزب الموتر الشعي العام الذي آصبح زعيمه رئسا 
للوزراء. وني آذار من عام 1971م وقع انقلاب قمع بمساعدة قوات من غينيا-كوناكري 


)1( باه» عمد آحمد آخبار العام الإإسلامى» العدد 118.ء 27 أغسطس» ص 12 
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1971م وقد یمیت القوات الخينىة ف فریتاون حتی عام 3م وي نیسان (آبریل) من 
عام ا ادحال ا ا 3 ےم مقتضاها اعتماد E‏ نظاما 
e a‏ ا ا وقررت الجمهورية البقاء في الكومنولث. 
جرت عحاولة انقلاب جديدة في عام 4م آثناء زيارة الرس تاروفان اعت 
حالة الطوارئ واتخذ النظام مزيدا من الإجراءات القمعية في إطار أزمة اقتصادية خانقة. 
دعا ستيفنز إلى انتخابات عامة عام 1977م وجرت هذه الإنتخابات وسط آجواء دموية 
أعادت سيطرة الرئيس وحزبه على مقدرات البلاد. وني عام 5م ترك ستيفنز الحكم 
وخلفه جوزف ٠‏ موم e‏ القائد للقوات المسلحة ادي انقلاتب 
a ESE‏ ل آصبح رقتسا للبلادء وكانت البلاد تعانی من حرب 0 
أشعلها ثوار الحبهة الثورية المتحدة Revolutionary United Front ã‏ منذ بداية عام 1992م 
على الحدود مع لييريا وأثرت سلبا على اقتصاديات سبراليون القائمة على الماس 

خلع ستاراسر من الحكم في كانون الثاني (يناير) عام 1996م عقب إنقلاب قاده 
مادا بیو 8¡0 M222‏ نان[ وني شباط (فبرایر) من نفس جرت 
a TY GF‏ وني رالا ی ن 
6م الرئیس کح وزعيم 2 ال فوداي e‏ 
انقلاب عسکري ف ا (مايو) 97م قاده ' جونی کوروما Johny‏ 
2اه الذي دعا الحبهة الثورية المتحدة للإنخراط في الحكومةء وبعد عشرة آشهر طرد 
كوروماً على يد قوات مفرزة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الاقتصادية 
لدول غربي إفريقيا "8٥0۸106‏ والتى تقودها نجيرياء وأعيد كباح إلى الحكم. وني کانون 


(1) هذه المغرزة هي فرع من امجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا والتي عرفت باللانكليزية اسم 
gy Economic Community of West African States (ECOWAS).‏ التي ضمت کل من : پنینن» بورکینا 


فأاسو» جزر الرأس الأخضرء ساحل العاج» غامیا» غاناء غينيا-کوناکري» غینیا -بیساو» لییریاء مالي» 


الثاني (يناير) عام 1999م أعادت الجحبهة الثورية المتحدة الكرة مرة أخرى وحاولت 
الاستيلاء على الحكم وذلك بلعم ازل لور رک لا المجاورة» لکن قوات 
6 ۴ ۴ تمكنت من صد تلك الحاولة. ويمساعدة الجتمع الدولي توصل الرئيس كباح 
وأسنكوح زعيم الجبهة الثورية امتحدة إلى إتفاق سلام عقد في لوم عاصمة توغو بتاريخ 7 
تموز (يوليو) عام 1999م تم بموجبه تعيين سنكوح نائبا للرئيس وإعطاء مراكز في الحكومة 
لأعضاء من الحبهة الثورية المتحدةء كما دعا الإتفاق إلى إنشاء قوة حفظ سلام دولية تحت 
إسم مهمة الأمم المتحدة في سرراليون ]481ل قوامها 6000 عنصر من قوات 
الكومنولث و5000 عنصر من الكتيبة النيجرية التابعة لقوات .E۳٨0M06‏ لكن قوات 
المحبهة الشورية المتحدة خرقت الإتفاق وعمدت إلى خطف أعضاء من اآ۸NS.×ا0.‏ وي 
سنكوح في فريتاون فقتلت 20 شخصاء ونتيجة لذلك اعتقل سنكوح مع عدد من آفراد 
الحبهة وجردوا من كل مراكزهم في الحكومة. تفاقم الوضع بين الطرفين المعادين ما 
استدعى عقد اتفاق سلام ثاني في أيار (مايو) عام 2000م. وقع هذا الإتفاق في آبوجا 
عاصمة نیجریا في تشرين الثاني من نفس العام» ومع ذلك استمر القتال. وفي آواخر عام 
0م دخلت قوات من غينيا-كوناكري إلى سيراليون لمهاجمة قواعد الجبهة الثورية 
المتحدة التى أطلقت منها عمليات داخل غينيا-كوناكري ضد المواطنين المنحدرين من 
نزع سلاح نحو 72000 مسلح. وفي 18 كانون الثاني (يناير) من عام 2002م آعلن الرئيس 
كباح إنتهاء الحرب الأهلية رسمياء وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام بدأ تقليص 
عدد قوات _آN4MSا‏ العاملة في سرراليون. وما زال الرئيس كباح الرئيس الحالي 
لسبراليون. ) 

2م. 


النيجر»ء نيجرياء السيتغال» سبراليون» ټوغو» وکان هدف هذه المجموعة هو تعزيز التجارة والتعاون في 
غرب إفريقيا. أما الدول لفت EC0MOG‏ فکانت : غامہہاء غاناء غينيا-کو ناکر ي» نیجریاء سبراليون. 
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E TT‏ ل ا اد وا د 


عامبیا 


لحة جغرافية: 
تبلغ مساحة غامبيا حوالي 11,300 كيلومترا مربعا وهي أصغر دول إفريقياء وتشرف 
على الحيط الأطلسي من الغرب ويبلغ طول ساحلها ثمانين كيلومتراء وتحيط بها السنغال 
من الجهات الثلاثة الأخحرى بطول الحدود التي تبلغ 740 كيلومترا » فهي أشبه بوتد داخل 
السنغال على مجرى نهر غامبيا (انظر الخريطة)ء ويبلغ عدد سكانها حوالي 1,364,507 
نسمة» فتزيد بذلك الكثافة على 120 نسمة في الكيلو المتر المربع الواحد."" يشكل 
السلمون حوالي 5 من السكان» وهناك 8/ من الوئنيين وحوالي 5 بروتستانت و2/ 
كاثوليك.” كما أن اللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية هذا بالإضافة إلى اللغات الحليةه 
وهي لغة القبائل الكبرى» کامادینغ ٩(۲‏ والفولاني» والولوف. العاصمة هي بانجول 
ازم وکان اسمها بانتورست اک۲ں 841٤!‏ قبل عام 1974م عدد سکانها حوالي 
0 نسمة»ء وأهم المدن سيركوندا 4ل«u‏ )١۲ء5‏ القريبة من بانجول وهي أكبر مدينة في 
غامبيا حيث يصل عدد سكانها الى نحو 151,450 نسمة إذ تتألف من 9 بلدات صغيرة 
امتدت ونت واتصلت مع بعضها اا و ا مو سوا 
وجورجتاون وجزيرة جيمس James Island‏ الواقعة في نهر غامبيا (آنظر الخريطة الثانية) 
والتي اشتهرت بفضل رواية الحذور R01‏ الشهررة لموؤلفها آلكس هيلي Alex Haley‏ 
الذي وصف معاناة الأفارقة خلال ترحیلهم إلى آمبركا في اطار تجارة الرق انطلاقا م 
هذه الحزيرة. 


Africa south of the Sahara, 2005, p. 482.‏ )1( 
(2) الخوندء مج 13» ص 92. راجع أيضاً جدول الأديان في إفريقيا الغربية في الفصل الثاني للباب الأول من 
هذا الببحث. 
(3) لمزيد من المعلومات عن المانديتغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا الببحث. 
(4) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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الاقتصاد: 


يشتغل في الزراعة حوالي 70/ من سكان غامبيا وتشكل الزراعة في غامبيا 1.32 من 
الناتح الحلي ويعمل فيها 119,3 من مجموع الداكا وتغطي الأراضي المزروعة 
7 من مساحة البلاد. أهم المزروعات: الفستق (42/ من الأراضي المزروعة)ء الذرة 
البيضاء (13./ من الأراضي المزروعة).” والأرز والموز والمانغو والبابايا والبرتقال. 

لا يوجد ثروات منجمية في غامبيا وصناعات ذات أهمية باستثناء بعض المشاغل 


(1) Africa south of the Sahara, 2005, p. 478. 
.93-92 الخونده مح 13 ص‎ (2) 
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5/ من اليد العاملة. كما شكل انتاج وتصدير الوك عام 2003 حوالي 73,1 من 
چو الصادرات ا 

ومنذ العام 4م اصبحت السياحة أكر مصدر للعملة الصعبة في غامبياء ومعظم 
السواح يآتون إليها من شمال غرب إفريقيا وخحاصة السويد وبريطانيا الذين يزورون 
بشكل خاص جزيرة جيمس التي أعلنتها الأونسكو عام 2003 مركز تراث عالمي. وننتشر 
السياحة البيئية في غامبيا حيث تبنى O NEE RET‏ 
السياحة. وقد شكلت السياحة عام 2003 حوالي 6,6/ من الناتج الحلي للبلاد.” 


والعملة المستعملة في غامبيا هي: دالاسي ئ وحصة الفرد من الناتح الحلي 
الإجمالي هي 1770 دولار أميركي ونسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة هي 48/. © 

إن تاریخ غامبیا هو نفسه تاریخ السینغال إذ آنھا جزء منهاء کما آن ول رباط “ آقامه 
المسلمون عام 1040م ل يكن بعيدا عن آرض غامبياء كما نها كانت جزءا من 
ك E‏ ولي و الإسلامية. وفي عهد الاستكشافات حين 
ذلك اف ا ای ب ر ال ما إل اط امیر اط ر فال موس الال ون 
آواسط القرن السابع عشر استقرت بها عدة شركات وتجار من آوروبا آغلبهم کان 


Africa south of the Sahara, 2005, p. 479.‏ )1( 
(2) المصدر السابق» ص 480. ) 
National Geographic Concise Atlas of the World, p. 83.‏ )3( 
(4) اي قاعدة يرابط فيها المسلمون للجهاد ضد الكفار ويفرغون فيها للعبادة والتأملات الروحية وإصلاح 
لق الفرد. 
(5) لزيد من المعلومات عن هذه الإمبراطورية الإسلاميةء راجع الفصل الأول للباب الثالث في هذا البحث. 
(6) لمزيد من المعلومات عن هذه اللإمبراطورية اللإسلامية» راجع الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(7) مزيد من المعلومات عن هذه الإإمراطورية الإإسلامية» رأ جع الفصل الالث للباب الثالٹ في هذا 
الت 
)8( ا لخوند مح 13« ص 94, 
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يتعاطى تجارة العبيدء واعتبارا من عام 1807م صارت تلك الشركات تدار من المنطقة 
اللسماة اليوم سيراليون. وني القرن الثامن عشر نزل بها البريطانيون والفرنسيون للاجار 
معها ثم تنازل الفرنسيون سنه 1783م عن التجارة معها للبريطانيين وذلك بموجب 
معاهدة فرساي الت اعترفت للبريطانيين جحق ملكية قلعة جيمس ونهر غامبيا باستثناء 
مصنع فرنسي قائم على ضفة النهر الشمالية." وني عام 1816م وقعت كل من فرنسا 
وبريطانيا اتفاقية تولت من خلاها فرنسا آمر السنغال ووضعت بريطانيا يدها على غامبيا. 
وفي سنة 1821م ألحقت غامبيا بجكومة سيراليون ولكن هذا الالحاق ل يطل بل فصلت 
عنها سنة 1843م وأصبحت مستعمرة ها إدارتها الخاصة» ثم عادت سنة 1886م واتحدت 
مع سيراليون ثم فصلت عنها عام 1888م. وني أعقاب سلسلة من الإتفاقيات التي وقعتها 
بريطانيا مع زعماء القبائل أعلنت الحماية البريطانية على البلاد عام 1901م. وني عام 
4م عقدت كل من فرنسا وبريطانيا معاهدة أخرى حيث انتهى النزاع بين الدولتين 
الاستعماريتين» فتنازل البريطانيون لفرنسا عن جزيرة غور» وتنازل الفرنسيون للبريطانيرن 
عن منطقة واسعة على جانى نهر غامبياء وبذلك وجدت دولة غامبياء وتحددت حدودها 
نهائیا. عمل ارون عل اخلاص مالين بالباة أو الظر د أن الاصر: وعاددا 
عجزوا عن ذلك کله توجهوا إل ت تنصير الوثنيين والاستفادة منهم لمقاومة المسلمين»ء وقد 
نجحوا في ذلك نسبيا مع الوثنيين حيث بدا الصراع بينهم وبين المسلمين الملتزمين ي طرف 
2 

وني عام 1962م اعلن الحكم الذاتي في البلاد وأصبح السير داودا جاوارا ل04۷ 
J24‏ رئیسا للحكومة وباشر المفاوضات حول الاستقلال مع بريطانيا وفي عام 
E AE o E E‏ 
البريطاني برئاسة جاواراء وني عام 1970م جرى استفتاء وأعلنت البلاد جمهورية برثاسة 
اا اا ومنذ ذلك الوقت لغاية عام 1994 عرفت البلاد استقرارا نسبياً تخلله بعض 
محاولات الإنقلابية الفاشلة. وني عام 1م أعلن عن قيام اتحاد سينغامبيا الذي ضم 
غامبيا والسينغال» لكنه انفرط عام 1989م وعادت غامبيا مستقلة. وني عام 1994م قاد 
الا یی جا ا کی ا ا ا ومازال جامح ريسا للبلاد 

حتى الآن. وغامبيا عضو في منظمة ا موقر الإسلامي منذ العام 1974م. 


(1) حقی» ص:168-167. 
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اا 
محة جغرافية: 


تقع غانا على الشاطى الغربي من إفريقيا عند خليج غانا. بجحدها من الشمال بوركينا 
فاسو وتوغو من الشرق وساحل العاج من الغرب والحيط الأطلسي من الجنوب. مساحة 
غانا 238,537 كلم مربع» وفي غانا ججيرة فولتا المشهورة الت تعتبر واحدة من أكبر 
البحيرات التى صنعها الإنسان في العا . تمتد بحيرة فولتا في وسط وشرق غانا وهي الخزان 
الائي الذي يقع خلف سد أكوسومبو 0ا0۳ء٠)۸‏ على نهر فولتا. تبلغ مساحة بجيرة 
فولتا حوالي 8,482 کلم“ وقد تکونت بعد استكمال السد عام 1965م. بلغ عدد سکان 
غانا حسب احصاءات عام 2003 نحو 20,922,00 نسمة» يتوزعون على قبائل واثنيات 
متعددة همها الأكان ويسكنون منطقة الغابات في غرب البلاد والداغومبا-مامبروسيس 
في الشمال والإيوي' في الخرب حول بحيرة فولتا وغا 63 في سهول آكرا وفي غابات 
الشمال بالإضافة إلى قبائل الغوان.” يشكل المسلمون 19,7/ من السکان بينما يشكل 
المسيحيون 55,4/ من السكان والباقي من الوثنيين. أما اللغة الرسمية فهي الإنكليزية» 
كما أن هناك لغات ومهجات علية عديدة. 


تقع غانا كلياً ضمن المنطقة الاستوائية ومعدل الحرارة السنوي يتراوح بين 26 و29 
درجة. وتبلغ آدنى درجات الحرارة في شمال البلاد في شه كانون الثاني (يناير) وي 


جنوب البلاد في شهر. اب (أغسطس) وتسيطر أعلى درجات الحرارة في الشمال وذلك في 
شهر آذار (مارس). آما الرطوبة فهي مرتفعة طوال العام. 


(1) Africa south of the Sahara, 2005, p. 504. 


.100 الخوند» مج 3 ص‎ )2( 
(3) Melton, G J. & Baumann, M. (Eds), vol. 2, p. 547. 
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EEE FEE EEz :‏ ا 


أآهم المدن: أكراء وهي العاصمة وعدد سكانها نحو مليون و700 آلف نسمة وهي 
ميناء ومركز تجاري هام. وتشكل أكرا مع مدينة ومرفاً تما ۲٠۳۵‏ منطقة متصلة من 
الأحياء المكتظة يزيد عدد سكانها عن ستة ملايين نسمة. وتبعد مدينة تما حوالي 30 كلم 
شرقي أكرا وبها مصفاة لتكرير النفط وصناعات عدة كالألمنيوم والفولاذ والصناعات 
الكيماوية والنسيجية والغذائية. وقد بنيت هذه المدينة عام 1961م وكانت قبلا قرية 
رة للضاذتن. وو ادن اله أيضا کوماسيٴ وتقع في وسط البلاد وتعد ثاني 
کريات مدن غانا بعد أكراء كما هناك مدن تمال ۲۵۳1۴ في الشمال وكيب كوست 
Cape 6t‏ الساحلية غرب أكرا. ۰ 


الاقتصاد: 
تعد الزراعة من القطاعات الأقتصادية المهمة في البلاد إذ شکلت مع صد السمك 
والاستفادة من الغابات حوالي 39,2/ من الناتج الحلي العام لسنة 2002م ويعمل بها 


)1( الخوند» مح 3 ص 121. 
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أكثر من نصف السكان." أهم المتتوجات الكاكاو والذرة وقصب السكر وجوز اند 
والرز والموز والبرتقال. أهم الصناعات: الألمنيوم والمصنوعات الغذائية وتكرير النفط. 
وني مجال الصناعة المنجمية تحوي غانا على كميات كبيرة من الذهب حيث بلغت غانا ) 
المرتبة 11 في انتاج الذهب في العال عام 2000م. وبالإضافة إلى الذهب يتواجد في غانا . 
مناجم المانغنيز والبوكسيت والماس. العملة المستعملة في غانا هي ميدي نل٣‏ وحصة 
الفرد من الناتح الحلي الإجمالي هي 1980 دولار آميركي ونسبة الين يعرفون القراءة 
والكتابة هي 65/. ° 


التاريخ: 

اختلف تاريخ ملكة غانة القدية “ عن دولة غانا الحديثة» وقد إرتأينا أن نفرق بين 
الإأئنين إملائيا بيحث تنتهي الأولى بالتاء المربوطة والثانية بالألف. فمملكة غانة كانت في 
جنوب ما يسمى اليوم موريتانيا ولا صلة لدولة غانا بها وقد سميت الدولة الحديثة باسم 
المملكة القدية إعتزازا بدورها التار يخي الجيد» وكانت البلاد تعرف قبل نيلها الإستقلال 
عام 1957م باسم شاطئ الذهب نظرا لا كانت تحويه من خزون كبير للذهب. في القرن 
الثالث عشر الميلادي استقر شعب الأكان 4)١‏ في شمال ما يعرف اليوم باسم دولة غانا 
قادمين من الشمال الغربي لتلك المنطقة وأسسوا عدة دول بونو8010 وباندا 
«Banda‏ إلا أن آهم تلك مجموعة من ذلك الشحب كان الأشتنى Ashanti‏ الذين استقروا 
في وسط غانا وأنشاوا امبراطورية مركزية بلغت آوجها خلال ان 8 و19 اليلاديين. 
وني القرن الرابع عشر الميلادي قصد تجار من قبائل الماندينغ“ تلك الدولة لشراء 
الذهب» وبين القرنين الخامس عشر والسابع عشر الميلاديين استقرت مجموعة من تلك 
القبائل في شمال غانا وأنشات دو ل داغو مبا 0401003 ومامبروسي Mamprusi‏ وغو ¿جا 
1 وفي نفس الفترة تقر ER‏ قبائل غا 6 ولو 8۷e‏ من نیجریا 
واستقرت في الحنوب الشرقي لغانا. 


Africa south of the Sahara, 2005, p. 499.‏ )1( 
(2) المصدر السابق» ص 501. 
National Geographic Concise Atlas of the World, p. 83.‏ )3( 
(4) لزيد من المعلومات عن هذه الإمبراطورية راجع الفصل الأول للباب الثالث في هذا الببحث. 
(5) لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا الببحث. 
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قدوم الاستعمار الغربي: 

كان البرتغاليون من أوائل المستعمرين الذين وصلوا إلى تلك البلادء ففي عام 1471م 
حط هؤلاء على شاطى غانا واحتكروا تجارة الذهب وأطلقوا على تلك البلاد اسم 
شاطى الذهب. وفي القرن الخامس عشر الميلادي تنافس الفرنسيون والريطانيون 
والدنماركيون والمولنديون البرتغاليين في تجارة الذهب والعبيد» وني عام 1642م استولى 
کا اروا اا ایت ب م کرای کم ا چ ی ا 
ونسيجة لوجود تهديد على وجودها من قبل علكة أشاني قررت الدول الوجودة في 
تاف تجارة العبيد. وبين عامی 3م و1874م اکتسح الريطانيون دولة 
E NEE PN‏ 

تضم إليها القسم البريطاني من توغو البريطاية الجاورة واصبح كوام تروم Kwame‏ 

ا 
وبالرغم من الإنجازات التي حققها نكروما في بلاده على الصعيد التربوي والصحي وني 
جال انشاء سد فولتا وامجمع الكهربائي معه إلا انه في عام 1966م أطاحت مجموعة من 
العسكريين الرس نکروما متهمینه بالدیکتاتورية ونشو الفشسادذ وسوء الإأدارة الاقتصادية 
2 انتخب ٹیس خاد شالت أزاحه انقلاب عام 92م وکرت من بعدها 
وکاذ لأر ب جون رولنفز E‏ ا انتتخب ریسا عام و حیث 
عام 2000م انتقلت السلطة E E‏ کوفور 0ا ۸٣هل‏ الذي اصبح 
رئيسا للجمهورية» ومازال حتى كتابة هذه السطور في منصبه. 

وني الختام لا بد من أن نذكر أن غانا ليست عضوا في منظمة المؤتقر الإسلامي. 
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غیدیا- بیساو 


حة جغرافية: 

هي دولة صغيرة في غرب إفريقيا تحدها السرنغال من الشمال وغينيا-كوناكري من 
الشرق والجحنوب والحيط الأطلسي من الشرق بطول 160 كلم معظمه مستنقعات. تبلغ 
مساحة غينيا-بيساو حوالي 36,125 كلم" أي ما يقرب من مساحة فلسطين ولبنان معاء 
ويتبعها عدد كبير من الجزر المتناثرة قرب الساحل با فيها أرخبيل بيجاغوس ك0عهز81. 
عدد سكان غينيا-بيساو نحو 1,493,000 نسمة» وهم من قبائل (البول) و(الماندينغ) ‏ 
ويعيش هؤلاء في داخل البلد وغالبيتهم مسلمون» وقبيلة (البالانت) ويعيشون في المناطق 
الساحلية. وتبلغ نسبة المسلمين 45/ من مجموع السكان» بينما النصارى الكاثوليك لا 
تزيد نسبتهم على 14/ والباقي من الوثنيين.“ أما اللغة الرسمية فهي البرتغالية بالإضافة 
إلى اللغات الحلية مثل لغة قبائل البول والماندينغ والبالانت. 

آهم المدن: بيساو 5۵1ء8 وهي العاصمة والميناء الرئيسي وعدد سكانها حوالي 
4 نسمة» وهناك مدينة بافاتا 8۴1 وعدد سكانها حوالي 13,400 نسمة» ومدن 
غابو ا62 ومانساو M1262‏ وفاریم "۴۲ وكلها أقل من 10,000 نسمة. 


تقع غينيا- بيساو بين خطي عرض 10-11و 12 ° فهي ضمن نطاق المناخ المداري 
الغنى فتتراوح درجة الحرارة بين 27 ° في الفصل المطيرء و°30 في فصل الشتاء 
لاف 


الاقتصاد: 

يعمل ني الزراعة نحو 70/ من اليد العاملة التي تقوم بزراعة الأرز والفول السوداني 
واصطياد الأسماك. وليس في غينيا-بيساو صناعة حقيقية ما عدا بعض المعامل الصغيرة 
لتعليب المواد الغذائية والزيوت. أما العملة الرسمية فهى: الفرنك الإفريق وحصة الفرد 


Africa south of the Sahara, p. 555.‏ )1( 
(2) لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(3) لمزيد من المعلومات عن نسبه المسلمين في هذا البلد راجع آيضا الفقرة 1.2.8 من الفصل الثاني للباب 
الأول في هذا البحث. 
Africa south of the Sahara, p. 561.‏ )4( 
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من الناتج الحلي الإجالي هي 900 دولار أميركي ونسبة الذين يعرفون القراءة والكتابه 
ھی A‏ 


نتشر الإسلام في هذا البلد منذ يام المرابطينء بل وان حركتهم الإسلامية قد ولدت 
0 رباط” اة E as‏ 
الناس حيث أنها دخلت فيما بعد ضمن إمبراطورية مالي الإسلامية. ^ 


وني اواس ط القرن ا لخامس عشر بدا اهتمام البرتغال بسواحل غرب افريقياء وني عام 
6م لاقی آحد آبرز ضباطها ویدعیى نونو توستاو Nuno Tristo‏ مصرعه حين حاول 
النزول في آرخبيل بیجاغوس. ول يثن هذا الحادث عزية البرتغاليين بل عمدوا بعد ذلك 
إلى احتلال آراضي كافة آراضي غينيا-بسياو واستغلوها آبشع استغلال» إذ آصبحت 
مار م اا اا ر ن اا إل أميركا اللاتينية. 


National Geographic Concise Atlas of the World , p. 83‏ )1( 
(2) اي قاعدة يرابط فيها المسلمون للجهاد ضد الكفار ويفرغون فيها للعبادة والتأملات الروحية وإصلاح 
خلق الفرد. 
(3) لزيد من المعلومات عن هذه المملكة أنظر الفصل الثاني من الباب الثالث في هذا الببحث. 
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وني القرن السابع عشر الميلادي كان البرتغاليون ينقلون إلى أرض غينيا-بيساو القبائل 
الوثنية أو مجموعة نصرانية لتحل محل القبائل المسلمة التى تثور على الاحتلال الأوروبيء 
وأصبحت غينيا بيساو مستعمرة برتغالية منذ عام 1297 ه أي (1879 م) منفصلة عن 
جزر الرأس الأخضرء» واتفقت فرنسا والبرتغال بتحديد حدود غينيا بيساو عام 1886م . 
ولا تزال كما هي الآن وغدت عاصمتها بيساو منذ عام 1360 ه -1941م. 

الاستعمار: ) 

وي عام 1371 ه (1951م) أصبحت المستعمرات البرتغالية تسمى الأراضي ما وراء 
البحار» وكل إقليم له حاكم عام» ويتمتع باستقلال ذاتي في الشؤون الإدارية والمالية 
وتخضع ميزانيته لاعتماد دور وزير شؤون الأراضي عبر البحار. بدأت حركة التحرر 
والإستقلال على يد الحزب الإفريقي لإستقلال غينيا والرأس الأخحضر"" والذي أسسه 
الزعیم آمیلکار کابرال ٤۲41‏ وا۸ عام 1956. وبعد سنوات من من تحضیر 
الكوادر في غينيا-كوناكري بدعم من رئيسها أحمد سيكو توري باشر كابرال النضال 
وقامت ثورة في غينيا-بيساو عام 1382 ه- 1963 م ضد البرتغاليين» وقد كان ها 
صداها الكبير في العال ولقد قمعت بشدة من قبل سالازار الذي تولى رئاسة وزراء 
البرتغال منذ عام 1350 هھ (1932م) حتى توفى عام 1389 ه (1968م). 

ومع بداية السبعينات تكن الحزب من السيطرة على ما يقارب من ثلثي البلاد» وي 
عام 1392 ه (1972م) اعترف بالحزب الذي يطالب بالاستقلال من قبل نة تصفية 
الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.” وني العام التالي أغتيل أميلكار كابرال وانتخبت جعية 
وطنية التي اعلنت استقلال البلاد برئاسة لويز كابرال أخ غير شقيق لأميلكار واعترفت 
بهذه الحكومة 70 دولة بالإضافة إلى الحمعية العمومية للأمم المتحدة. وقد اقترعت 
الولايات المتحدة ضد هذا الإعتراف وجاء موقفها هذا نتيجة لاتفاق سري بينها وبين 
ارال والقاضي بتجديد إمجار قاعد لاجس ءز1 في جزر الو حیث کانت 
الولايات المتحدة تومن إمدادات دعمها لاسرائيل في حرب تشرين الأول (اكتوبر) 
193^ 


(1) راجع أيضا ني الملحق الفصل عن جزر الرأس الأخضر. 

(2) شاکر» حمود وياغي» اسماعيل»› تاریخ العام الإسلامي الحديیث والمعاصر› ص 228. 

(3) مجموعة من الجزر تقع في الحيط الأطلسي تتبع البرتغال وتبعد نحو 1350كلم عن البر البرتغالي. 
(4) الخوند» مج 13 ص 189. 
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وي نیسان من عام 1974م وقح انقلاب في البرتغال قأامت بعده الحكومة الحديدة 
بالتفاوض مع الثوار في الحزب وتمخض عنها استقلال منفصل لغنينا-بيساو من جهة 
ولجزر الرأس الأخضر من جهة ثانية. وني 10 يلول (سبتمبر) من نفس العام اعترفت 
الرتغال باستقلال غينيا-بيساو. 
الاستقلال: 


ولمواجهة إعادة بناء البلاد الى خربتها الحرب الطويلة» عمد القادة الحدد يتقدمهم 
مال راقتصادة من u‏ السوق لاوزو لمشتركة والولایات ال وني 14 نشرین 
الثاني 0 قاد جوا فییرا Joao Bernardo Vieira‏ انقلاا م مستفیدا من 
وفرض عليه الإقامة الجبرية. 

حل النظام الحديد E‏ النظام السانى وآجهزته وآفام مجلس قبادة ثورة زاس 
فييرا نفسه. وني عام 4م آعيد انتخاب فييرا رئيسا لمرة جديدة» وٺي عام 997م 
دخلت غينيا-بساو منطقة الفرنك الفرنسى وأصبحت عملتها الفرنك الإفريقي. 

في حزيران 1998 بدا قمرد عسكري أودى اة الحات وذلك بعد آن عزل ارت 
فييرا قاقد الجيش. وني أيار من عام 1999 أقصت مجموعة عسكرية الرئيس فييرا وألفت 
حكومة مؤقتة بقيت في السلطة لغاية شباط من عام 2000م حين استلم الحكم المعارض 
کومبا يالا ۷213 ۲4ں مؤسس حزب التجدید الإشتراكى وذلك بعد أن فاز في دورتین 
من اللأنتخابات الرئاسية التي طغت عليها الشفافية. وقد بقي يالا في الحكم لغاية عام 
03 حين خلفه هنريك رjg| .Henrique Rosa‏ وغينيا-بيساو عضو في منظمة المؤتر 
الإإسلامى منذ العام 4م. 


غينيا- ڪوناڪري 
تقع دولة غينيا-كوناكري في محاذاة الشاطى الشرقي للمحيط الأطلسي» وفي الطرف 
الخربي للقارة الإأفريقية» ومجدها من الشمال السنغال وغينيا بيساو ومالي» وامحيط 
الأطلسي نالرت وهن النسرى: ساحل العاج» ومن الجنوب: ليبريا وسبراليون. 
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(راجع الخريطة). تبلغ مساحة غينيا SS‏ : حوالي 
8,480,000 2 تو لون ت کي E‏ ن 3/85 إل ۵/92 


تتألف غينيا-كوناكري من سهل ساحلي واسع كثير المستنقعات عند شاطى 
الأطلسي: ودا بالارتفاع تدر يا نحو الداخل مشکالد هضابا متو سطة الارتفاع» تنتهي 
وچ اواو اوت ا ا ا ع 
غينيا-كوناكري مجموعة متنوعة من المناخات» وذلك بسبب واجهتها البحرية وطبيعتها 
الحبلية. ومرتفعات فوتاجالون هي منبع نهري السنغال وغامبيا اللذين مجريان في اتجاه 
الغرب» ونهري النيجر وباني اللذين بجريان في اتجاه الشرق. وتتمتع غينيا بالإضافة إلى 


ذلك وارد منجمية غنية جدا. 


Africa south of the Sahara, p. 530.‏ )1( 
(2) لمزيد من المعلومات عن نسبة المسلمين في هذا البلد راجع أيضا الفقرة 1.2.8 من الفصل الثاني للباب 
(3) المصدز السابق» ص 537. 
(4) العبودي محمد بن ناصر » من غينيا بيساو إلى غينيا كوناكري: رحلة وحديث في أمور المسلمين» الريأاض: 
محتىة املك فهدء 1995 8 1415 هھ ج۰2 ص 2001. 
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تقع غينيا بين خطي عرض 7,10 و12,30 شمالا فهى ضمن النطاق المداري ذي 
الصف الاطر والشتاء الحاف. وتهطل الأمطار بغزاأرة فتکون معدل أريعة آمتار ٤‏ 
الغرب» و105 م على الهضبة وما يقرب. من 700 مم في الحوض الداخلى . 

آمهم أ کوناکري» وهي العاصمة والميناء الرئيسي في البلادء وتقع على جزيرة 
تتصل بجسر باليابسة» سكانها حوالى 1,092,000 نسمة. وهناك مدينة كانكان حوالى 
0 نسمة وتعني حصن على النهرء تقع شرقي البلاد وتشتهر بتجارة الماس. 
وبالإضافة إلى هاتين المدينتين هناك مدن نزرکور 6اه 6۲6k‏ وکیندیا aإل K٣‏ ولاب 
.Labé‏ ا 

السكان: 

معظم سكان غينيا-كوناكري ينتمون الى قبائل عريقة في إسلامها ذوات مكانة مرموقة 
في المنطقة منذ القدم» أما القبائل الرئيسية فيها هى : قبيلة فولانى» وقبيلة مالينك» وقبيلة 

الاقتصاد: 

تعتمد غينيا-كوناكري على زراعة: الأرز ومنيهوت والفستق والقطن» كما أنها تربي 
الحيوانات: الأبقار والأغنام و تصيد الأسماك. کما آنها تزرع الموز» وقفصب الشكرب 
والبطاطاء والحمضات. أما الثروة المنجمية فيشكل النشاط المنجمي القطاع الاقتصادي 
الاقف اللاد شل بوركست يت غر عل 730 من اخخاط الو کت الا 
ما حصة الفرد من الناتج ا محلى الإ الى هى 1970 دولار آم ر کی ودسدة الذين يعرفون 
القراءة والكتابة هى 4/36 

دخل الإسلام إلى غينيا من أربعة طرق: 

أ - عن طريق الغزاة القائمين في مملكة مالي. وكانت غينيا جزءا من هذه المملكة. 
(1) شاکر حمود» ياغي» إسماعيل احمد التاريخ العام الإسلامي الحديث والمعاصر » ص 229 

(2) Africa south of the Sahara, p. 530: 


.528 المصدر السابق» ص‎ (3) 
(4) National Geographic Concise Atlas of the World, p. 83. 
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ب- عن طريتق التجّار المتجوّلين عبر القوافل التجارية الذين كانوا يأتون من المخرب 
حیث السکان کانوا يترون بدينهم ودخلوه. 

ج- عن طريق المرابطين الذين كان مركزهم في موريتانيا» حيث نذروا أنفسهم 
للجهاد وإدخال الإافريقيين المجاورين هم بالإسلام. 

دوقو رة لاا افوقو نو ا ت د ا ا 
الذين اروا بالتجار المسمى القادمين من هال أآفريقياء وکان هؤلاء 
الصوفيون يقومون بدور هام في نشر هذا الدين ا لحنيف بين الشعب الإفريقي 


الاستعمار والاستقلال والتاريخ الحديث: 


وصل البرتغاليون إلى سواحل غينيا في القرن التاسع» ودخحل الفرنسيون آفرادا 
وبالحيلة إلى الداخل» ووصلوا إلى مبكتو' في دولة مالي اليوم» وقرّر الأوروبيون في مقر 
برلین عام 03 هھ (1885م)” آن هدفهم هو نشر الحضارة - حسب زعمهم- في القارة 
الإفريقية السوداء» وقررت فرنسا التوغل إلى الداخحل» ودخلت قواتها مدينه کوناکري 
عام 1305 ه (1887ءم) واضطر حاكم فوتاجالون قبول الحماية الفرنسية» إلا أن 
ساموري توري” قد أعلن الجهادء وقاتل الفرنسيين حتى وقع قي أيديهم عام 1316ھ 
(1898م). 

قبل ذلك أصبحت غينيا كوناكري مستعمرة فرنسية منفصلة عن السنغال عام 
8ه (1891م)ء وني عام 1893 تحول اسمها إلى غينيا الفرنسية وبعد عامين انضمت 
لافريقيا الغربية المرنسة S Afrique Occidental Française‏ 


وعندما أعلن ديغول مشروعه» رفضت غينيا-كوناكري ذلك المشروع» وآبت 
الانضمام إلى الجماعة الفرنسية. 


(1) لزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 1 ني الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 

(2) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(3) لمزيد من المعلومات عن موقر برلين راجع الفقرة 4.1.3 من الفصل الأول للباب الرابع قي هذا الببحث. 

ES‏ : 4.3.3 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا البحث. 

(5) كان هذا الإتحاد يضم الدول التالية: بنين وغينيا-كوناكري ومالي وساحل العاج وموريتانيا والنيجر 
والسیښغال وبورکينا فاسو. 

(6) دعا الجنرال ديغخول رئيس فرنسا عام 1958م المستعمرات الإفريقية والبلاد الموصى عليها إلى اختيار 
الطريق الذي يتفق مع مصالحها وهو إما الاستقلال غير المقيد و الاستقلال مع البقاء ضمن نطاف 
الأسرة الفرنسية أو البقاء جزءا من البلاد الفرنسية. 
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وفي عام 1951م تأسس حزب سياسي هو الحزب الديقراطي الغيني› وکان أحد آبرز 
قادته امد سیکو توري 860۲٥۵6‏ وهو مسلم وآديب معروف وحفید ساموري 
توري» وقد کد هذا ا لحزب على العناصر التي تجمع بين خختلف الاتنيات والقبائل الغينية. 
وعرف سيكو توري كيف يخاطب الشعب ببساطة وعفوية فكان يؤكد على الأخوة التق 
تجمع كل الناس وعلى المساواة بينهم فقاد البلاد إلى الاستقلال سنة 1958م وأصبح أول 
رئيس جمهورية لغينيا. 

ولأن غينيا-كوناكري بزعامة سيكو توري وحزبه كانت متشبة باستقلا هما التام 
والناجز وغير المشروط بأي اتفاقية أو معاهدة ورافضة للبقاء داخل الجموعة الفرنسية فقد 
تركت فرنسا مستعمرتها هذه بصورة فظة إذ علقت فوراً كل المساعدات هما وأمرت 
الكوادر التقنية والإدارية الفرنسية بمغادرة غينيا في مدة أقصاها 48 ساعة كل ذلك من 
أجل إذلال هذه الجمهورية الفتية وإغراقها في فوضى عامة وتأديب زعيمها أحمد 
سیکوتوري. ۳ وني غمرة الجماس مع ولادة الإستقلال دعت الدولة للعمل الجماعي 
التطوعي ر عن فقدان الإإأعتمادات» فجاءت أولى المساعدات المالية من غانا 
والبلدان الأوروبية الإشتراكية. 

وخلال السنوات الأولى لاإستقلال امتص الإستهلاك الداخلي زيادة الإنتاج الزراعي 
وزادت البطالة في المدن» فعمدت الدولة إلى إغلاق الشركات التجارية الأجنبية وأعت 
بعض القطاعات المصرفية وزادت من مساهمة القطاع العام وآأصدرت نقدها الوطني. 
وقد ردت الحكومة الفرنسية على هذا الاصلاح النقدي بنع التبادل التجاري بين غينيا 
ومنطقة الفرنك الفرنسي الى ضمت معظم المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقياء فكان 
على الفلاحين الخينيين تقديم تضحيات جديدة وجهود متزايدة» وكل ذلك بعد عقود 
طويلة من الاستغلال الاستعماري. 

ومن المعالحات التي لحآت إليها الدولة للخروج من الركود الاقتصادي كان E‏ 
نطاق اللامركزية بإحداث تعاونيات قروية عرفت باسم السلطات الثورية الحلية تبعت 
بقيادة الحزب الديقراطي الغيني الذي أصبح الحزب الوحيد الحاكم. 

1 يستطع ُو القطاع المنجمي أن يحسن من الوضع الاقتصادي العام للبلاد بشكل 
ملموس ولا من الوضع المعيشي للسكان» فدب التململ في أوساط الشعب وجرى 


(1) الخوندء مج 13» ص 170. 
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العديد من المظاهرات ومنها مظاهرات نسائية احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي. 
وكان آمين عام الحزب الديقراطي الغيي وهي الرئيس الغيني تفه هد سيكو قوري 

يتهم القوى المناهضة لحكمه الثوري بالتخريب الاقتصادي وبعض الكوادر المستفيدة 
ا ا لحزب بالبورجوازية الببروقراطية» وشن الاعات المعارضة لسياسة الحزب 
والنظام أنها مرحلة جديدة من المؤامرة الدائمة ضد الثورة: ي 
الحياة السياسية في غينيا. فاعتقل الكثيرون بظروف غامضة وحوكم آخرون وصفي عدد 
من الأشخاص ب بتهمة التخريب. وي عام 0م نسب إلى القوى الرجعية والااقطاعية 
وإل المخابرات الفرنسية تدبير مؤامرة ضد رئيس الدولة. وفي تشرين الثاني من عام 
1م ل ينج المثقفون الماركسيون من الإأتهام» إذ ما ليشت العلاقات التي آقیمت عام 
9م مع موسكو ان تدهورت ما دي إلى طرد السفير السوفياتي من كوناكري عام 
161. 


وفي آيار 1969م حكم بالإعدام على اثنين من المساعدين السابقين لرئيس الدولة 
سيكو توري هما وزير الداخلية وكولونيل في الجيش وذلك على آثر ترد عسكري حلي 
اعتبر بمثابه مؤامرة خارجية اشتركت فيها كل من الإمبريالية وساحل العاج ومالي 
والسرزغال. 

وني 22 تشرين الثاني عام 1970 حدثت عملية إنزال في كوناكري قام بها بضع مئات 
من مهاجري 'جبهة تحرير غينيا يساندهم عسکريون برتغاليون من غينيا-بيساو لقلب نظام 
سیکو توري في غينيا وللقضاء ء على شخصیات من غینيا_- -بساو معادية للبرتغاليين. وعلى 

أثر فشل الانقلاب بدا النظام بعملية قمع شاملة قدّم على أثرها كثيرون إلى انحاكمة. 
O E PO PIE ER EE‏ 
اللجوء إلى البلدان الجاورة." وني آذار من عام فاا قوات إلى 
سبرالیون لدعم النظام القائم فيها. 

عادت الإضطرابات إلى غينيا-كوناكري عام 1976م فقد أعلن عن محاولة فاشلة 
لإغتيال رئيس الدولة وعدوان يهيء له مرتزقة انطلاقا من حدود ساحل العاج 
والسغال: ردت الحكومة باعتقال شخصيات كببرة بينها وزير العدل وعدد كبير من آفراد 
قبيلة البول ووصل عدد المهاجرين الغينيين إلى نحو ربع السكان. 


(1) الخوند» مج 13» ص 172. 
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على آثر هذه الأزمة الداخلية الاقتصادية والسياسية والعنصرية (بين قبائل المالينك 
التي ينتمي إليها الرئيس سيكو توري وقبائل البول الفولانية) بدا النظام الغينى ينتهج 
سياسة انفتاح على الغرب الذي كان بدوره يرى ضرورة وضع حد لقطيعة امتدت نحو 
عشرين سنه بينه وبين بلاد غنية بثرواتها الطبيعية. وکا د اعت النانات 
الدبلوماسية مع فرنسا عام 1975م بعد انقطاع كامل منذ العام 1965م. وفي العام نفسه 
أي 1975 وقعت غينيا-كوناكري إتفاقية لوم مع بلدان السوق الأوروبية المشتركة. 
ومقابل هذا الإنفتاح على الدول الغربية أخذت علاقات كوناكري تتدهور مع الإتحاد 
السوفياتي وخاصة عندما رفض سيكو توري عام 1978م تجديد منح الإتحاد السوفياتي 
بعض التسهيلات العسكرية. 

لكن الانفتاح على الغرب لم يواكبه انفتاح على الجبهة الداخليةء فاستمر نظام الحزب 
لواد واستمرت سياسة القمع ضد المعارضين في كل الإتجاهات. لكن الحالة الصحية 
لسيكو توري تدهورت تدهورا خطيراً عام 1984م وأصيب بجلطة قلبية أوجبت نقله إلى 
الولايات المتحدة ة لإجراء عملية جراحية» لكنه توفي تحت العملية في 29 آذار من ذلك 
العام» وأجريت له مراسيم جنائزية مهيبة ورسمية شاركت فيها وفود أجنبية على أعلى 
المستويات. لكن ما كادت آخر الوفود الأجنبية المشاركة في الجنازة تادر كوناكري وتبداً 
a a‏ 
الجيش الحميع بانقلاب كان قد حضر له منذ فتر ة. استلم الحكم نتيجة لذلك لحنة أطلقت 
على نفسها اسم اللجغة العسكرية العسسكرية للإصلاح الوطني 
Comité miاitairderedressement national‏ بقبادة العقید الس igSٿ Lansana Conté‏ 
وهو من قبيلة الصوصو والعقيد ديارا ترواور 041۲۵1١١0۲٤‏ فعين الأول نفسه رئسا 
للجمهورية والثاني وا للوزراء وتشكلت حكومة من عسكريين ومدنيين لتسيير دفة 
الحكم لفترة انتقالية. فتح النظام الجديد أبواب المعتقلات وأطلق سراح آلاف المعتقلين 
الاس و دات اة هي ير واسعة ضد سيكو تروي وکبار معاونیه» كما قرر النظام 
الجدید إجراء حاکمات لکل من ارتکب تجاوزات في حکم سيكو توري ووعد بعدم 
اصدار آحکام بالإعدام معلناً قيام عهد جديد من الحرية وبدآت آفواج الغينيين اللاجئين 
بالعودة من البلدان الجاورة. 

وفي عام 1989م منحت فرنسا إعتمادات مالية لغينيا-كوناكري من أجل انشاء 


(1) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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مشروع لتو ليد الكهرباء بالطاقة المائية على نهر 'كوكور 6اه )مه وني العام التالي 
جری استفتاء حول دستور جديد ينهي النظام العسكري ويسمح بالتعددية الحزبية فنال 
7 من الأصوات. زار البابا يوحنا الثاني غينيا عام 1992م» وي العام التالي جرت 
انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس كونت» وقد قاطعت المعارضة هذه الإنتخابات الق 
وصمتها بالتزوير وممارسة العنف. وقي عامي 8 أعيد انتخاب كونت ر 
للجمهورية أيضا. 

إلا أن الأوضاع في دول الجوار أثرت سلباً على غينيا-كوناكري» فخلال التسعينات 
من القرن العشرين دخل البلاد ما يقارب من 400,000 لاجئ من سيراليون هربا من 
جحيم الحرب الأهلية هناك وخلال عامي 2000م و2001م أغار الثوار الأجانب من 
داخل حدود لييريا وسيراليون على القرى الغانية الحاذية للحدود فرد الجيش الغيني 
بهجوم معاكس عبر الحدود لوقف هذه الهجمات. ۰ 

وفي عام 2003م أعید انتخاب كونت رئيسا للجمهورية ومازال في هذا المنصب حتى 
كتابة هذه السطور. وغينيا-كوناكري عضو في منظمة المؤتر الإسلامي منذ العام 1969م 
وتربطها علاقات متينة بجميع الدول الاسلامية والعربية وتعتمد لديها سفارات الدول 
الإسلامية والعربية. 


ليبريا 

محة جخرافية: 

تقع لييريا ني وسط غربي إفريقيا (انظر الخريطة بالأسفل) ويحدها من الشمال غينيا 
کاک وسراليون ومن الجنوب الغربى الحيط الأطلسي ومن الشرق ساحل العاج: 
واسم لييريا مشتق من كلمة اط1 أي الحرية لأنها كانت ملاذ للسود الأحرار الذين 
آتوا من أمريكا. تبلغ مساحة لييريا حوالي 111379 كلم“ وبلغ عدد سكانها عام 2003م 
نحو 3,367,000 نسمةء" أغلبهم من الأفارقة إلى جانب أعداد حدودة من الأميركيين 
والأوروبيين واللبنانيين وبعض المنود والآسيويين. تبلغ نسبة المسلمين في لييريا حوالي 
5 معظمهم من قبيلة الناندينغ*» آما المسيحيين فنسبتهم 39,8/ والباقي من 


(1) Africa south of the Sahara, p. 637. 


(2) Abdellatif, Sabir, "Liberian Muslims and the African Napoleon", IslamOnline, 
www.1slam-online.net{/English/artculture/2003/09/article06.shtml, 24/6/2005. 
لمزيد من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثانى للباب الثالث في هذا البحث.‎ )3( 
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الوثنيين'" اللغة الرسمية هي الإنكليزية فضلاً عن بعض اللغات الحلية. مناخ ليبريا حار 
ورطب ويبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية 27 درجة مثوية» وتكثر في البلاد الحشائش 
والأراضصى الزراعية بجانب مساحات واسعة من الغابات. العاصمة هى مدينة مونروفيا 
4 وقد بلغ عدد سکانها عام 3 نحو 550,200 نسمة)» أسست عام 1822م 
من قبل الأفارقة العبيد ل أعيقوا وقدموا من الولايات المتحدة تحت رعاية حمعية 
اا الأميركية وقد دعيت هذه المدينة بهذا الإسم نسبة إلى الرئيس الأميركي آنذ ا 
جيمس مونرو M0۸۲08‏ 68ھ[ آحد أعضاء هذه المجمعية. يبلغ عدد المسلمين في 


حوالي 15,000 نسمة لديهم مس مساجد فقط مقابل 43 كنيسة للمسيحيين. ومن 
المدن أيضا: زویدرو 2We ru‏ (عدد سکانها 35,000( وبو کاناjù Buchanan‏ ا 


سکانها 27,000 نسمة) وهاریر ۴۲مH21‏ ( سکانها 20,000 نسہة) 4 


لباب الأول ف هذا البحث. 


(2) Africa south of the Sahara, p. 637. 


(3)Abdellatif, Sabir, "Liberian Muslims and the African Napoleon", IslamOnline, 
www.islam-online.ne/English/artculture/2003/09/article06.shtml, 24/6/2005 
(4) Africa south of the Sahara, p. 637. 
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الاقتصاد: 

المناجم يساهم في 120 من الات القومي ا وال العامة ٣‏ 
المنتوحات الزراعية: الكسافا واا وقصب السکر والبن والکاكاو إلا أن همها املاط 
التى تتولى زراعته شركات أجنبية تستخدم الأساليب الحديثة والأيدي العاملة الوطنية. 
وتوجد في لييريا مساحات واسعة من الغابات التى يتم استغلاطما في قطع الأخشاب 
وتصديرهاء كما يعتبر صيد السمك قطاعا ناشطاً وحيويا في البلاد. أهم الصناعات هي: 
الإإسمنت وتكرير النفط والمشروبات الروحية. آما العملة الرسمية فهي: الدولار الليبيري 
وحصة الفرد من الناتج امحلي الإ مالي هي 1100 دولار أميركي أما نسبة الذين يعرفون 
القراءة والكتابة فهي 38.^ 


التاريخ: 

يعود معظم تاريخ مواطنى لييريا الأوائل إلى سلالات أتت من مالك منطقة 
TS HE UE‏ وقد وصل الإسلام إلى 
یرتا مع قبائل الماندينع المسلمة منذ قيام مملكة غانة' “» وقد كان هذا الانتشار ضعيف ولم 
يصل إلى المناطق الساحلية. في عام 1480م اكتشف البرتغاليون المناطق التى قامت عليه 
مدينة مونروفيا لاحقاء وكان البرتغاليون يتاجرون في العاج والبهار ويعود إليهم تسمية 
البلاد شاطى الحبوب' نسبة إلى نوع من البهارات يدعى 'مالاغوتا سموه أحبوب الجحنة. 
ومع استمرار انتشار الإسلام على الوتيرة البطيئة حدث تطور سبي للمسلمين هناك 
تجلى عام 1822م حين وطن الأميركيون عبيد زنوج نصارى أعتقوا في أميركا. ففي أواخر 
القران الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلاديين زاد تخوف بعض الأميركيين 
البيض من وجود الأفارقة الحررين بين ظهرانيهم لأن وجودهم رما أشاع شعورا بالتذمر 


(1) الخوندء مج 18ء ص 88. 

National Geographic Concise Atlas of the World, , p. 83.‏ )2( 
(3) للتعريف منطقة الساحل انظر الفقرة 1.2.2 من الفصل الثاني للباب الأول. 
(4) لزيد من المعلومات عن هذه الدولة راجع الفصل الأول من الباب الثاني في هذا الببحث. 
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وعدم الرضا بين أولئك الأفارقة» كذلك كان هناك بعض البيض ممن كان يرفض قازج 
الأفارقة المحررين في المجتمع الأميركي. فأسس مجموعة من الأميركيين البيض ما سمي 
حمعية الاستعمار الأمبركية عام 1816م» وكان هدف هذه الجمعية هو إعادة احررين إلى 
إفريقياء بينما كان يأمل آخرون بآن يقوم السود الحررون بدور المبشرين والداعيين للدين 
المسيحي في القارة الإفريقية بجيث يكون هدف هؤلاء السود هو إنشاء ملكة يسوع في 
إفريقيا ومن ثم تصبح الكنائس في لييريا تابعة للكنائس الأم في الولايات المتحدة» لذلك 
يعد غریب أن كل رؤساء ليبريا حتى عام 1980م هم أساقفة"' كما كان من أهداف 
توطين هؤلاء السود سبب سياسي مهم ويتمثل في رغبة الولايات المتحدة قيام دولة على 
الشاطى الإفريقي الغربي تعمل من خلاها على إيقاف عحاولات التغلغل البريطانية 
والفرنسية في القارة. وني عام 1م وصل آول المستوطنين الأميركيين السود إلى ما 

يسمى اليوم مدينة مونروفياء وبعد شهور قليلة نزلت آول دفعة من 80 رجلا أميركياً- 
إفريقيا واشتروا من وجهاء القبائل الحلية أماكن لمساكنهم وآقاموا على الساحل. لكن 
سرعان ما اندلعت بين الوافدين والسكان الأصلين با فيهم المسلمين مجابهات دامية م 
خلا ها استعمال الأسلحة النارية الأميركية» ولم يستطع ساموري توري ” (الذي أسس 
دولة إسلامية في أعالي النيجر) مساعدة المسلمين القاطنين جنوب دولته با فيهم مسلمي 
ما يسمى اليوم بدولة لييريا وذلك بسبب إنشغاله في حروبه الضارية مع فرنسا. ومن جهةٍ 
ثانية كان المستوطنون الأميركيون السود جاهلين بالقارة الإفريقية وبعادات أهلها فضلا 
عن تمسكهم بعاداتهم التى اكتسبوها في الولايات المتحدة» فقط واجه هؤلاء المستوطنون 
العديد من الصعوبات كان أبرزها عدم وجود الغذاء الكافي وموت بعضهم بسبب تفشي 
الأمراض. وبمساعدة الأسطول الأميركي فرض القادمون الجدد آنفسهم وتم عبور المرحلة 
التأسيسية بنجاح وبنيت مراكز للمرافق العامة للمستوطنين أعطيت في مكان أطلق عليه 
فيما بعد اسم مونروفيا تكريا لرئيس الولايات المتحدة الأميركية جيمس مونرو كعصة[ 
Monroe‏ الذي کان داعيۀ لتحرير العبيد. ثم آصبحت هذه المستعمرة الصغيرة تحمل اسم 
لييريا نسبة إلى كلمة حرية» وكان يديرها مندوبون عن جمعية الاستعمار الأميركية وكانوا 
جميعاً من الأميركيين البيض» لكن في عام 1841م عُين عليها حاكم أسود هو 'جوزف 


(1) Abdellatif, Sabir, "Liberian Muslims and the African Napoleon", IslamOnline, 
www.islam-online.net/English/artculture/2003/09/article06.shtml, 24/6/2005. 
0ن رات عن م اا را الفقرة 4.3.3 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا البحث.‎ 
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روبرتز وكانت ليبريا في ذلك الوقت مجرد مدينة-دولة لا تتجاوز حدودها مدينة 
مونروفيا. وني عام 1847م قرر قادة المستوطنون في مونروفيا بعد حصوهمم على موافقة 
السلطات الأميركية وتشجيعها نهم تحويلها مع أراض شاسعة حصل عليها المستوطنون 
ا 0 (يوليو) من ذلك العام حيث وضعت هما دستورا جمهوريا يشبه 
کر دون ا الأميركية» كما اعتمدت علما وطنيا هو نسخة منقولة عن 
العلم الأميركي وانتخب جوزف روبرتز اسا للجمهورية» ومعه دخلت لييريا التاريخ إذ 
لأول مرة وبعد انتداب دام 25 سنة حكم خلاها البيض اعتلى قمة السلطة رجل آسود 
رغم كونه من السود الأمركيين الأصل. 

وني عام 1848م قام الرئيس روبرتز بزيارة للولايات المتحدة وآوروبا ليعلن دخول 
بلاده عام الأمم المستقلة. وقد كانت مهمة صعبة في الولايات المتحدة التي م يكن من 
السهل لديها ني ذلك الوقت القبول بوجود مبعوث دبلوماسي أسود في واشنطن» ول 
تقبل بذلك إلا في عام 1862م» آما بريطانيا ومن بعدها فرنسا فقد اعترفتا بالدولة 
الإفريقية الحديدة المستقلة وأرسلتا بواخر حربية إلى شواطى تلك الدولة في حاولة لربطها 
بهما عسكريا ومساعدتها على حاية نفسها."" في هذا الوضع وجد المسلمون أنفسهم في 
تلك الدولة ضمن مثلث معاد ورهيب» فمن جهة كان الفرنسيون يسيطرون على غينيا 
وساحل العاج ومن جهة ثانية كان البريطانيون يحكمون قبضتهم على سيراليون» وكل 
هذه الدول الإفريقية تحيط بلييرياء ومن جهة ثالثة استقر المستوطنون السود الجحدد في 
المنطقة الساحلية الى كانت تستقبل الإرساليات التبشبرية لتنطلق بعد ذلك إلى كافة 
ا دو وا وات ا 000 ف ای را ا 
ظل الباقي تحت إدارة الدولة. وبالإضافة هذه التحديات حرم المسلون من الوصول إلى 
لقانت ا ال ات كرا على رطان ارو كبا اتر ن اشع 
الاي ار وه ن اون ر و ول اهن ل ارال ة حت 
كان الرجال يتزوجون أكثر من 4 نساءء إلا أن انتشار الطرق الصوفية وخاصة الطريقة 
القادرية” عزز الحماس الديني وحافظ على استمرار الوعي الإسلامي في تلك المنطقة.” 


(1) الخوند» مح 8 ص 90. 

)2( على الطريقة القادرية راجع الفقرة: 2.3.3.1.1 من القصل الثالث للباب الثاني في هدا 
(3)Abdellatif, Sabir, "Liberian Muslims and the African Napoleon", IslamOnline,‏ 
www.islam-online.net/English/artculture/2003/09/article06.shtml, 24/6/2005.‏ 
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واجهت لييريا حتى الحرب العالمية الثانية عدة مشاكل أهمها التوتر بين القبائل الحلية 
والحكومة عندما كانت الأخيرة تحاول مد سلطتها عليهاء ولم تنته هذه التوترات إلى 
حوالي عام 1930م. وأما المشكلات الأخطر فكانت الحدود مع الدول امجاورة التي كانت 
تحت السيطرة الفرنسية (ساحل العاج وغينيا-كوناكري) آو البريطانية (سيراليون)» ولم 
تنته مشكلات الحدود بصورة نهائية إلا بعد أن نالت تلك الدول الإفريقية الثلاث 
استقلاها حیث تم تثبيت یت ادود كما رسمكاق ارخا الاارة ` 


زام 1026 واف ا لو اعا اجر مات دات ن ارا ال 
شركة فايرستون الأميركية لزراعة إإملاط. وقد كانت قيمة الإمجار هذه تشكل مصدر 
دخل مهما للدولة بجانب استيعاب المزارع للعديد من الأيدي العاملة في لييريا. 


ني عام 1944م استلم وليام توبمان ۵طا1 صها1زW‏ سدة الرئاسة في لييريا وظل 
في منصبه حتى عام 1971م. باشر تومان ولايته بالإهتمام بتصفية كل الخلافات بين 
الأقليات ذات الأصل الأميركي وبين الأكثرية من السكان الأصليين حيث منح هذه 
الأكثرية الحق في الإننتخاب والتعيين في المراكز الحكومية» كما تحسن وضع المسلمين 
حيث تم إنشاء المؤتر الإسلامي للييريا عام 1960م. 


اقتصاديا اعتمد الرثيس ومان سياسة الباب المفتوح فجرت عمليات استمار مناجم 
الحديد والكاوتشوك وانشئ مطار دولى ومرفا حديث في مونروفيا وشبكة مواصلات 
متكاملة. سیاسیا شارکت ليرريا في مؤتر سان فرانسيسكو 1945م وأصبحت مع أثيوبيا 
الدولتين الإفريقيتين الوحيدتين اللتين كانتا بين الدول المؤسسة هيئة الأمم المتحدة. 


بعد وفاة توبمان عام 1971م خلفه نائب الرئیس ولیام تولیرت ٥۲۲‏ ط1٥۲‏ ۷۷1112۳ وهو 
من اللييريين الأميركيين. وقد حاول توليرت' أن يشي على خطى سلفه ومان في المنحى 
الاقتصادي لكن واجهته العديد من المشكلات حين انخفض سعر الحديد الخام وامطاط غا 
انعكس أثره سلبا على اقتصاد ليرريا. كما أن زيادة أسعار الأرز في عام 1979م تسببت 
٤‏ إحداث شغب وتظاهرات شعبية احتجاجا على هذه الزيادات. إزاء هذا الوضع 
المتردي قامت مجموعة صخيرة من العسكريين في العام التالي بانقلاب عسكري وقتلوا 
الر ئن رليرت واستولوا على الحکم ونصبوا صمویل دو 00٥‏ 5۵۳1 رئیسا للبلاد 
وكان دو أول رئيس ليبري لا ينتمي إلى المستوطنين السود. وني آب (آغسطس) من عام 
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3م أعاد دو علاقات لييريا الدبلوماسية مع إسرائيل ثم قام بزيارتها وعقد 2 
ال اون من فة ا مهال ما ين عدن مالين ادروت ال الليرى." 
وني عام 1984م أصدرت الحكومة العسكرية دستورا جديدا في البلاد سمح بإعادة عمل 
الأحزاب السياسية» وني العام التالي جرت إنتخابات عامة لاختيار رئيس للدولة ومجلس 
تشريعي ففاز بها دو وحزبه وقد اتهم كثيرون من المعارضة الحكومة بالغش والتزوير في 
تلك اللإنتخابات. وقد هلت الفترة الت E‏ الإنتخابات انتشار إالفساد وزيادة ف 
e SEE TA‏ 
المعيشة إلى معدل م يشهد بشهده مد الشخنات: 


الحرب الأهلية: 

وني تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1985م قام قائد جيش سابق يدعى توماس 
کیوونکبا rhomas QuiwonkP2‏ بغزو البلاد من سبراليون الحاورة وتكن من ان بحتل 
قسما من العاصمة لكن محاولته اجهضت وتم إعدامه في منروفيا. وني 24 كانون الأول 
(ديسمبر) من عام 1989م قامت مجموعة من الثوار بقيادة تشارلز تيلور 10ر4 es‏ 1ط 
ie br SE Or OE CS E i a‏ 
ا E EE A EE‏ 
وخبراتها. وقد تميزت هذه الحرب بوحشيتها وبالإأساءة إلى المواطنين حيث وقعت عدة 
حوادث نهب وسرقة وتعذيب وقتل وحتى إغتصاب» وقد بلغ عدد القتلى حوالي 
0 شخص» كما أفرزت هذه الحرب أيضاً عددا هائلاً من النازحين والمهجرين 
عاو ي 

مسار الحرب الأهلية: 

في آب (أغسطس) من عام 1990م تدخلت فوات من مفرزة مراأقهة وقف إطلاق 
النار التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول عربی إفريقيا ECOMOG‏ حث ښتظرت 


(1) الخونده مح 8 ص 92. 

(2) هله المفرزة هي فرع من امجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا والتي عرفت بالإنكليزية باسم: 
gy Economic Community of West African States (ECOWAS).‏ التي ضمت کل من : پنینن» بورکینا 
فاسو» جزر الرأس الأخضرء ساحل العاج» غامىيا» غاناء غينيا-کوناکري» غینيا يساو لبیرياء مالي» 
النيجرء نيجرياء السينغال» سبراليون» توغوء وكان هدف هذه امجحموعة هو تعزيز التجارة والتعاون في 
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على ميناء مونروفيا ومنعت قوات يلور من السيطرة على البلادء إلا آنه في آيلول 
(سبتمر) من نفس العام تم أسر الرئيس دو وإعدامه بمساعدة 8٥٨00506‏ وفي تشرین 
الثاني (نوفمبر) من نفس العام أيضاأ وقع في ماكو عاصمة مالي على اتفاق لوقف إطلاق 
النار حيث وافقت جيع الأطراف على إنشاء حكومة مدنية وإجراء انتخابات»› و 
نصبت دول مجموعة PECOWAS‏ الدكتور آموس سوير Amos Sawyer‏ ریسا مۇقتا 
للبلاد. رفض تيلور التعاون مع سوير واستأنف القتال» ومنذ ذلك الوقت وحتى تی عام 
6م تورطت عدة أطراف في الحرب الأهلية في لييريا تخللها توقيع عدة إتفاقات لوقف 
أطلاق النار كان آخرها في أب (أغسطس) من ذلك العام في أبوجا عاصمة نيجرياء وني 
العام التالي انتخب يلور رئيساً للجمهورية 
ذيول الحرب الأهلية: 


مضت آأربعة شهور على تولي تيلور الرئاسة من دون آن حدد أو يباشر آي عملية 
لإإعادة البناء» وحتى آواسط عام 1998م عاد نحو 26,000 فقط من المهجرين و ل 
خارج البلاد من أصل مليون نازح ولاجى هجرتهم الحرب» كما انتهج يلور سياسية 
معادية للمسلمين فقتلت قواته الكثير منهم وحاول جاهداً تنصير مسلمي لييريا.” وني 
E‏ 
ألحبهة الثورية الموحدة في سبراليون” فكان من جراء ذلك أن توقفت كل مساعدة مالية 
ما له الأثر البالغ على الوضع المعيشي في البلاد خاصة ان البنى التحتية البلاد ما زالت في 
حالة IT‏ وفي آيار (مايو) من عام 2001م اغلا عن ارات التي 
فرضتها الأمم المتعحدة ة على ليبريا نتيجة الدعم العسكري الذي كان يقدمة لور رد 
اله الررة ارخ ن سر لرن و يحت القرات جرا عل فن الا نا 
وعلى تجارة الماس وإغلاق أجواء لیبريا في وجه الملاحة الحوية. وي آب (آغسطس) من 
عام 2003م وبضغوط دولية وأميركية استقال ييلور ورحل إلى منفاه في نيجريا وتم 
انتخاب رجل الأعمال غيود بريانت ٤١ر8‏ #لںر رئيسأ لحكومة لبييريا المؤقتة. 


غرب إفريقيا. آما الدول آلفت 06 E٥۳0۷‏ فکانت : غامبياء غاناء غينيا-كوناكري» نیجریاء سیراليون. 
(1) لمزيد من المعلومات عن هذه امجموعة راجع الامش السابق. 
Abdellatif, Sabir, "Liberian Muslims and the African Napoleon", IslamOnline,‏ )2( 


www.1slam-online.net/English/artculture/2003/09/article06.shtml, 24/6/2005.‏ 
(3) لزيد من المعلومات عن الوضع في سيراليون راجع فقرة التاريخ الحديث من الفصل المتعلق بهذه الدولة. 
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وني خحتام الفصل عن ليبريا لا بد من الإشارة إلى ان هذه الدولة ليست عضوا في 
منظمة لوتر الإسلامي وبها أكبر محطة تجسس أميركية في كل إفريقيا. ‏ 


مالي 


e 


تقع مالي في قلب إفريقيا الغربية وهي من الدول امغلقة التي ليس لديها منافذ عل 
يست يحدها من الغخرب السرنغال وموريتانيا التي تبدو كالزاوية في وسط مالي ومن 
ا لجنوب غينيا-كوناكري وساحل العاج» ومن الشرق بوركينا فاسو والنيجر ومن الشمال 
ا لجزائر (راجع الخريطة). تبلغ مساحة مالي 1,240,278 كلم“ فهي إحدى دول آفريقية 
الواسعة تتالف أرضها من هضبة يبلغ معدل ارتفاعها 0م تستو ي ي أقسامها 
الشمالية والشمالية الغربية في حين ترتفع في أجزائها الشمالية الشرقية قرب حدود الجزائر 
والنيجر» وكذلك ترتفع في جهاتها الجنوبية والجنوبية الخربية قرب حدود غينيا-كوناكري 
وساحل العاج ويفصل بين هذين القسمين من المرتفعات الجزء الأوسط من الهضبة 
المستوية المعروفة باسم هضبة ماندينغ 2”ال«ة والتى يجري فيها نهر النيجر» وتنحدر 
المياه نحو كلا الجانبين وتكون أخفض نقطة في الوسط عند مدينة تمبكتو» وي المنطقة 
المنخفضة تكثر المستنقعات وخاصة في فصل الصيف» وجري نهر السنغال في الغرب نحو 
الشمال الغربي مع انحدار قليل للأرض ويكون بين مجرى النهرين مرتفع قليل من 
الأرض هو جزء من هضبة ماندينغ وتكون بعض الناطق المنخفضة في الشمال قرب 
الحدود مع موريتانيا والجزائر تؤول إليها بعض السيول . 
هم المدن: 
باماکو: وهي العاصمة وعدد سكانها يقارب المليون. ومن المدن المهمة تمبكتو وغاو 
وجني التي تعد مراكز التراث ا مالي لما تحويه ف آثار إسلامية تعود إلى الفترات الذهبية 
لأمبراطورية مالي لولاا ال جاو ن ات مدن می اشا ف 
سیغو وسیکاسو وکایس وموبتي. 
Abdellatif, Sabir, "Liberian Muslims and the African Napoleon", IslamOnline,‏ )1( 


www.islam-online.net/English/artculture/2003/09/article06.shtml, 24/6/2005.‏ 
(2) لمزيد من المعلومات عن هذه الدولة راجع الفصل الثاني من الباب الثالث في هذا البحث. 
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تغتد مالي بين خطي عرض 10 و25 » وبذا تکون ضمن نطاقين کبيرين هما: 


1) النطاق السوداني: وتمتد بين خطي 10 و18. وتكون الحرارة مرتفعة طيلة العام» 
وتتراوح كمية الأمطار بين 500-250مم تهطل خلال سبعة أشهر وهي أشهر 
الصيف التي تمتد من نيسان (آبريل) الى تشرين الأول (أكتوبر)» وتكون الأنهار 
الأخرى جافة » وهى الأكثر حرارة»ء وتزاد الأمطار في المنطقة الجنوبية» والحنوبية 
الغربية حيث يبلغ معدها 1200-750مم. 

2) النطاق الصحراوي: ويمتد بين خحطى عرض 18- 25» ويتاز بشدة الحرارة» وقلة 
الأمطار التي لا يزيد متوسطها على 250 مم» تهطل في خلال الصيف» وتتناقص 
كلما اتجهنا شمالاء وتقل مدتها فلا تهطل في مدينة تمبكتو آكثر من 100 مم في 
السكان: 


يقدر عدد سكان مالى بحوالى 10,500,000 نسمة» وتتركز الغالبية العظمى في الجزء 
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الحنوبي من البلاد وخاصة على ضفاف نهر النيجر ثم حول نهر السنغال. والشعب المالي 
مجموع فسيفساء من القبائل أهمها: 
1- الماندينغ» وتقدر نسبتهم من 40/ من مجموع السكان» ويطلقون عليهم عدة 
أسماء مثل: مليل» مالي» مليت» وانقاره» أو الديولاء المالنكيء 
الماندي. 
2- قبيلة الصنغاي: ر ورو ر ا وتبلغ نسبتهم 12./ 
من السكان ويعملون بصيد السمك. 
3- الفولاني: ویشکلون 10/ من سکان البلاد. 
4- الرنو. 
5- البامبارا: وهي أحد فروع الماندينغ. 
6- التوكلور: تعيش في الخرب قرب السنغال. 
7- الموشی: تعيش في جنوب البلاد قرب بوركینافاسو. 
8- السينوفو: وتقطن أيضا قرب ساحل العاج وبوركينافاسو عند آعالي النيجر 
ونهر فولتاء وتشکل 3.5 ./ من سکان بلاد مالي. 
9- المارکاكا: ويشكلون 6 من السكان. 
0- الدوجون: PT‏ 5 فن السکان. 
1- الطوارق: ويعرفون باسم الملقّمين وهم في شمال البلاد. 
كما توجد هناك مجموعة صغيرة من العرب يعيشون بالقرب من تمبكو. 
تبلغ نسبة المسلمين في مالي نحو 93/ على حين تبلغ نسبة النصارى 1/ فقط من 
السكان. ولكل مجموعة من القبائل لغتها ا لخاصةء واللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية» 
وقد فرضت بعد دخول الفرنسيين. 
الاقتصاد: 
تعتمد مالي في اقتصادها على الزراعةء التى تقوم على ضفتي نهري النيجر والسيزغال 
(1) لزید من المعلومات عن الماندينغ راجع الفقرة: 3.2.1.1 في الفصل الثاني للباب الثالث في هذا البحث. 
(2) للاطلاع عن ألفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 


(3) لمزيد من المعلومات عن نسبه المسلمين في هذا البلد راجع الفقرة 1.2.8 من الفصل الثاني للباب الأول 
في هذا البحث. 
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ويزرع في مالي الأرزء والفول السوداني» والدخن» والقطن» كما تزدهر ني مالي تربية 
الحيوانات» وصيد الأسماك ويوجد بها من المعادن: الحديدء والذهب» والبوكسيت» 
كما يوجد الماس والملح. أهم الصادرات: الذهب والقطن والماشية والأسماك والفستق 
والماس. آما العملة الرسمية فهي: الفرنك الإفريقي وحصة الفرد من الناتج الحلي 
الإجمالي هي 840 دولار أميركي أما نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة فهي 38/. 

التاريخ ) 

قامت في التاريخ عدة إمبراطوريات ومالك في المنطقة التى تشملها اليوم دولة ماليء 
داننت آكثرها بالإسلام الذي دخل مالي عبرهاء ومن هذه الإمبراطوريات: إمبراطورية 
غانة» وإمبراطورية مالي» وإمبراطورية صنغاي وغيرهاء وكل هذه الإمبراطوريات هما دور 
كبير في نشر الإسلام في غرب أفريقياء وكان مركز هذه الإمبراطوريات في مالي.” 

٠ الاشتخمار'‎ 


بدأ تغلغل فرنسيين إلى مالي في حوالي العام 1880 وقد جوبهوا بمقاومة الإمام 
ساموري توؤري» إلا أن فرنسا أتبعت وجودها ببعثات متوالية حتى تم الاستيلاء الكامل 
على البلاد عام 1898م حين تم القضاء على حركة ساموري توري» وقد آطلق الفرنسيون 
على هذه المناطق اسم اللسوذان الفر تمي «û SoudanFrançais‏ ضموها إلى سلطة 
حکومتهم المسماة الحكومة العامة لإافريقيا الغربية الفرنسية EOE‏ 
%Française‏ الت آقاموها في العام 1895م وضمت كل المستعمرات الفرنسية في غرب 
إفريقيا. وني عام 1904م أصبحت هذه الأراضي تعرف بإسم مستعمرة النيجر-السنغال 
العلياً وكانت عاصمتها ي الكة مدي کایس حلت مدينة ا عام 
ل أ المناطق اتشمانة التي کان ا شعب 3 (آو الموريتانيون) فقد e‏ 


National Geographic Concise Atlas of the World, , p. 83.‏ )1( 
(2) لمزيد من المعلومات عن هذه الإمبراطوريات راجع الفصول: 2-1 - 3 من الباب الثالث في هذا 
العحث. 
(3) لمزيد من المعلومات عن هذا امجاهد راجع الفقرة 3 3 من الفصل الثالث لباب الرابع في هذا البحث. 
(4) كان هذا الإتحاد يضم الدول e‏ بنين وغينيا-کوناكري ومالي وساحل العاج وموريتانيا والنيجر 
والسینخال وبورکینا فاسو. 
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فرنسا لموريتانيا عام 1945م وني عام 1946م غير الاستعمار الفرنسي من صيغة 
استعماره للبلاد حيث بدا يعتبرها من ضمن آقاليم ما وراء البحار في اطار الإتحاد 
الي 

وني عام 1377 ه( 1957م) عقد مؤتمر في باماكو يضم إقليم إفريقيا الغربية» وقد 
اعترف هذا المؤتمر بحت تقرير المصير» واعترفت فرنسا بذلك لأنها خشيت اندلاع ثورة في 
البلادء كما حدث في الجزائر اذ كانت الثورة مشتعلة هناك. وآصدر رئيس وزراء فرنسا 
يومذاك قانون الإصلاح الإداري الذي ينص على إجراء انتخابات في كل إقليم اس 
جمعيات عامة تتولى تشكيل الوزارةء فنال السودان الفرنسي حكمه الذاتي. وني عام 
8 هھ (1958م) جاء الجنرال دیغول إلى حكم فرنسا وعرض مشروعه"" فوافقت عليه 
غلب الأقاليم > فأاعلن عن قيام الجمهورية السودانية الفرنسية التي كانت ضمن امجموعة 
الفرنسية» وآلغيت وظيفة الحاكم» وتشكلت الوزارة برئاسة (موديبوكيتا) وي عام 
9ه (1959م) تم اتحاد بين السودان الفرنسي (مالي) والسنغال أطلق عليه اسم ماليء 
وانتخب موديبوكيتاً رئيسا هذا الاتحاد» ونال الاستقلال ضمن امجموعة الفرنسية عام 
0ه (1960م)» ولکن يلبث أن حل الاتحاد بعد ثلاثة أشهر من قيامه» وأعلن 
السودان الفرنسي نفسه جمهورية مستقلة استقلالا تاماء مع الاحتفاظ باسم (مالي). 

انتخب مودیبو کیتا «؛ز»× 0طله رئيسا للجمهورية عام 1961 م وجرت مفاوضات 
مع فرنسا بشان القواعد العسكرية في مالي. وقي عام ES‏ مدة رئاسة 
مودیبوکیتاء وقد نحي عن الحكم بعد حركة عسكرية قادها الملازم الأول موسی تراوار 
Moussa Traoré‏ الذي ينتمي إلى آسرة تراواري التي حكمت مدة مملكة مالي. بقی 
تراوار في الحكم لغاية 26 آذار (مارس) عام 1991 حين وقع انقلاب EY‏ 
وحكم عليه بالإإعدام ثم خفض هذا الحكم إلى السجن المؤبد عام 1997م. تميز عهد 
تراوار بالمصاعب والمشاكل الاقتصادية فضرب الحفاف البلاد عدة سنوات كما تخلت 
فرنسا عن مساعداتها الاقتصادية ووقعت اشتباكات مع الطوارق طالبين باستقلال ذاتي 
ف منطقتهم آزواد التي تقع في شمالي مالي. وقي 31 آذار من نفس العام عين امجلس 


(1) دعا الحنرال ديغول رئيس فرنسا عام 1958م المستعمرات الإفريقية والبلاد الموصى عليها إلى اختيار 
الطريق الذي يتفق مع مصالحها وهو إما الأستقلال غير المقيد أو الاستقلال مع البقاء ضمن نطاق 
الأسرة الفرنسية أو البقاء جزءا من البلاد الفرنسية. 


(2) شاکر» حمود» وياغي» إسماعيل مد ص 209. 


n a. 284‏ إفريقيا e‏ ف ا الحدیث 


العسكري قائده أحمد توماني توري رئيسا للجنة المؤقته للسلم الأهلي» وفي شباط 
(فبراير) من عام 1992م جرت انتخابات تبواً فيها آلا عمر كونار رئاسة الحمهورية 
وأعيد انتخابه عام 1997 بالرغم من وجود اعتراض من المعارضة على ذلك. أما في عام 
2 فلم يدخل كونار معركة الرئاسة بل فاز بها الجنرال أحمد توماني توري الذي كان 
رئيسا للبلاد بين عامي 1991 و1992. 

ومالي عضو في منظمة المؤتمر الإإسلامي منذ العام 1969م. 


مورینانیا 
موريتانيا دولة عربية كانت تعرف بالماضي باسم بلاد شنقيط نسبة إلى مدينة شنقيط 
او لن اکر ملا اسم رايا ون د اا “ وکان أقصی جتوبت 
اا جوا ا ا ا ی تواجد فيه عاصمة تلك 


NL‏ افصل الأرل من اب الات في هذا ليمت 
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تقع موريتانيا ني غربي إفريقيا ويجدها من الشمال الجزائر والصحراء الغربية ومن 
الغرب الصحراء الغربية أيضا والحيط الأطلسى بشاطئ طوله 600كلم» ما من الجنوب 
فيحدها السينخال (حيث يشكل نهر السرنغال الحدود بين البلدين) ومالي وتحد الأخيرة 
موريتانيا من الشرق أيضا (راجع الخريطة في الأعلى). تبلغ مساحة موريتانيا 1,030,700 
كلم” وبلغ عدد سكانها عام 2003م حوالي 2,893,000" نسمة أما اللغة الرسمية فهي 
العربية مع انتشار واسع للفرنسية ولغات السود الحلية مثل السونينكي والولوف. أهم 
المدن: 

نواكشوط: وهي العاصمة» وكلمة نواكشوط تتألف من مقطعين: نواك وتعنى باللغة 
البربرية (قريب) وشوط وهي عربية محرفة تعني (الشاطى) آي أن معنى تلك المدينة آنها 
البلدة القريبة من الشاطى وقيل أيضأ أن نواك' تحريف لكلمة نوق العربية وتعنى الجمال 
أي أن البلدة هي شاطئ اليمال. آسست نواکشوط عام 1958م وبلغ عدد سکانها عام 
0م حوالي 588,195 نسمة» وتعتبر الميناء الرئيسي للإستيراد فقط وهو مرتبط 
بالمدن الرئيسية بشبكة من الطرق المعبدة. 


نواذیبو: تقع على الحدود مع الصحراء الغربية و عدد سکانها عام 0م حوالي 
7 نسمة“» وهي أهم ميناء في موريتانيا نظرا إلى الحركة التجارية الواسعة التي 
تشهدها أرصفته وخصوصا فی جال تضدير الا عا وفي محال تقديم الخدمات البحرية 
للبواخر وتزويدها بالحروقات والمواد الغذائية وأعمال الصبانة. 


قايدي: بلغ عدد سکانها عام 2000م حوالي 34,000 نسمة» تقع في الجنوب على 
ر الال ر ن و سا اللا ا و تشتهر بالزراعة وبثروتها الحيوانية. 
زویرات: نشت نشئت عام 1958م وتقع في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع الصحراء 
الغربيةء بلغ عدد سكانها عام 2000م حوالي 34,000 نسمة» وهي أهم موقع منجمي 


(1) Africa south of the Sahara, p. 731. 
.357 مڙمن» ص‎ (2) 

Africa south of the Sahara, p. 731.‏ )3( 
(4) المصدر السابق» ص 731. 
(5) المصدر السابق» ص 731. 
(6) المصدر السابق» ص 731. 
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في موريتانيا ويربطها بيناء نواذیبو خط حديدي. 


نعمة: ا 
قسمين: نعمة القديمة ونعمة الحديثة. 

وبالاضافة إلى تلك المدن هناك المدن الصحراوية التاريخية الى أضفتها منظمة 
الأونسكو عام 1997م إلى لائحة التراث العالميء وهذه المدن هي: وادان (تقع ووسط 
البلاد)ء وولاتة (ني الجنوب الشرقي) وشنقيط (ني وسط البلاد وتسمى باللغات الأجنيية 
ue‏ ہCh1)‏ وتشیت ( في وسط البلاد اش 

يز موريتايا ناخ حار وجافه وتف رجات اطرارة اختلا كي ن جهة إل 
جهة آخرى» ففى الصحراء تن تنخفض الحرارة من 38 درجة مئوية آثناء النهار إلى سبع 
درجات فقط خلال الليل. وتتراوح درجة الحرارة المئوية الشهرية في نواكشوط بين 33 في 
هر الول فی ل ان هر كارت اللات (5 0 ا الال ارتا ارف 
على ال فاي ن اك اعدا و رت ن درج اروها 
إلى 20 درجة مئوية خلال الصيف. 

الاقتصاد: 

موريتانيا دولة فقرة يعتمد اقتصدها على الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك 
الذي يعتبر من أحد آهم القطاعات الاقتصادية في البلادء بينما لا تشكل الصناعة إل 
قطاعاً صغيراً من اقتصاد موريتانيا. أهم المزروعات: التمور والبطاطا الحلوة والذرة 
والفستق» آما في جال الثروة المنجمية فتشتهر موريتانيا بمناجم الحديد والنحاس. العملة 
E‏ 
أميركي كما تصل نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة إلى 41/ 

التاريخ القديم: 

يبدو من الآثار الت عثر عليها في موريتانيا أن البلاد كانت قبل بضعة لاف من 
السنين تتمتع مناخ بختلف كلياً عن مناخها ال حار الجاف الحاليء فكانت تسقط فيها 
الأمطار وكان بها أنهار. ومع هذا التغيير في المناخ تتحولت معظم آراضي موریتانيا في 
اهر ادى إل ص اء كا عدو كي من ال كان اما مال عر الال ااری 


(1) National Geographic Concise Atlas of the World , p. 83. 
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ومصر أو جنوباً نحو المناطق الإستوائيةء أم من بقي أو استقر في موريتانيا فتحول إلى 
الزراعة والبداوة."" وفي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد خضعت موريتانيا لسيطرة 
E E a o a ul oo‏ 
وحاولوا نشر العقيدة المسيحية. وني عام 9م غزا الوانداليون (أو الفانداليون)” 
موريتانيا وعبثوا في البلاد تخريباً وفساداء وفي عام 534م تمكن البزنطيون من طرد 
الونداليين والحلول حلهم» وفي القرن السابع الميلادي وصل الإسلام إلى تلك الديار بعد 
طرد البيزنطيين منها. 


التاريخ الإسلامي: 


دخل الإسلام ورتا ا من المغرب منذ القرن السابع الميلادي أبان ولاية موسى بن 
نصر )640م-716م( على شمالي إفريقيا في عهد الخليفة الأمري للد بن عبد الملك. 
إلا أن هذا المد الإسلامي ل ينتشر في أقصى جنوب شرقي موريتانيا الذي ظل وثني في 
رعاية مبراطورية غانة *. كان المسلمون في موريتانيا ني ذلك الوقت يتالفون من العرب 
والصنهاجة البربر الذين عرفوا أيضا بالملشمين“. وني عام 990م تمكنت غانة من استعادة 
مدينة أوداغست (050اعة4»۵) التى تتحكم في طرق التجارة بين غرب وشرق وشمال 
إفريقياء وكانت هذه المدينة حاضرة مهمة لمملكة اسلامية تحكمها قبيلة من الصنهاجة 
الملثمين البربر تدعى لمتونة انتزعتها من غانة في وقت سابق» إلا أن انتكاسة أصابت هذه 
المملكة الإسلامية بعد وفاة ملكها عام 960م» فاستفادت غانة من هذه النكسة وأآخذت 
بالثارها منها .وني منتتصف القرن 11 الميلادي» حين وصلت ملكة غانة إلى وج 
عظمتهاء كانت ها عاصمتان منفصلتان العاصمة الأولى للوثنيين وكانت تسمى ألغابة ٤1-‏ 


(1) الخوندء مج 19» ص 272-1. 

( مي ار اون اا ل ا را رة فلت ن فال رن اروا رات 
الأمبراطورية الرومانية الغربية في أوائل القرن الخامس الميلادي مما ساعد على سقوط هذه 
الأمبراطورية. 

(3) لمزيد من المعلومات عن هذه الأمبراطورية راجع الفصل الأول من الباب الثالث في هذا البحث. 

فرفر بالین آنه کارا عرد الام د ليلا ونهارا حضراً ويدوا ولعلهم اتخذوه إما اتقاء! من البرد 
وار وال افیا ارا و را ی او 

(5) تقع الآن في جنوب موريتانيا. 

(6) شلي» مج 6 ص 105. 
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4“ وهي المقر الإداري الرسمي للمملكة» وفيها يعيش الملك وبلاطه» وكبار 
الوزراء ورجال الدين. أما ا ا ت کان وط الاد کی مدت کریی 
صالح جنوب شرقي موریتانيا. 

في متتصف القرن العاشر الميلادي ظهر المرابطون” في ما يسمى اليوم بموريتانيا 
والسنغال على يد الأمير يجيى بن إبراهيم الجدالي. هاجم المرابطون مملكة غانة عام 
6م واستبسلوا فيها استبسالا عظيما وألحقوا بهذه المملكة هزيمة نكراء ومن ثم 
استولوا على أوداغست في نفس العام وأعلنوا الجهاد ضد الوثنية فأاسلمت بعض القبائل 
الزنخية وتحالفت مع المرابطين. وني عام 1076م أعاد المرابطون الكرة وهاجموا غانة 
فسقطت مدينة كومي صالح عاصمة غانة وضمها المرابطون إلى أراضيهم. . قيل ملك غانة 
-و کان یدعی تانکاينىن- الدخحول في الإسلام والخضوع لسلطان المرابطين» وبإسلامه 
دخل الكثير من رعاياه في الإسلام وأصبحت غانة جزء! من دولة المرابطين وأصبح 
سكان غانه من قبائل السوننكي الزغبية مسلمين بل وشديدي الحماسة لنشر الإسلام 
وتفرغ بعضهم للدعوة وأضحت كلمة سوننكي مرادفة لكلمة داعية» كما كثرت المساجد 
وعم تعليم القرآن الكريم وقواعد الدين واللغة العربية وألحق كل مسجد بمدرسة وغدت 
الل الخرية الل الوخ ةللاد والتافة والجار ولك تكون كل ورادا ف 
خضعت لسيطرة المرابطين. وني عام 1146م خلف الموحدون' دولة المرابطين في السلطة 
خد أن اختلر ا غاضصمتها مراكش ثم مدوا نفوذهم إلى الأندلس. وني عام 600ھ - 1203م 
E E a‏ 
عاصمة غانة واستولى عليها وضم مملكة غانة إلى امبراطورييتهم الناشئة Ea‏ 

من السلين و اجار من مذي كومى سالج إل الضحراء واسسوا هر كرا ايا جذيدا 
في بلدة ولاته إلى الشمال الشرقي من كومي صالح. وني عام 638ه -1240م سار 
حاكم دولة مالي المسلم ويدعى سوندياتا (أو كما عرف باسم ماري جاطة) نحو 
کومي صالح واحتلها ودمر ما تبقى منها وأسس دولة إسلامية من قبائل الماندينغ لمح 


(1) عرفت بهذا اللإسم لكثرة الأشجار التي تحيط بها (شاكر» حمود ونافذ آيوب بيلتو» ص 29). 

(2) لمزيد من المعلومات عن المرابطين راجح الفقرة 3.1.8 من الفصل الأول للباب الثالث في هذا الببحث. 
(3) شاکر» حمود» ونافذ آیوب» بیلتو » ص 33. 

(4) تقع الآن تي جنوب شرق موریتانيا. 

(5) لمزيد من المعلومات عن هذه الدولة راجع الفصل الثاني للباب الثالث في هذا الببحث. 

(6) شاکر وبیلتو» ص 36. 
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نجمها بين القرنين 11 و13 الميلاديين وبسطت نفوذها على معظم أراضي مملكة غانة 
المنهارة التى شكلت جنوب موريتانيا الحديثة» ومن بعد انهيار ملكة مالي خضعت معظم 
الأراضي التى كانت تابغة ها فى مو راتيا إلى اذولة صنغاي الإسلامية" الى استقلت: عن 
تلك المملكة عام 1420ءم. أما باقي أرجاء موريتانيا التي م تخضع لالي فقد ظلت تحت 
سيطرة دولة الموحدين لحين سقوطها عام 1269م. ورث المرينيون دولة الموحدين 
وأصبحت موريتانيا تابعة طهم» وخلال القرن 13 اليلادي آخرج آبو يوسف بعقوب 
المريني سلطان ا مغرب من بلاده جماعة من القبائل الهلالية العربية” تدعى بنو معقل 
فاتجهت جنوبا واستقرت في موريتانيا والصحراء الغربية. وقد اتصلت هذه الجماعة 
بالقبائل والعشائر الحلية للتخلص من سيطرة المرينيين والإستئثار بإدارة شؤون تلك 
المنطقة»“ وكان من نتيجة هذا الاتصال أن انضم إلى بنو معقل الكثير ممن دخلوا في 
اتهم فتکاٹر عددهم وتوزعوا إلى قبائل وعشائر کان أكرها نو حسان الذين أصبحوا 
اإبتداء! من القرن الخامس عشر اليلادي أصحاب الأمر والنهي في موريتانيا وآخذت 
القبائل العربية والبربرية وخاصة الصنهاجة في المخالطة والمصاهرة. ولعل أكبر وأهم أثر 
لبني حسان أنهم نشروا اللغة العربية في موريتانيا واللهجة العربية لا تزال عرف اليوم 
بالحسانية ويتكلمها أربعة ماس سكان البلاد. ويرى الرحالة لون الإفريقي ا الذي 
عاش في القرن السادس عشر الملادي أن وحدة الدين وتمائل الأنماط ا بين يبنو 
لر اع السخراس اعات عل وان اران اا ر ا فا ي ار 
راث الإسلامى لحركة المرابطين على هذا الصعيد.“ ومن الملاحظ أن ظاهرة التعريب 
سادت سكان المنطقة وهي أثر مهم من آثار المجرات الحسانية حيث شملت الجانب 
الكسى» فقد حرصت معظم القبائل على ربط نفسها بإحدى القبائل العربية ذات الشأن 
ي التاريخ الإسلامي هذا إذا لم تربط بالنسب النبوي الشريف» وهذه الرغبة ا لجاحة في 
شرف الانتساب من الناحية السياسية والإجتماعية تعبر عن الحرص على تسويغ شرعية 
المشاركة في الحياة السياسية والصعود في السلم الإجتماعي.'° 


i aE‏ الدولة راجع الفصل الثالث للباب الثالث في هذا الببحث. 

)2( تدمت قباتل اللالية إلى الغرب العري من صعيد مصر بامر من الخليفة الفاطمي ني القرن الحادي عشر 
اليلادي. 

(3) موريتانيا: الثقافة والدولة والمجتمع› ص 65. 

(4) للاطلاع على ترجمة حياته آنظر باب فهرس الأعلام من هذا البحث. 

(5) موريتانيا: الثقافة والدولة والنجتمع› ص 69. 

)6( المصدر السابق» ص 69. 
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التنافس الاستعماري الأوروبي على موريتانيا: 


کان البرتغاليون آول من استولى على بعض جهات من موريتانيا خلال القرن التاسع 
الهمجري (الخامس عشر الميلادي). وقد أغرتهم تجارة الصمغ والذهب والرقيق فأسسوا 
مراكز تجارية هم وبقوا في البلاد قرابة قرنين. نافس البرتغاليين في التجارة مع موريتانيا 
كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا » إلا أن الأخيرة انسحبت من حلبة الصراع على تلك 
المنطقة عام 1727م اثر توقيع معاهدة لاهاي في 13 كانون الثاني (يناير) من ذلك العام 
والتى قرت تنازل هولندا عن المطالبة بجزيرة أرغين «iسعإ۸”‏ والإعتراف لفرنسا 
Ne CE‏ 
على الأضرار التي لحقت بهم من جراء نزاعهم مع هولندا بل دفعهم للأخيرة تعويضات 
عن ذلك النزاع. وهكذا ظلت المنافسة حصورة بين فرنسا وبريطانياء وقد عمدت فرنسا 
إلى عقد اتفاقيات مع حكام موريتانيا وإلى مساعدة أحدهم ضد الآخرء بينما حاول 
البريطانيون مد نفوذهم إلى داخل موريتانيا عن طريق المعاهدات والإتفاقيات لحماية 

الغزو الفرنسي: 

تعرضت موريتانيا ابتداء! من النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي لحملات 
استكشافية فرنسية متعددة استهدفت التعرف إلى الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية 
والسياسية في البلاد. إلا آن هذه الحملات انحرفت في كثير من الأبحيان عن هدفها 
الإستكشافي وتحولت إلى عمل عسكري استعماري أزال التغلغل البريطاني وثبت النفوذ 
الفرنسي في موريتانياء ففي عام 1854م قام الحاكم الفرنسي المقيم في السينغال فرب 
dhe‏ نه۴ بتسيير حملة عسكرية على عشرة الطرازة الحسانية والمقيمة على الضفة 
اليمنى لنهر السينغال بحجة إعادة الأمن للمنطقة وتأمين حركة تجارة الصمغ. وقد 
استطاعت فرنسا أن تفرض شروطها على أمبر الطرازة وذلك مجعل منطقة تلك العشيرة 
حمية فرنسية. وفي النصف الثاني من ثمانينات القرن التاسع عشر قررت فرنسا احتلال 
موريتانيا وإلحاقها بشكل مباشر بمستعمراتها في افريقيا الغربية» فأوفدت الدبلوماسي 
کزافییه كوبولاني ةاهط م ٥٣ء‏ نه× ال ملم باللهجات العربية والحلية للقيام بدراسة 
ميدانية تمهد الطريق للاستعمار المباشر. قدم كوبولاني دراسته مرفقة باقتراح انشاء 


(1) تقع تجاه ساحل موريتانيا الشمالي على بعد 80 كلم من الرأس الأبيض» وهي تابعة لموريتانيا الآن. 
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موريتانيا الغربية تحت لواء فرنسا تتخذ في ما بعد قاعدة للتوسع الفرنسي في بلاد المغخرب. 
وني كانون الأول E‏ صدر قرار حكومي يقر تلك الفكرة» 
ولاسكات اسبانيا اتفقت الدولتان سنة ة 1900م على أن يمتد الفوذ الإسباني إلى الصحراء 
الغربة شال الراسن الا خضر: تعهد کوبولاني' بتحقیق خططه سلمیا فتمکن عام 1902م 
من توقيع مع مير عشرة الطرازة على معاهدة الحماية الفرنسية إلا أنه فشل في عقد تلك 
المعاهدة مع عشائر أخرى» فجهز كوبولاني حملة عسكرية إلى وسط موريتانيا لإحتلاها 
لكنه لم يفلح في مهمتة فطالب عام 1905م باحضار قوة نجدة يقودها النقيب فررجان 
ز۴ فجوبهت بقاومة يقودها أحد شيوخ الصحراء الخربية ويدعى الشيخ ماء 
العينين حيث تمكن من صد الفرنسيين حيث شن المقاومون عملية اقتحام لمقر كوبولاني 
وأردوه قتيلاء كما أرسل سلطان المغرب مولاي عبد العزيز فيلق لنجدة ودعم الشيخ 
لكن تراجع هذا السلطان بضغط من الفرنسيين وحجم الإمدادات الفرنسية المتواصلة 
وخيانة بعض القبائل كل هذه التطورات آدت إلى تراجع حركة المقاومة» لكن الشيخ ماء 
العينين واصل نضالة في ا مغرب لادراكه بان تغيير الحكم في المغرب من شأنه أن يساعد 
على تحرير موريتانيا. وفعلا تمكن المغاربة بتأثير من ثورة الشيخ ماء العينين من إطاحة 
السلطان عبد العزيز وتنصيب آخيه السلطان عبد الحفيظ الذي سرعان ما تخلى عن عزمه 
لطرد الغزاةء فواصل الشيخ ماء العينين ثورته ونصب نفسه سلطاناً واتجه إلى فاس في 
حزيران (يونيو) عام 1910م وكاد آن يحتلها لولا تدخل تدخل الجيش الفرنسي» وفي 
تشرين الأول (أكتوبر) من نفس العام توفي ألشيخ ماء العينين فحمل مشعل الثورة من 
بعده ابنه ألميبة الذي احتل منطقة السوس' جنوب المغرب ثم احتل مراكش وأسر فيها 
القنصل الفرنسي. إلا أن المندوب الفرنسي في المغخرب ی ا 
كرى وتكن من استعادة مراكش فتراجع أهيبة إلى موريتانيا حيث اعتمد في ثورته هناك 
على القبائل إلى أن توفي عام 1919م. في هذه الأثناء أحكمت فرنسا قبضتها على 
موريتانيا وني عام 1920م أعلن الفرنسيون تحويل موريتانيا إلى مستعمرة ملحقة إداريا 
بأراضي غرب إفريقيا الفرنسية ومركزها الإداري مدينة سان لوي في السنغال ضمن ما 
يسمى بالإتحاد الفرنسي. وفي عام 1946م حولت فرنسا موريتانيا إلى مقاطعة فرنسية ما 
وراء البحار ها الحق ني ترشيح نائب واحد يثلها في الجمعية الوطنية الفرنسية. وفي عام 
6م آنشأت فرنسا في موریتانیا جلسا حکوميا رئیسه فرنسي ونائب رئیسه موریتانی» 
وكان آول من شغل منصب نائب رئيس هذا الجلس هو الحامي ختار ولد داده الرئيس 


المستقبلي لموریتانيا. 
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الاستقلال: 
انها جرء لا يتجزاً من أراضيها. لكن تار ولد داده عارض هده الفكرة وآخذ يرفع 
شعار استقلال موريتانيا ويهد له. فأقنع فرنسا بإنشاء مدينة نواكشوط لتكون عاصمة 
موريتانيا المستقبلية فتأسست هذه المدينة عام 1958م. وني 28 آذار (مارس) منحت فرنسا 
الاستقلال لموريتانيا وسّميت جمهورية موريتانيا الإسلامية برئاسة ختار ولد داده. وفي عام 
9م اعترفت الحكومة المغربية بموريتانيا كدولة مستقلة ذات سيادة. 

E E PR SOP 
الستعبر آی موان او طرق فی باه مترامة لأطراف قليلة الواره ومحدودة السكان. ن‎ 
من اقتصاد في البلاد كانت تسيطر عليه رووس الأموال الفرنسية. وعلى الصعيد‎ 
الإجتماعى ورث الموريتانيون الآثار السلبية لسياسة فرنسا في التفرقة العنصرية في البلادء‎ 
إذ كبت الفرنسيون مشاعر العرب لفترة طويلة وطمسوا الثقافة العربية خاصة حين‎ 
أبعدت فرنسا موريتانيا عن أقطار المغرب وألحقتها بدول افريقيا الغربية الفرنسية وهي‎ 
خطوة لاقت الترحيب من الزنوج الموريتانيين فنشأ بين هؤلاء والعرب ا‎ 
ونمور. . أما الوضع السياسي فكان أكثر صعوبة وتعقيدا فلم تكن هذه الدولة الجديدة‎ 
تستند إلى تجربة تاريخية قريبة وذلك لانعدام تراث الدولة المركزية بعد تفكك الدولة‎ 
المرابطيةء كما لم يكن بإمكان القيادة الحديدة الى تسلمت مقاليد إالراطة أن تستند أيضا‎ 
إلى زخم نضالي وطني كما هو الحال ني باقي البلاد في شمال وغرب إفريقيا* بل‎ 
ارت رونا کان مص ا ور اة مک ف او اغ فاا‎ 

تجاه هذا الواقع» انری رئيس الدولة ختار ولد داده يعمل على توطید ار کان الدولة 
بدءا من مؤسساتها الرسميةء فقامت الحمعية الوطينة (البرلان) عام 1960م» وفي أواخر 
شباط (فبراير) عام 1961م وضع أول دستور للدولة الجديدة وبعده بشهور قليلة جرت 
(1) موريتانيا: الثقافة والدولة وامجتمعم» ص 102. 


(2) المصدر السابق» ص 102. 
(3) الخوند» مح 9 ص 277. 
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أول انتخابات لرئاسة الجمهورية فاز بها المرشح الوحيد ختار ولد داده» وفي كانون الأول 
(دیسمبر) عام 1 انعقد مؤتر لتوحيد كل المنظمات السياسة سمي موقر الوحدة 
الوطنية الموريتانية وبنتيجته توحدت كل المنظمات في حزب واحد هو حزب الشعب 
لموريتاني' برئاسة رئيس الجحمهورية ختار ولد داده فأصبح هذا الحزب هو الحزب الخحاكم» 
فتم بذلك إبطال التعددية السياسية إذ آلخى آول مؤتر هذا الحزب عام 3م جیع 
امتيازات الأمراء ومشايخ القبائل كما جرت عاولة لإنشاء ا لحبهة الوطنية الديمقراطية 
ف آب 1964م بادرت الحكومة لها وعدل الدستور في 1965م بحيث أصبح ينص 
E ET‏ الشعب الموريتاني هو الحزب الوحيد في البلادء ونتيجة لذلك 
التحقت الأحزاب والحركات المعارضة بحزب الشعب الموريتاني عام 1975م. 

قضة الصحراء الغربية: 

في 14 يلول (سبتمير) عام 1975م جرت مباحثات في مدريد بين اسبانيا والمغرب 
وموريتانيا انتهت بموافقة اسبانيا على انهاء استعمارها للصحراء الغربية التى يجدها من 
الشمال المغرب ومن الجنوب والشرق موريتانيا كما تحدها الجزائر من الشمال الشرقي 
بحدود قصيرة جدا تبلغ حوالي 40 كلم. وقد احتفظت اسبانيا ني هذا الاتفاق جح إقامة 
قواعد عسكرية على شاطى الصحراء وبحق الصيد في مياهها الاقليمية والحصول على 
0 من فوسفات الصحراء» كما اتفقت كل من المغرب وموريتانيا على تقسيم الاقليم 
بموجب اتفاقية عقدت بينهما لتخطيط الحدود.” إلا أن هذه الخطة المغربية-الموريتانية- 
الاسبانية اصطدمت بمقاومة كل من الحكومة الجزائرية وجبهة تحرير بوليساريو وهي 
حركة عسكرية وسياسية في الصحراء الغربية تتألف من سكان هذه الصحراء. وقد انبثق 
رفض الجزائر هذه الإتفاقية من موقفها القائل أن الإطار الوحيد لتصفية الاستعمار في 
الصحراء الخربية يبقى داخل الأمم المتحدة وعلى أساس حق تقرير المصير» ومن جهتها 
أعلنت جبهة البوليساريو في 27 شباط (فبراير) عام 1976م عن قيام ألجحمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية على الأراضي الت تسيطر عليها وبدأت بتركيز عملياتها 
العسكرية ضد الموريتانيين الذين واجهوا صعوبات كثيرة ما أدى إلى إطاحة بالرئيس 
الموريتاني ولد دادة في موز (يونيو) عام 1978م وخجيء الحكم العسکري بقيادة الجلس 


(1) موريتانيا: الثقافة والدولة وامجتمع» ص 105. 
)2( الخونده مح 11ء ص 190. 
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العمسكري للإصلاح الوطن برئاسة العقيد مصطفى ولد محمد سالك الذي علق الدستور 
وحل الجمعية العمومية. وفي شباط (فبراير) عام 1979م حل سالك امجلس العسكري 
للإصلاح الوطني وآنشأ مكانه أمجلس العسكري للاإنقاذ الوطني وفي أيار (مايو) من عام 
9م عين العقيد خونة ولت هدا رس للرزر ا وق خريران وت اسان سالك 
على خلفية النزاع في الصحراء الغربية وخلفه العقيد محمد ولد لولي» وني آب 
(أغسطس) وقع ولد هيدالة اتفاقا ني الجزائر مع جبهة البوليساريو أعلنت فيه موريتانيا أنه 
لا مطالب ها في الصحراء الغربية. 


عودة قصيرة للحكم المدني: 

في كانون الثاني (يناير) عام 1980م أطاح رئيس الوزراء ولد هيدالة بالرئيس لولي» 
ولف حكومة مدنية في كانون الأول (ديسمر) برئاسة أحد الاقتصاديين الشبان ويدعى 
ستل احمل ولد بنيرة ولم تضم الحكومة الحديدة سوى عسكري واحد هو وزير الدفاع كما 
روعي في تشكيلها التنوع العرقي للبلاد فضمت 9 عرب و6 زنوج» وڼي تموز (يونيو) من 
ذلك العام آلغت موريتانيا العمل بنظام الرق والإستعباد. 

في عام 1981م تقدم الزعيم الليي معمر القذافي بمشروع إقامة دولة موحدة بين 
موريتانيا والجمهورية الصحراوية (التى أعلنتها جبهة البوليساريو عام 1976م) ترتبط 
بحلف وثيق مع كل من الجزائر وليبيا. عمل رئيس الوزراء الموريتاني سيد أحمد ولد بنيرة 
على إنجاح المشروع لكن آغلبية الضباط في مجلس العسكري لاإنقاذ الوطني في موريتانيا 
وعلى رأسهم معاوية ولد سيد أحمد طايع رئيس الأركان العامة لم توافق على المشروع 
الليى؛ فأقال رئيس الحمورية رئيس الوزراء بنيرة وعين عحلة معاوية ولد سيد أحمد طايع 
E,‏ 

انقلات ولد طايع: 

في 12 كانون الأول (ديسمبر) عام 1984م وقع انقلاب أبيض في موريتانيا بقيادة 
رئيس الوزراء ولد طايع أثناء تواجد الرئيس هيدالة في بوروندي لحضور القمة الفرنسية 
الإفريقية. بدا ولد طايع حكمه بإعادة التوازن لعلاقات موريتانيا مع المغخرب والجزائرء 
فقرر الإإأنسحاب من الصراع على الصحراء الغربية بعد آن كانت موريتانيا قد اعترفت 
با لجمهورية الصحرواي أيام سلفه هيدالة في شباط (فبراير) من عام 1984م. وفي عام 
5م آعلنت موريتانيا عن ترسيم نهائي لحدودها مع الجزائر. 
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منذ بداية حكمه عام 1984م اتخذ ولد طايع اجراءات تصب في مصلحة التعريب 
على مستوى الإدارة والإعلام والتعليم. وقد تزامن هذا التوجه مع تزايد نقمة حركه 
قوى تحرير الزنوج الأفارقة في موريتانيا (إختصارها بالفرنسية ۴1۸١۷‏ فلام). وني نيسان 
(أبريل) عام 1986م اقات و فة ثيقة طالبت فيها بإعلان حرب مفتو حة على العنصر 
العربي الأجني الخريت الوافد موریتانيا بإسم الإسلام مدعبة آنه یارس اضطهاد 
الزنوج واستغلاهم. وعلی الرغم من آن الوثيقة لم تجد تجاوبا يذكر في اوساط الأقليات 
EA Rape r‏ يقية. وني 
ETE‏ وقد تلت هذه الحادثة اعتقالات واسعة في صفوف 
قلام فامتشل أمام الحكمة 51 عنصرا من الحركة وحكم على ثلاثة ضباط منهم بالإعدام 
بينما أدين أربعون بأحكام متفاوته في الصرامة.” 

العلاقات مع السنغال" 

انعكس التوتر العرقي في موريتانيا على وضع العرب الموريتانيين في السرزخال» فبين 
ذهب ضحيتها ما يزيد على عشرة آلاف موريتاني من بينهم لبنانيون يحملون الجنسية 
ا لموريتانية» بينما تم ابعاد الناجين منهم وناهز عددهم 300 آلف رجعوا إلى بلدهم من 
دون أي ممتلكات فشكلوا عبئًا إضافيا على الاقتصاد الموريتاني الهش“ كما ت تعليق 
للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار استمرار كل منهما المطالبة بالسيادة على 
الضفة اليمنى من نهر السنغال. وقبل بدء النزاع كان السينغاليون السود يعبرون الحدود 
ويزرعون في الأراضي الزراعية في الجزء الموريتاني من حوض نهر السينغال وكان مربو 
الاش الموريتانيون البربر والعرب داخل الأرض AR‏ 


(1) موريتانيا: الثقافة والدولة والجتمع» ص 127. 

(2) المصدر السابق» ص 127 -128. 

(3) أنظر أيضاً فقرة العلاقات مع غامييا وموريتانيا في فصل المينغال من هذا اللحق. 
(4) موریتانیا: الثقافة والدولة وامجتمع› ص 128. 

(5) الخوند» مج 9»> ص 191. 
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عامين اتفتق وزيرا الداخلية في البلدين على فتح المعابر الحدودية إلى أن هذا الأمر ظل 
استئنائية بالنظر إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل النزاع وعادية بالمقارنة مع العلاقات بين 
الدول في ختلف آنحاء العام . فقد أصبح على السَنغالي الداحل إلى موريتانيا والموريتاني 
المتوجه إلى السينغال أن حمل معه أوراقه المدنية ومبلغ بقيمة 600 فرنك فرنسي أو ما 
يقابله من عملات دولية بعد أن كان المواطنون في كل من البلدين ينتقلون عبر الحدود 
دون آي ضابط." وعلى العموم خفت حدة التوتر جدا بين الدولتين الآن حيث تقوم 
كل منهما بفتح صفحة جديدة مع الأخرى. . 

الإصلاحات الدستورية: 

ي نیسان عام 1991م آعلن ولد طايع عن طرح دستور جديد للبلاد يضمن الحريات 
العامة ويسمح بتكوين آحزاب سياسية غير حدودة العدد ويصرون الصحافة والتعبر عن 
(عن طريق الجالس البلدية)ء تمت المصادقة على الدستور الحديد في استفتاء جرى في 12 
تموز (يوليو) من نفس العام بنسبة تجاوزت 97/ من الأصوات.” ومن ميزات الدستور 
ا لجديد التأكيد على الموية العربية الإسلامية الإفريقية لموريتانياء كما يعلن الإسلام دينا 
للدولة ويعتبره مصدرا للتشريع» وفي 25 تموز (يوليو) صدرت قوانين ومراسيم سمحت 
ستعدد الأحزاب وبجحرية الصحافةء وني 24 كانون الثاني (يناير) عام 2م انتخب ولد 
طايع رئيسا للجمهورية كما فاز الحزب الجمهوري الحاكم في الإنتخابات البلدية التي 
جرت عام 1994م. ) 


شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 1993م حلة واسعة ضد اسلاميين أصوليين 
(استجوابات» اعتقالات» ترحيل) بعدما شعرت السلطات بالقلق من تزايد نشاط الدعاة 
الأجانب والحماعات الإسلامية الحلية يضاف إليه جادث الإعتداء على اسقفين 
کاثولیکین. وي 20 آیار (مايو) عام 194م وصلت العلاقة بین النظام والإسلاميين 


)1( المصدر السابقء مجح 9« ص 191. 
(2) موريتانيا: الثقافة والدولة وامجتمع» ص 130-129. 
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الأصوليين إلى درجة متقدمة من التوتر عندما انتقد امام المسجد الجامع في نواكشوط 
خلال خحطبة عيد الأضحى المضايقات التى يتعرض ها الدعاة الإإسلاميون في موريتانيا 
مشيراً إلى آن الغرب يعمل على نشر المسيحية واليهودية بينما يوصف المسلمون بالتطرف 
إذا نشروا الإسلام» كما حمل على القوانين الوضيعة داعيأ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في 
البلاد. وفي 25 آيلول (سبتمبر) من نفس العام اعتقلت أجهزة الأمن الموريتانية عشرات 
الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى التيار الإسلامي فيما أعلن وزير الداخلية عن اكتشاف 
تنظيمات سرية إسلامية تخطط لزعزعة النظام في البلاد." 


العلاقات مع الكويت والعراق: 

في 28 نیسان (آبريل) عام 4م آنھی وزير الخارجية الكويتي رة ور ي 
اوا رة ارو نة هة كر ارم فا الات امراق هرد او اريت 
كانت من أكبر مولي مشاريعها قبل حرب الغزو العراقي. وكان النظام الموريتاني قد 
ارتہط بعلاقات قوية مع العراق وصلت إلى حد التحالف منذ الأزمة الموريتانية السرنخالية 
عام 1989م والتي أعلن أثناءها العراق وقوقفه إلى جانب موريتانيا وقدم ها السلاح 
والمال» وبدورها جسدت موريتانيا تحالفها مع العراق أثناء حرب الخليج الثانية في 
الإمتناع عن التصويت في الجامعة العربية والوقوف معه أيام الحرب. وني تشرين الثاني 
(نوفمبر) من عام 1995م مثل أمام حكمة في نواكشوط عددا من قيادات حزب البعث 
الموريتاني الموالي للعراق كانت السلطات اعتقلتهم معلنه اكتشاف مؤامرة عراقية» كما 
طردت نواكکشوط السفير العراقي لديها. ركان اقا لدی الرآي العام أن السلطات 
بادرت إلى تصفية البعثيين لهدف واحد هو إرضاء الغرب والاإعتذار للكويت وتوتير 
العلاقات مع العراق بهدف التخلص من بقايا الموقف في حرب الخليج الثانية.” 

ولد طايع رئيساً لولاية جديدة: 

فاز الرئيس ولد طايع بالإنتخابات الرئاسية الثانية التي جرت في عام 1997م فيما 
أعلنت المعارضة الى قاطعت الإنتخابات أن السلطات تلاعبت بالنتائج لإعطاء الانطباع 
بان الناخبين لم يستجيبوا إلى دعوتها للمقاطعة. 


)1( الخونده مج 19« ص 282. 
(2) الملصدر السابق» م 19« ص 285. 


298 ملحق/ دول إفريقيا الغربية في العصر الحديث 


العلاقات مع إسرائيل: 

يعود تاريخ العلاقات الموريتانية الإسرائيلية إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 
5م حين شارك وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد الأكحل في تشييع جثمان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين. وخلال المؤتمر الأوروبي المتوسطي الذي 
عقد ي برشلونة في اسبانيا بين 27 و28 من نفس الشهر وقعت موريتانيا على اتفاق مع 
اسرائيل ينص على الاعتراف بها وإقامة علاقات معها من خلال فتح أقسام لرعاية 
امصالح داخحل السفارة الإإسبانية في كل من نواكشوط وتل آبيب. وفي آيار (مايو) من 
العام التالي فتحت موريتانيا بعثتها الدبلوماسية في تل آبيب. وفي تشرين الأول (اكتوبر) 
من عام 1998م زار وزير الخارجية الموريتاني إسرائيل وعقد حادثات مع رئيس وزرائها 
بنيامين نتانياهو. وني 28 تشرين الأول (اكتوبر) عام 1999م أعلنت كل من نواكشوط 
وتل أبيب رسميا إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وذلك خلال مراسم آقيمت في واشنطن 
برعاية وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت ووقع أثناءها E‏ 
واسرائيل (الإأسرائيلي دافيد ليفي والموريتاني أحمد ولد سيد آحمد) اتفاقا بشأن تبادل 
ال را ولك اجك مورا ال درل ى ا الوول الرتة في عاوفات 
دبلوماسية كاملة مع اسرائيل بعد مصر والأردن. وبعد اسبوع من اقامتها لعلاقات كاملة 
مع اسرائيل آي في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مح 
العراق بعد يوم من حظر حزب الطليعة الوطنية القريب من بغداد. ويجحلل المراقبون هذه 
الخطوة ة الموريتانية بمراهنة الأخيرة على استدراج مساعدات خارجية وأميركية ودولية 
خصوصا وأن الأزمة الاقتصادية في موريتانيا كانت آخذة في التفاقم منذ انقطاع 
المساعدات الخليجية عنها بعد حرب الخليج الثانية إضافة إلى تراجع المساعدات الفرنسية 


ع )1( 
والاوروبية. 


في نيسان عام 2000م زار سبعة برلانيين اسرائيليين وموظف كبير في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية العاصمة الموريتانية وعقدوا جلسة عمل مغلقة مع برلانيين موريتانيين رأسهم 
الأمين العام للحزب الجمهوري الديقراطي الحاكم محمد يحظية ولد الحسن. ولم يصدر 
بيان ختامي ولكن نقل عن مصادر اسرائيلية آنه تم تشكيل جعية برلانية مشتركة من أجل 
السلام. ومنذ الأيام الأولى للانتفاضة الفلسطينية (أيلول 2000( دت واکیوظ 
سلسلة من التظاهرات الاحتجاجية على التطبيع مع إسرائيل ودعما للانتفاضة. وما أجج 


(1) المصدر السابقء مج 19ء ص 291 
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هذه التظاهرات هو إعلان وزير الاأعلام الموريتاني بعد مؤتمري القمة العري واللإإسلامية 
آن موريتانيا لن تحذو حذو دول عربية قطعت علاقتها مع اسرائيل تضامناً مع الانتفاضة. 
ونی 13 آذار (مارس) عام 2001م استقبلت نواكشوط وفدا اسرائيليا برئاسة الأمين العام 
لوزارة الخارجية» كما أرسلت ف آيار (مايو) من نفس العام ورتر الخارجية داه ولد عبدي 
إلى اسرائيل حيث التقى آريل شارون ووزير الخارجية شمعون بيرز. وني 8 تشرين الأول 
(أكتوبر) عام 2002م استقبل الرئيس ولد طايع شمعون بيرز. ومع بدء العمليات 
العسكرية الأميركية-البريطانية ضد العراق في آذار (مارس) عام 2003م عمت المظاهرات 
موريتانيا مطالبة الحكومة الموريتانية بقطع علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة 
وبريطانياء فردت نواكشوط باعتقال بعثين واسلاميين وأطلقت تحذيرا تعلن فيه آنها 
سوف تغلق كل مسجد يستعمل لأغراض سياسية أو لبث الكراهية ضد اليهود."“ 


توتر الوضع الداخحلي: 
يران بوني عام 03ف جرت غارلة اضلوب فاش امح ردان 
الإسلاميين بضلوعهم فيها بالرغم من أن بعض المصادر أشارت إلى أن سبب هذه امحاولة 
الانقلابية هو خلافات قبلية.” وفي 9 آب (أغسطس) عام 2004م أعلنت الحكومة 
الموريتانية آنها اكتشفت مؤامرة للإطاحة بولد طايع فاتهمت نواكشوط كل من ليبيا 
وبوركينا فاسو بتدبيرها بالرغم من نفي هاتين الدولتين هذه التهمة» كما قامت الحكومة 
الموريتانية باعتقال 30 شخصاً من القوات المسلحة» لكن بعض أركان المعارضة اعتبر أن 
الحكومة اخحتلقت هذه المؤامرة للتخلص من بعض العناصر المعادية لولد طايع الموجودة 
ا 
انقلاب 3 آب 2005: 
وفي 3 آب عام 2005 استفاقت موريتانيا على انقلاب عسكري آطاح بالرئیس ولد 
طايع الذي كان في الرياض لتقديم التعازي بالعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز. 
وقد أعلن الانقلابيون عن تشكيل المجلس العسكري للعدالة والديقراطية بقيادة العقيد 
علي ولد محمد فال» وسيحكم هذا مجلس البلاد لمدة ستتين. في السياق نفسه 


(1) Africa south of the Sahara, p.722- 723. 
.723 المصدر السابق» ص‎ )2( 
.724 المصدر السابق»ء‎ )3( 
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أل ان ال كى لدا رال ا جل اران و ارال ر 0 
موز (يوليو) لعام 1991 الذي سيكمله ميثاق الجلس العسكري. وفيما كان تنفيذ 
الانقلاب جاريا وصل ولد طايع إلى مطار نيامي عاصمة النيجر. وعرف عن العقيد فال 
آنه أحد المقربين من ولد طايع وانه قاتل إلى جانبه لدى تسلمه السلطة إثر الانقلاب 
العسكري عام 1984. وني 6 آب أعلن الجلس العسكري عن تقليص مهمته إلى عام 
واحد يتم خلاله إعادة بناء المؤسسات الرسمية عن طريق انتخابات عامة» وني اليوم 
التالي قرر امجلس العسكري إطلاق سراح سجناء إسلاميين كان قد احتجزهم النظام 
البانى: 

وني الختام لا بد أن نذكر أن موريتانيا عضو في منظمة المؤتر الإسلامي منذ العام 
968م. 


إلبيجر 
لحة جغرافية: 


تقع النيجر في شمال غربي القارة الإأفريقية ولا منفذ ها على البحرء يحدها من 
الشمال الجزائر وليبيا ومن الشرق تشاد ومن الجنوب نيجريا وينين ومن الغرب كل من 
مالي وبوركينا فاسو (راجع الخريطة). مساحة النيجر 1.267.000 كلم“ وهي من الدول 
کی نتر ساد راا ی ان انی رات بن دش واا یتم دل 
ارتفاعها 365م عن مستوى سطح البحر» ويصل أقصى ارتفاع في الوسط 200م ومتمثلا 
في كتلة هضبة آير ٣ا4‏ ذات الصخور القديمة» ومن هذه الكتلة تميل الأرض خو الغرب 
والجنوب الغربي حيث تجرى أودية جافة باتجاه مجرى نهر النيجر الذي يخترقها في الجنوب 
الغربى» كما تيل نحو الحنوب الشرقى باتجاه بجبرة تشاد حتى وادي (دليا). آما المنطقة 
ال اة وات هور فن اا ات الرس العا ت هة و م يا امال 
التى تعرف بالعرق الكبير» وتقوم وسط هذه الرمال سلسلة من الواحات تمتد من الشمال 
إلى المحنوب» تصل بينها طريق تصل آيضا بين البلدان المتوسطية في الشمال وبين ججيرة 
تشاد» وكذلك توجد الرمال في الجهات الغربية التى تقطعها الحدود السياسية. آما في 
أقصى الشمال الشرقي وعلى مقربة من الحدود الليبية فهناك نجدين الأول نجد يسمى 
حمادة مانغو تیو يعرف بالفر Hamada Manguenî ani‏ ,iJlج“‏ الثاني هر جد دجادو 
0 الذي يشمل عددا من الواحات الصغيرة. أما في الجنوب فتنخفض الأرض 
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وتنبسط وتقل الظاهر الحبلية وداد الأودية وتظهر آثار المياه فيها وتقوم المدن وتسود 
الحياة ال 


OI 


ص 


)0( 
راعية. 


وكان لوقع النيجر أآثر عظيم في تأثرها في الماضي بالعرب والبربر وبنفود 
الأمبراطوريات العظمى الإفريقية التق ظهرت في تلك المنطقة في القرون الوسطى آمثال 
ملکات مالي وصنغاي وکاے. ۳ 

أهم المدن يامي' وهي العاصمة وعدد سكانها حسب احصاء 1988 حوالي 398,265 
نسمة” وتقع في أقصى جنوب غربي البلاد على نهر النيجر» وهناك مدن: زندر (حوالي 
0 نسمة) ومارادي (حوالي 112,00 نسمة) وتاهوا ۲۵۲014 (حوالي 51,600) 
وأغاديس 7ء ع۸ (حوالي 50,000 نسمة). 


المناخ : 
تقع النيجر بين خطي عرض 2 و23 إذ يمر مدار السرطان من نقطة التقاء الحدود 


)1( شاکر حمود» ویاغی»› إسماعيل مد › التاريخ العام الإسلامى المعاصر» ص 212-1 
(2) لمزيد من المعلومات عن هذه الأمبراطوريات راجع الباب الثالث من هذا البحث. 
Africa south of the Sahara, p. 827.‏ )3( 
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الليبية - الجزائرية - النيجرية» وبذا فإن النيجر تشمتل على منطقتين مناخيتين هما: 

أ - منطقة السفانا في الجنوب بين خطى عرض 24 و12 عند الحدود الجنوبيةء وخحط 
عرص 18 شال مدينهة أغاديس وتنمو في هذه النملقة الحشائش القصرة» كما 
توجد مجموعات من الشجرات مثل: الاونات : والماهوغانى Mahogany‏ 2 
وتكون الحرارة مرتفعة طيلة العام» ويبلغ معدل كمية الأمطار 217 مم في مدينة 
زندر و750 في مدينة نيامي» وموسم الأمطار هو فصل الصيف بين حزيران 
ل 

و ال جراد ي الال ن ل غ ي 018 و و کن ا ر د ا 
طيلة العام» وتتباين درجاتها بين الليل والنهار» وقلما تهطل الأمطارء إذ يتبخر 
أكثرها قبل سقوطه على الأرض» ولا تهطل إلا على المناطق المرتفعة» ولا تنمو إلا 
بعض الحشائش الجافة» ونبات الترب الملحية» إثر هطول الأمطارء» وتنمو في بطون 
الأودية الجافة بعض الشجبرات الصحراو, a‏ 

السكان: 

لا كانت المنطقة الجنوبية هي البقعة التى تتوافر فيها المياه بسب الأمطار لذا فهي الجزء 
الأهول فيه حيث : نتواجد المدن الرئيسية مثل نيامي العاصمة وزندر ومارادي وتاهوا 
ودوسو وهی مراكز النشاظ البشري. علد سکان النيجر نحو 11 مليون و900000 نسمة 
وبذا لا تزيد الكثافة على 9,4 أشخاص في كلم” الواحد“» وهي كثافة قليلة جداء وتعد 
من الكثافات القليلة في العال .° یدین 8 من السکان بالسلام ویتوزع الباقون على 

أديان وثنية والمسيحية الكاثوليكية. 

ااه فا ن ار افاوا افر اي راي رة 


(1) شجر استوائي عريض الجحذع» ويسمى بالإنكليزية 84046 
(2) شجر خشبه صلب بني ضارب إلى الحمرة يصنع منه الأثاث الفاخر. 
)3( شاکر حمود» وياغي» إسماعيل آحمد التاريخ العام الإسلامي المعاصر ق 23212 
Africa south of the Sahara, p. 827.‏ )4( 
(5) شاكر محمود» وياغي» إسماعيل أحمد > التاريخ العام الإسلامي المعاصرء ص 214-213. 
(6) لمزيد من المعلومات عن نسبه المسلمين في هذا البلد را- جع أيضا الفقرة ة 2.8 من القصل الثاني للباب 
الأول في هذا البحث. 
(7) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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والملتّمون» وكل هذه القبائل من المسلمين ولكل لغتها الخاصةء آما اللغة الفرنسية فهي 
الرسميةء واللغة العربية منتشرة بين الأوساط الشعبية وعند أهل العلم من المسلمين. 
وهناك خحصوصية لغوية في النيجر» فالفرنسية رغم أنها رسمية لا يتكلمهما آكثر من 8/ 
من السكانء فالنيبر لا تملك أي لغة خاصة بها وها حق المشاركة في جميع اللغات؛ 
ولك اكات لاه ة ار عة وجراف وره أن البلاد كانت ولا تزال ملتقى الطرق 
التجاري والسكاني وكذلك اللخوي» ففي النيجر لغات منتشرة في 15 بلدا افريقياً منها 
نيجريا وبوركينا فاوسو ومالي وتشاد بالإضافة الى العالم العربي واللغة العربية لغة الدين 
والقرآن a‏ 

الاقتصاد: 

تعتمد النيجر على الزراعة» فتزرع الذرة الصيفية» والدخن» والبندق» والكاسافاء 
كما بصطاد السمك من نهر التيجرء وكذلك تربى بى الحيوانات كالأغنام والماعز والابقار 
,اممو و اليل ودا نة مناجم لليورانيوم (1968م) اثنان منها شمال 
مدينة أغاديس وثالثها بالقرب من مدينة أرلیت ان41 على بعد 210 كيلومترات شمال 
ادس وني عام 1978م وبفضل الثروة التي حملها اليورانيوم لخزينة الدولة آلغت 
الحكومة الضريبة على المداخيل بالإضافة إلى إلخاء الرسم المفروض على الاشية منذ عام 
4م فجاء هذان الإجراءان ليخففا من نزوح سكان ااال اد وات 
انير عام 2005 ني المرتبة العالية الثالثة في إنتاح اليورانيوم بعد كندا وأوستراليا حيث 
وفر هذا المعدن عام 2003 ما يقارب 32 من العملة الصعبة للبلاد. كما يوجد في 
النير القصدير والتنخستين» وتعد واحة (بيلما) من أشهر مناطق الملح. إلا أن المشكلة 
التي يعاني منها هذا البلد هي بُعد الموانئ» وهي ني الوقت نفسه لا تتبعها لأن البلد مخلقة 
لا منافذ ها على البحر» > غير أن الملاحة في نهر النيجر تكون صالحة بين شهري آيلول 
(سبتمير) وآذار (مارس) وبذلك يصبح للنيجر منفذ على البحر من خلال مرفاً بورت 
هاركور 81400۷۲۲ 0۲۲ في نيجريا. العملة الرسمية في البلاد فهي الفرنك الإفريقي 
و ا الإحمالي هي 820 دولار آميركي وتصل نسبة الذين 
بعرفون القر اء والكابة فى الاد إل 7/15 


(1) الخوند» مج 20 ص 2 
(2) المصدر السابق»› مح 20« ص 28. 
Africa south of the Sahara, Pp. 824.‏ )3( 


(4) National Geographic Concise Atlas of the World , Pp. 83. 
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التاريخ : 

لقد توغل الرومان جنوب الصحراء ولا جاء المسلمون كانوا مجتازون المنطقة إلى بحبرة 
تشاد» فنشروا الإسلام في كل مكان حلوا فيه عن طريق الدعوة والتجارة» وني القرن 
الحامس الهجري استطاع الملّمون إخضاع الأجزاء الشمالية إليهم» كما فعلت الهوسا في 
بقية المناطق. فبدا الإسلام يصل في كل مكان بين الجماعات المستوطنة هناك. 

وني عام 921 ه (1515م) سار جيش غاو من مملكة صنغاي"" بقيادة أسكيا عمد 
الأول واستطاع إخضاع تلك الدويلات وتمكن من دخول مدينة أغاديس ولكنه انسحب 
فيما بعد» وعادت الإمارات إليها. 

وكذلك حاولت قبيلة غرماأ مع قبائل بدوية أخرى من المنطقة الشماليةء وتمكنوا 
بزعامة الطوارق آن يقيموا تكتلات قوية في هضبة آير' وان يقفوا ضد الفولانيين الذين 
بدءوا يتدفقون إلى Si‏ القرن الثامن عشر الهجري» إلا أن الزعيم الفولاني 
مان ین فردی”* قد استطاع إخضاع الدويلات الموسا إلى سلطانه في المدة الواقعة من 
9 - 1225 ه كما استطاع خلفاؤه الاحتفاظ بزمام الأمور كونهم زعماء دينيين. وفي 
عام 1300 ه( 1882م) وصل إلى المنطقة الموفدان من قبل الحكومة البريطانية» وهما 
المقدم (دنهم) والملازم (كلابرتن) لمعرفة المكان وقد التقيا بابن عثمان بن فودي. وني عام 
8 ه (1890 م) اتفقت فرنسا وانكلترا على تعيين الحدود واقتسام مناطق النفوذ 
بينهماء وكانت النيجر من نصيب فرنساء فأرسلت حلة تمكنت من السيطرة على الأجزاء 
الجنوبية من النيجرء ولكنها لاقت مقاومة عنيفة في الشمال من قبل قبائل الطوارقء 
ولكن التعاون الإنكليزي- -الفرنسي في العمليات العسكرية قد خحفض من شوكة المقاومة 
واستطاعت فرنسا في عام 1ه- 1923 م ان تسيطر على جميع البلاد وصارت 
مستعمرة ها في ذلك العام. 

SaaS 
جانب مشروع دیغول” أ عام 1378 ه (1958م) وشكلت حكومة جديدة برثاسة‎ 


(1) لمزيد من المعلومات عن ملكة صنعاي انظ الفصل الثالث للباب الرابع في هذا البحث. 

(2) لمزيد من المعلومات عن هذا الزعيم راجع الفقرة 4.3.1 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا الببحث. 

(3) دعا الجنرال ديغول رئيس فرنسا عام 1958م المستعمرات الإفريقية والبلاد الموصى عليها إلى اختيار 
الطريق الذي يتفق مع مصالحها وهو إما الاستقلال غير المقيد أو الاستقلال مع البقاء ضمن نطاق 
الأسرة الفرنسية أو البقاء جزءا من البلاد الفرنسية. 
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هامانى ديوري زعيم الحزب التقدمي النيجري. وني عام 1379 ه (1959م) كانت هناك 
رابطة لتنسيتق السياسية الاقتصادية الخارجية بين النيجر وساحل العاج» وفولتا العليا » 
وداهومي (بنين حاليا)» وکان هاماني ديوري رئیسا ما» وکان ذلك بالتناوب سنويا. فقد 
حصلت النيجر على الاستقلال عام 1380 ه (1960ء). 

وبين عامي 1968م و1974م هبط منسوب الأمطار ما تسبب في تلف الزرع والقضاء 
على الماشية» وحالت صعوبة المواصلات ووجود مراكز التموين في مناطق نائية واتساع 
المناطق المنكوبة دون إيصال المساعدات الخارجية والعامة والخاصة إلى المنكوبين. وقد 
تخلل هذه الفترة إكتشاف اليورانيوم عام 1970م فبداً العام يهتم ويسمع عن النيجر. 

لن تتمكن حكومة هاماني ديوري من مقاومة تفاقم أزمة الجفاف» فازاحها انقلاب 
عام 1974م واستلم السلطة نفر من العسكريين برئاسة الكولونيل سيني كونتشي. ومن 
حسن حظ الحكومة الحديدة أن الأحوال الطبيعية تحسنت في تلك السنة مما فسح في امجال 
أمامها لتنفيذ بعض الإجراءات ضمن ظروف اقتصادية واجتماعية مشجعة كحل 
الأحزاب ورفع الأجور. وعلى الصعيد الخارجي توجهت سياسة الحكومة شطر ج 
الإنحياز فمتنت علاقاتها بنيجريا والجزائر وليبيا وقدمت البلدان العربية وخصوصا 
السعودية مساعدات في حين حافظت فرنسا وبلدان السوق الأوروبية المشتركة على 
علاقات ميزة مع النيجر. 

وني عام 1983م وقعت محاولة انقلاب فاشلة وتشكلت على أثرها حكومة جميع 
أعضائها من المدنبين برثاسة حيد الغبيد. وني عام 1987م توفي الکولونیل کرننشي فخاته 
رفيا الاين المسكرى الحاك الكرلر نيل علي سيو الذي اصع فما بعت رفا 
للجمهورية. ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2005م عرفت البلاد حركات ترد وانقلابات 
واضطرابات. والرئيس الحالى هو مامادو (عمد) تندجا. والنيجر عضو في منظمة المؤعر 
الإسلامي منذ العام 1969م 


حة جغرافية: 
نيجريا دولة فدرالية مؤلفة من 31 ولاية تقع في غرب إفريقيا بين دائرتي عرض 4 


و14 شمالا. تبلغ مساحة نيجريا 923768 كيلو مترا مربعا» وتشرف في الجنوب على 
المحيط الأطلسي بساحل طوله 853 كيلومتراء وتحذها ثلاث دول وهي: پنين من الغرب» 
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والنيجر من الشمال» والكاميرون من الغرب» ما تشاد فان الحدود بينهما مائرة داخل 
بجيرة تشاد التي تقع في آقصى الشمال الغربي لنيجرياء كما آن جزءا من حدودها مع 
التضر ومع الكاميرون هي حدود مائية داخل بجحبرة تشاد آيضا (راجع الخريطة). يبلغ 
عدد سكان نيجريا حسب تقديرات 2003م حوالي 124,000,000 نسمة» وتعتبر أكبر 
دول القارة الإافريقية سكانا» وبذلك تکون الكثافة السكانية 134,2 شخصا ٤‏ الكيلو المتر 


يسود المناخ المداري معظم آنحاء نيجرياء وهو دافئ في معظم آوقات السنة» غير أن 
المناطق الشمالية آكثر حرارة وجفافا من المناطق الجنوبية. يبلغ متوسط درجة الحرارة 
اليومية في الشمال نحو 29" م إلا آن درجة الحرارة اليومية قد تصل إلى 38" م» آما متوسط 
درجات الحرارة في أواسط نيجريا والمرتفعات الشرقية فآقل بكشر وذلك بسبب الارتفاع 


(1) Africa south of the Sahara, p. 861. 
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الشديد عن مستوى البحرء أما في الجنوب فيبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة 
حوالي 27“ م. وبالنسبة للأمطار فانها آكثر في الجنوب ويستمر موسم المطر من نيسان 
(أبريل) حتى تشرين الأول (أكتوبر) إلى أنه يستمر لمدة أطول في الجنوب. 
آشهر القبائل: 
تعيش في نيجيريا عدة قبائل» ولكن خمسة منها كبيرة وهي التي بحدث بينها الصراع» 
وهي . 
إلى الإسلام. 
2 الفولاني وتعش ف الشمال وتفكل 110 من خي السكان وهي قا 
مسلمة ومنها حکام الإقليم الشمالي وأمراؤه. 
3- الكانوري: وتنتقل في الشمال الشرقي كما آنها تشكل 10/ من مجموع السكان 
4- اللا وتعيش في الإقليم الشرقي» وتشکل 5 من جموع السكان» واكر 
أفرادها ينتمون إلى النصرانية» وهذا كان تحت تأآثير الاستعمار الصليى» 
وإرسالىته التنصرية» وقد أخحذ الإسلام بالانتشار بینهم على نطاق صيق. 
5- اليوربا: وتعيش في الإقليم الغربي وتشكل 187 من مجموع السكان» كما أن 
كما أن هناك مجموعات صغيرة مثل الكالابارء والأكوجاء وأكثرها في الجنوب ضمن 
أراضي الإقليم الشرقي. 
ترتب على سياسات الحكم المباشر والفدرالية الهشة على أساس أقاليم محددة عرقيا 
كما طبقتها بريطانياء الى استعمرت نيجرباء بهدف زيادة التوترات العرقية وتمهيد الطريق 
أمام امحاولات الإنفصالية والحروب الأهلية. وطوال عهد الاستعمار البريطانى ظلت 
البنية الإقطاعية لإمارات الشمال كما هي بل ان آرستقراطية الفولاني حظيت بتأييد 
البريطانيين وني حين أن التنظيمات القبلية للمجموعات الجنوبية أقبلت على التعليم 
الغربي وفي مرحلة مبكرة الأمر الذي سهل سيطرتها على الاقتصاد الحديث. وهكذا 


(1) للاطلاع عن الفولاني راجع الفقرة 1.2.6.3 في الفصل الثاني من الباب الأول. 
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ظهرت فجوة عميقة بين الشمال والحنوب» فالشماليون على رغم تخلفهم الاقتصادي 
وقلة تأثيرهم بالتعليم والثقافة الغربية فقد احتفظوا بالسلطة السياسية» آما الجنوبيون 
فكانت هم فوة اقتصادية هائلة ولا سيما بعد ظهور الفط الدي آآضحى منذ عام 1772م 
اللصدر الرئيسي للدخل القومي وهو ما شجعهم على المطالبة بقد أكبر من السلطة.""“ 
الوسط والجنوب و19/ وثنيين.” أما اللغة الرسمية فهي الإنكليزية» لكن كل قبيلة ها 
لها الخاضة: 

هم المدن: 

أبوجا 4زاط4: العاصمة الفدرالية للبلاد انشئت عام 1976م إلا أنها ل تصبح جاهزة 
من ناحية المبانى والإدارة إلا ني عام 1991م حين بلغ عدد سكانها حوالي 107,069 
نة وقد اخثرت أرجا لتكرن الغاصمة بسب موقعها فى وسط اللا وسبت 
الإزدحام في لاغوس العاصمة السابقة وافتقارها الى المساحة التي يمكن أن تمتد عليها. 

لاغوس 0sع14:‏ وهي أكر مدينة في نيجريا والعاصمة الفدرالية القديمة لغاية عام 
1ء.. بلغ عدد سكانها حسب احصاءات عام 1991م حوالي 5,195,247 نسمة. 
يقع جزء من لاغوس على اليابسة وجزء آخر منها يمتد على ربع جزر. ولاغوس آهم 
مراكز البلاد الاقتصادية وهى مركز تجاري وصناعى هام حتى أنها تعتبر العاصمة 
الاقتصادية للبلادء إلا أنها فريسة نمو ديغرافي عشوائى يفرض عليها مشكلات إجتماعية 
واقتصادية خطبرة. 

کانو 0): عدد سکانها حسب احصاءات عام 1991م حوالی 2,1,4 نسمة» 
وهي عاصمة ولاية كانو. تولف قبائل الهوسا-الفولاني حوالي 0 من سکان مدينة 
كانو وأما ديانة الأكثرية فيها فهي الإسلام حيث تضم نحو 2000 مسجد. ومن معام 
مدينة كانو الشهيرة أبواب وأسوار قدية يعود بناؤها لأكثر من 800 عام» كما هناك قصر 
الأمير محمدو رومفا (1499-1462) والمسجد الجامع. وبها أيضا معامل الصباغ التي لا 


(1) الخوند» مج 20» ص 35. 
(2) المصدر السابق» مج 20» ص 35. 

(3) Africa south of the Sahara, p. 861. 
. المصدر السابقء ص861‎ )4( 
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زالت من الصناعات المشهورة في المدينة والق بعود تار ها إلى تجارة عابري الصحراء. 


إيبدان ١4ل4ط1:‏ تقع في جنوب غربي البلاد» وقد بلغ عدد سکانها عام 1991 حوالي 
0 نسمة ٠‏ وهى مركز إداري وتجاري وزراعى وبها جامعة كبيرة. 


بورت ھارکورت :٥0۲۲ ۳a٥o‏ تقع علی فرع من دلتا نهر النيجر وقد بلغ عدد ٠...‏ 


سكانها عام 1991 حوالي 703,421 نسمة”» وهي من المرافى المهمة في نيجريا كما تعتبر 
مركز اقتصادي وصناعي خصوصا للصناعات النفطية. 

إيلورين «ذاه11: يعنى اسمها في لغة اليوروبا مدينة الفيلة. تقع في جنوب غربي 
البلادء وقد بلغ عدد سكانها عام 1991 حوالي 532,000 نسمة”» وهي مركز تجاري 
هام وتشتهر بالصناعات الغذائية وصناعة التبغ. 

سوکوتو 00)ه5: تقع في شمالي غربي البلاد وقد بلغ عدد سکانها عام 1991 
حوالى 329,640 نسمة*» تشتهر بصناعة الإسمنت والجلود وزراعة الفستق والتبغ 
الل را کات مك و عاضا و ان اغمان فر وکات الوا 
تضم عددا من الإمارات المستقلة استقلالا ذاتيا. 

ومن المدن المهمة أشنا Kaduna ial‏ وینین سیق gy Benin City‏ زاریا .Zaria‏ 

الاقتصاد: 

تنتج البلاد الأرز» والذرة» والكاسافاء والفول السوداني» والقطن» وخاصة في 
لمال والموز» والمطلاط› والنخيل الزيتي» والكولاء والکاكاو ٤‏ الحنوبتب » کما تعد 
نيجبريا مصدرة لانفط « وهی من دول الأوسك وتنتجح كذلك القصدير. ونيجريا دولة 
غنية جدا بثرواتها الطبيعية حتى قيل آنها ان أنتجت أطعمت إفريقيا كلها. ° 

أما شبكة المواصلات في البلاد فهي جيدة لأنها تمتلك الطرق المعبدة والسكك 
الحديدية الجديدة. وتقوم فيها الملاحة النهرية والبحرية وفيها مطارات دولية كثيرة في كل 


(1) المصدر السابق» ص 861. 

(2) المصدر السابق» ص 861. 

(3) المصدر السابق» ص 861. 

(4) المصدر السابق» ص 861. 

(5) لمزيد من المعلومات عن هذا الجاهد» راجع الفقرة 4.3.1 من الفصل الثالث للباب الرابع من هذا 
الببحث. 

)6( الخونده مج 20 ص 35. 
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العملة الرسمية في البلاد هي يرا 414 وحصة الفرد من الناتج الحلي الإجالي هي 
840 دولار آميرکي ودسه هة الذين يعرفول القرأءة والكتابة هي 57./. 


التاريخ: 

یرجح الزر رن ان ازل تار معروفة لشعب قطن نيجريا هي حضارة شعب نوك 
مه التى ازدهرت في وسط البلاد بين القرنين السادس قبل الميلاد والثالث الميلادي. 
ومنذ ذلك الوقت وحتى قدوم الإسلام إلى تلك الأصقاع في القرن العاشر المیلادى 
دخحلت عدة قبائل إلى المنطقة منها اليوروبا وإيبو والمهوسا واستقر البعض منهم في الشمال 
والبعض الآخر في الجنوب لذلك يمكن أن نلاحظ فروقا في التاريخ بين الأقسام الشمالية 
والحنوبية لنيجرياء فقد انتشر الإسلام في الشمال الشرقي بين قبائل الكانوري التي نشآت 
دولة كاعم في القرن التاسع الميلادي» كما بدأت قبائل الهاوسا تتحول إلى الإسلام في 
القرن السابع الممجري (الثالث عشر الميلادي)» وانتشر بينهم انتشارا واسعا في القرن 
التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)» وكان هذه القبائل سبع إمارات»هي كانوء رانوء 
زاریاء دورا کاتسا غور زاغا 


ومنذ القرن السابع الممجري (الثالث عشر الميلادي) بدآت قبائل الفولاني تتدفق من 
الخرب وتقيم شمالي نيجرياء وتختلط بشعوب الموساء وقد كثر عددهم. وني مطلع 
القرن الثالث عشر الهجري (نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلاديين) 
ظهر بينهم الإمام عثمان بن فودي الذي وحّد شعب الفولاني وفرض سيطرته على 
الموسا واتخحذ من مدينة (سكوتو) قاعدة له وتلقب (أمير المسلمين) وعمل على نشر 
اللإسلام وقاوم إمارة (غوبير) الوثنية» وانضم تحت لوائه الهوسا والفولاني على حد 
سواء» وتورّعت فیما بعد إمارته بین آخيه (عبد الله)» وابنه (بيلو) » وتوفي (عثمان) عام 


National Geographic Concise Atlas of the World, p. 83‏ )1( 
(2) مؤمن» ص 399. 
(3) لمزيد من المعلومات عن هذه الدولة راجع الفصل الرابع في الباب الثالث من هذا البحث. 
(4) لمزيد من المعلومات عن هذه الدول راجع الفصل الخامس من الباب الثالث في هذا البحث. 


کف الارات ی ا الم ر کارا الفقرة 4.3.1 من الفصل الثالث للباب الرابع في هذا 
البعحث. 
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7م بعد أن غزا مملكة اليوربا" وعمل على نشر الإسلام ضمن منطقة الخابات» 
وبقيت أسرته تحكم شمالي نيجرياء وان كانت قد ضعفت بعد ذلك وجاء الإنجليز 
مستعمرين من الجنوب. 

آما في المجنوب فقد قامت عملكة اليوربا الى امتدت من مصب نهر النيجر حتى بلاد 
الدهومي (بنين حاليا)» وانتشر الإسلام فيها نتيجة الاحتكاك مع الفولانيين» كما قامت 
ملكة ينين في أقصى الجنوب. 

الاستعمار البريطاني لنيجريا: 

وصل المستعمرون البرتغاليون عام 1483م إلى خليح بنين الذي آصبح قاعدة للتجارة 
بين بلاد اليوربا وأوروباء وكانت التجارة الأساسية هي العبيد. ووصل بعد ذلك الإنجليز 
إلى نيجريا في عام 1553م. وعندما معت تجارة الرقيق في انکلترا عام 1807م اقتصر 
التبادل التجاري بين البريطانيين والسكان الأصليين على زيت النخيل والعاج. لكن 
المستكشفين البريطانيين في تلك الفترة ركزوا على مجر نهر النيجر» فوصل أولا 
المستكشف مونغو بارك )ة۴ 0ع« بين عامي 1805م و1806م” وتبعه بعد ذلك 
ان ن کلابرتو Hugh Clapperton ù‏ واا ل دنهام yillyy Dixon Denham‏ 
أودني لع«صلس0 6ا۷1 بين عامي 1822م و1825م الذين وصلوا إلى قبائل الهوساء 
وني عام 1830م وصل الأخوان لاندر الها إلى دلتا نهر النيجر” بعد اكتشاف معام 
الور وراد غا الا مارغل مس سوال جرا غل اط 
الأطلسي إلى داخل مجرى النيجر فأقاموا علاقات تجارية مع تلك المقاطعات. وبعد التجار 
جاء المبشرون» ففي عام 1846م أقيمت أول كنيسة للتنصير الاسكتلندي في مدينة كالابار 
1 على ساحل احيط الأطلسي قرب الحدود مع الكامرون. وني منتصف ذلك 
القرن اتسع نشاط الإرساليات التبشيرية ليشمل معظم مدن الجنوب ما فيها مدينة إبادان. 

في عام 1861 م ضم البريطانيون مدينة لاغوس إلى متلكاتهم ووضعت تحت إمرة 
الحاكم البريطاني لسيراليون عام 1866م بدعوى تنسيتى محاربة الإتجار بالرقيق. وفي سنة 
4م انتزعت لاغوس من سيراليون وضمت إلى ساحل الذهب (غانا فيما بعد) 
(1) لمزيد من المعلومات عن هذه الدول راجع الفقرة 3.5.2 من الفصل الخامس للباب الثالث في هذا 

العحث. 


(2) Oxford Atlas of Exploration, London: Octopus Publishing Group, 1997, p. 69. 
71 المهدر السانقة ص‎ 3( 
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وظلت جزءا منها حتى عام 1886م عندما أمست مستعمرة وحمية لاغوس فتوسع من 
بعد ذلك نشاط التجار المستعمرين والمنصرين من لاأغرس وعلى ضفاف مجرى نهر 
النيجر نحو الداخل. وعندما اشتدت المنافسة بين الشركات الاستعمارية الفرنسية والالانية 
والإنكليزية دمجت عام 1879م الشركات التجارية البريطانية في شركة واحدة هي شركة 
إفر يقيا المتحدة United African Company‏ ير آسھا السر جو رج غولدي 6e0‏ 
G01‏ التي احتكرت التجارة عر مجرى نهر النيجر وخحصوصا تجارة زيت النخيل» وفي 
عام 1882م تغير إسمها إلى الشركة او طينة الإافر ıقıة National African Company‏ 
وني عام 1886م أعيد تغير اسمها أيضا ا تعرف باسم شركة النيجر الملكية 
‘Royal Niger Company‏ لتوسيع رقعة ر شمال البلاد لتشمل سوكوتوء ثم 
ال الات ماكر اا خا ا الارن ik‏ 
التي تعمل بها. وكانت سنة 1885م قد شهدت إنشاء حمية آنهار الزیت Sاve‌Ri 0i1‏ 
Prieto‏ الممتدة من لاغوس حتى الكامرون وذلك لتجنب آي تمدد لدول أوروبية 
أخرى في تلك المنطقة بعد انعقاد موقر برلين المتعلق بغرب إفریقیا* کا قامت ميه 
أخرى شملت بلاد اليوروباء وني عام 1889م تسلمت الحكومة البريطانية السلطات 
الإدارية بعد أن آلغت الإمتياز المعطى للشركة. وفي سنة 1897م ضمت بريطانيا ينين إلى 
حمية بلاد اليوربا وفي العام التالي وقع البريطانيون معاهدة مع فرنسا بشان الحدود 
الغربية بين منطقت النفوذين. أعلنت بريطانيا a EO‏ الشمالية عام 1900م 
وق فردريك لغار E lıgدin Frederick Lugard‏ .وت 
احتلال سوکوتو وکانو عام 1903م» آما برنو فلم یتم احتلاها إلا في عام 1906م ثم 
جمعت بريطانيا عام 1914م بين مستعمرة لاغوس وحمية الجنوب ومحمية الشمال تحت 
سلطة لوغارد. 

الاستقلال: 

في الأول من تشرين الأول عام 1960م أعلن استقلال نيجريا ضمن رابطة الشعوب 
البريطانية (الكومنولث)»ء وفي عام 1961م انضم الجزء الشمالي من القسم البريطاني في 
الكامرون الجاورة إلى نيجرياء وني عام 1963م وافق الجلس النيابي النيجيري على دستور 


(1) Eastern Nigeria”, http://www. geocities.com./CapitolHil/Rotunda/2209/Eastern Nigeria. 
htm1#(5), 19.4.05. 


(2) لمزيد من المعلومات عن هذا المؤتعمر راجع الفقرة 4.1.3 من الفصل الأول للباب الرابع في هذا البحث. 
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الجمهورية وأعلن قيام جمهورية اتحادية ضمن الكومنولث» ويموجب هذا الدستور تنازلت 
ملك بريطانيا عن رئاسة دول نيرياء وتقرر أن يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء 
مجلسي الشيوخ والنواب جميعهم وأن تكون مدة رئاسته مس سنوات» آما الرئيس فكان 
نامدي أزيكيوي .Nnamdi AZikiwi‏ 

ني 15 كانون الثاني (يناير) 1966م قام بعض ضبباط الجيش ينتمي معظمهم لقبيلة 
تقطن في جنوب البلاد وتدعى إيبو بالإطاحة بالحكومات المركزية واللااقليمية وقتلوا 
رئيس الوزراء آبا بكر تفاوة بالِوأ وكلا من رئيس وزراء الإقليمين الشمالي والغربي» 
وصادف آنه كان الرئيس ازيكيوي خارج البلاد. إلا أن قائد الحيش اللواء آغويي 
ٳيرونسي Aguiyi Ironsi‏ والڏي ي ھی اتا إل فا اس سط غل ال الات اغ 
قيام حكومة عسكرية وعلق الدستور. سرت إشاعات نتيجة ذلك أن هذا الإنقلاب هو 
مؤامرة قامت بها قبيلة الحنوب وأن إيرونسى كان أداة بيد الإيبو. وني شهر آيار (مايو) 
من نفس العام قام إيرونسي' بإلغاء النظام الاتحادي للبلاد وأنشا حكومة مركزية ق 
وعين عددا من كبرا من الإيبو مستشارين مما أثار خاوف كثر من الشماليين من أن 
تؤدي تلك الإجراءات إلى سيطرة الإيبو على البلاد بكاملهاء وسرعان ما أدى ذلك إلى 
اضطرابات في الشمال قتل فيها الآلاف من الإيبو. وفي تموز (يوليو) من ذلك العام وقع 
إنقلاب قام به بعض ضباط الجيش من الشماليين وقتلوا إيرونسي وأصبح يعقوب غاون 
Yakubu Gowon‏ (و هو من قبيلة الهوسا الشمالية) وا للحكومة العسكرية الحديدة. 
وني يلول (سبتمبر) أعاد غاون النظام الفدرالي ودعا إلى مؤتمر دستوري يعقد في لاغوس 
لبحث مستقبل نيجريا. في هذه الأثناء وقعت مجازر ضد عدة آلاف من عناصر قبيلة 
الإيبو الذين بقوا في الشمال على آيدي قوات من قبيلة الهوساء آما من نجا من اليبو 
فهرب إلى المقاطعة الشرقية حيث موطن تلك القبيلة. استغلت وسائل الإعلام الغربية 
هذه الحوادث فصوروها على آنها طائفية بين اهوسا المسلمين والإيبو المسيحيين مع العلم 
آن الذين قاموا بالانقلاب جلهم من المسيحيين الشماليين لكن أخذتهم العصبية القبلية إذ 
انتقلوا إلى المحسكرات واحدا بعد الآخر يقتلون الضباط الذين ينتمون لقبائل | لإيبو. وفي 
هذا الجو المتوتر عرقيأً نسحب مثلو الإيبو من المؤتر الدستوري في لاغوس واجتمع 
غاون مع رئيس الإقليم الشرقي المقدم آودمیغو وجو کو ukwuزOj 0dumegwu‏ وذلك 
في غانا. وافق غاون على لامركزية قوية في السلطة الفدرالية» لكن الاتفاق لم يدخل حيز 
التلفذ. : 
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في عام 1967م استبدل أغاون'الأقاليم السياسية الأربعة للبلاد بإثنتي عشرة ولاية 
لإعطاء بعض الجموعات العرقية الصغرى قوة سياسية أكبر. رفض أوجوكو تقسيم 
الإقليم الشرقي إلى ثلاث ولايات» كما طلب من جيع قبائل الإيبو في كل مكان وجدوا 
فيه أن يعودوا إلى اللإقليم الشرقي وحدثت مجزرة مروعة في مدينة آونيتشا بالإقليم 
الشرقي ذهب ضحيتها عدد كبير من المسلمين وأبناء قبيلة الهوسا القاطنين في ذلك 
الإقليم. انتقل الخبر إلى الشمال معقل الهوسا وحصل انتقام من المواطنين الإيبو. ول 
يتوقف النزاع عند هذا الحد فقام أوجوكو بإعلان الإقليم الشرقي جهورية مستقلة باسم 
بيافرا. 

حرب بیافرا: 

تبلغ مساحة بيافرا حوالي 75 لف كلم“ وكان عدد سكانها آنذاك (آي عام 1967م) 
4 مليون نسمة بينهم 8 ملايين من الإيبو ويدين معظمهم بالكاثوليكية." اعتبرت 
الحكومة المركزية مشروع بيافرا بآنه حركة انفصال» فأصدرت الأوامر إلى القوات 
العسكرية بالتوجه إلى إينوغو «عد"8 عاصمة الإقليم الشرقي لانهاء الحكم الإنفصالي 
بعد أن اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة بتقديم التسهيلات لتجار السلاح الغربيين 
بتزويد حكومة بيافرا الإنفصالية بالمعدات الحربية والأسلحة. بدت الحرب بين الفريقين 
في 30 حزيران (يونيو) من عام 1967م وأحرزت في البداية القوات الإإنفصالية التقدم في 
الإقليم الغربي. لكن القوات الإتحادية تغلبت في النهاية وانهارت المقاومة الإنفصالية في 
أيلول (سبتمبر) عام 1969م وآخذت قوات بیافرا تتراجع وباتت لا تسیطر على آکثر من 
8 آلاف كل خحصوصاً ن الإقليم الشرقي استقبل ما يزيد على المليون من الإيبو الذين 
فروا من سائر أنحاء البلادء ودخل الإتحاديون مدينة إينوغوٴ في 10 كانون الثاني (يناير) 
سنة 1970م وغادر زعيم الإنفصالين ' أوجوكو البلاد واستسلم الإنفصاليون. ظهر 
أوجوكو بعد أسبوع في ساحل العاج وهي إحدى الدول الإفريقية التي اعترفت بدولة 
بيافرا الإنفصالية إضافة إلى جنوب إفريقيا وروديسيا كما أن فرنسا كانت تعطف على 
الحركة الانفصالية وتسعى لدعمها. قطعت نيجريا علاقاتها مع هذه الدول ثم استؤنفت 
في تشرين الأول (اكتوبر) سنة 1971م. 
(1) الخوندء مج 20» ص 37. 


(2) المصدر السابق»ء مج 0 ص 37. 
(3) المصدر السابق» مج 20« ص 38. 
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بدت المؤسسات الغربية والتبشيرية تتحدث عن المذابح الجحماعية وعن امجاعات في 
الإقليم الشرقي وآذاعت آنه فد مات بالحرب وامجاعة مابين 500,000 إلى ملیون شخص 
جلهم من قبائل الإيبو» وبدأت ترسل المساعدات إلى الإقليم الشرقي» وأخيرا أعلن 'غاون 
أن نيريا ترفض هذه المساعدات أنها ستتكفل بالأمر وأن كل ما تتحدث به الدوائر 
الأجنيبة إغاهو عار عن الصحة وليس هناك من جاعة بالشكل الواسع الدي تصوره 
الدعايات والإذاعات وأن عفواً سيصدر عن الذين غرّر بهم واشتركوا بحركة الانفصال. 


سلسلة الانقلابات والحكم العسكري: 

بعد حرب بيافرا وخلال سبعينات القرن العشرين كانت الصناعات النفطية النامية 
توفر لنيجريا موردا مهما للثروة. وقد مكنت عائدات النفط الحكومة من تخطيط برامج 
لي رى ال اله ر و فر ون اعات اه ت اا 
إنشاء الصناعات التحويلية وإقامة المدارس وتحسين وسائل النقل. ولكن بالرغم من ذلك 
ظلت نيجريا تعاني من المشاكل السياسية. ففي تموز (يوليو) من عام 1975م وبينما كان 
الرئيس النيجري غاون بحضر مؤتمر قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد آنذاك في أوغندا 
قامت مجموعة من ضباط الجيش بالإطاحة بالحكومة واتهموها بالفساد وبالتأخير في 
الوفاء بوعدها من ناحية إعادة الحكم المدني» وقد وضع الانقلابيون الجدد اللواء مرتضى 
الله رحمة محمد -الذي عرف باللغات الحلية باسم مرتالا رامات محمد aاaاMıur‏ 
-Muhammed‏ رئيسا للدولة وقائدا عاما للقوات المسلحة. شن النظام الجديد ححملات 
نشطة ضد الإهمال والفساد وأعلن جدولا زمنيا تفصيليا لاإنتقال من الحكم العسكري 
إلى الحكم المدني واقترح تشكيل حكومة مدنية في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) من 
عام 1979م. ومهما يكن من أمر فقد اغتيل اللواء مرتضى الله في محاولة إنقلابية أخرى 
جرت في 13 شباط (فبراير) سنة 1976م» لكن الحاولة باءت في الفشل وخلف مرتضى 
الله الفريق اولوسغون أوباسانجو 0ز«aءها0‏ usegunا0‏ الذي وعد بتنفيذ برنامج سلقه 
لتسليم الحكم للمدنيين في الموعد المقرر له وبإستعمال عائدات النفقط لتنمية اقتصاد 
البلادء كما نشا سبع ولايات جديدة ليصبع مجموع عدد ولايات نيجريا 19 ولاية. 

وي عام 7م تم افتتاح جمعية عمومية تأسيسية لناقشة الدستور الحديد المقرح؛ وي 
يلول (سبتمبر) 1978م صدر الدستور الجديد وتم إلغاء حالة الطوارئ وأنهي الحكم 
العسكري كما ألغي الحظر على النشاط السياسي وسجلت اليئة الإنتخابية جس 
مجموعات على آنها ا ا وني نفس العام ضا تم انتخاب 
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حكومة مدنية لتحل محل الحكومة العسكرية وأصبح و شاغاري Shehu Shagari‏ 
رئيسا للجمهورية الذي أعيد انتخابه في آب (أغسطس) سنة 1983م. وفي كانون الأول 
(ديسمبر) من نفس السنة قام انقلاب عسكري بقيادة اللواء حمد جخاري Muham” adu‏ 
ط8 وتشكلت إدارة عسكرية جعلته رئيسأ للدولة. وقد اتهم بخاري' الحكومة السابقة 
بالفساد وسوء الإدارة والتزوير في الانتخابات. وفي آب (أغسطس) عام 1985م جری 
انقلاب جديد بقيادة اللواء إبراهيم ڊlıl‏ iغıد| Ibrahim Baban gida‏ الدي أصبح رئیسا 
للحكومة العسكرية. وفي حزيران (يونيو) سنة 1993م جرت انتخابات رئاسية كانت 
نتائجها لغير صالح بابا نغيدا فقام الأخير بتجميدها ما آدى إلى حدوث اضطرابات 
أضطر بعدها بابا نغيدأ لتقديم استقالته وسلم السلطة إلى رجل الأعمال أرنست شونكان 
Ernest Shonekan‏ الذي استقال في تشرين الثاني (نوفمر) عام 3م وتسلم السلطة 
وزير الدفاع الجنرال ساني أباشا ٥4ا۸‏ 1«ه5. بادر آباشا إلى تعليق العمل بالمؤسسات 
الديقراطية وزاد من تشدد الحكم العسكري في مواجهة القوى المعارضة مما آثار موجة 
تنديد دولية وفرض عقوبات على نيجريا وتعليق عضويتها في الكومنولث عام 1995م. 
إلا أن أباشا أبدى بعض المرونة في جال تطبيق الديقراطية» ففي عام 1996م قررت 
السلطات النيجرية تشريع العمل لخمسة أحزاب» وفي آذار عام 1997م في انتخابات 
مجالس المجموعات الحلية. وعلى الصعيد الإسلامي وقع أباشأ في حزيران (يونيو) 1997 
مع حكام سبع دول إسلامية (هي: مصر - ترکيا - باکستان - بنغلادش - ماليزيا - 
اندونيسيا - إيران) في استنبول على اتفاقية تقضي بإنشاء مجموعة الدول الإسلامية 
الشمانية للبحث في التعاون الاقتصادي والإجتماعي بينها. كذلك سجل نجاح دبلوماسي 
لأباشا في ما يتعلق بمبادرات نيجريا إزاء الأوضاع في سبراليون وليرريا. بقي آباشأ في 
الحكم لغاية وفاته في 8 حزيران عام 1998م» وفي اليوم التالي أصبح الجنرال عبد السلام 
أبو بكر رئيسا للدولة. 


عودة الحكم المدني: 

نجح الجنرال عبد السلام أبو بكرأ ني إشاعة جو من التفاؤل با وعد به من مبادرات 
دمقراطية وسياسية واقتصادية» ودعا زعماء المعارضة اللاجئين إلى الخارج للعودة للبلاد. 
وفي 27 شباط (فبراير) جرت الإنتخابات الرئاسية وفاز بها الجنرال المتقاعد أولوسيخون 
آوباسانجو Olusegun Obasanjo‏ من قبيلة اليوروبا القاطنة في جنوب غربي البلاد والدي 
حكم اليلاد بين عام 1976م و1979م. عرف عهد هذا الرئيس إنفراجات واسعة في جال 
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الديقراطية وحقوق الإنسان» لكن الحرادث الطائفة عكرت صفو امدوء في البلاد. ففي 
عام 1999م آعلن حاکم ولاية زامفارا في الشمال عن تطبيق الشريعة الإسلامية في أوجه 
مجال حياة المسلمين في هذه الولاية» وسرعان ما لحق به ستة حكام لولايات مجاورة» 
رفض المسيحيون هذه الإجراءات فجرت أعمال عنف في كانو وكادونا اسفرت عن حرق 
مساجد وكنائس ومقتل ا ئات خصوصا في صفوف المسيحيين من قبائل الإيبو واليوروبا 
الى ردت بأعمال ثأرية في الجنوب ضد السكان المسلمين من قبائل الهوساء وني الأول من 
تشرين الأول (أوكتوبر) عام 2001م أعلن الرئيس أوباسانجو عن تاليف نة للأمن 
الداخلي لعالجحة العنف الطائفي في البلاد. 
وق عام 2003م آعيد اتخات آوباساشو رتسا للجمهورية: 


ونيجريا اليوم عضو في منظمة الموتمر الإسلامي منذ العام 1986م. 


فنہرس) I)‏ 
ابن بطوطة أبو عبد الله حمد: رحالة ومؤرخ مسلم مشهور ولد ني طنجة با مغرب 
عام 703ھ - 1304م وقام بثلاث رحلات استغرقت زهاء 29 عاما زار خلاهما الحجاز 
ومصر والشام والعراق وفارس واليمن والبحرين وإفريقيا الشرقية وآسيا الصغرى 

والقسطنطينية والقرم والهند والصين وأفغانستان ثم رجع عن طريتق جزيرة سومطرا في 
إندونيسيا وعاد إلى المغرب د ا را وار ت وت واا ا 
بعر اليوم بدول مالي والنير وغرب موريتايا وشرق اجزائر وذلك بين عامي 753م 
- 1352م و۵754 - 1353م . وابن بطوطة دقيق الملاحظة مين الوصف والرواية. له 
كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف أيضاً بإسم رحلة ابن 
بطوطة والذي تُرجم إلى عدة لغات أوروبية. توفي في مراكش عام 779ھ - 1377م. 
(أنظر: توتل» ص 78 والموسوعة العربية العالمية مج 4» ص 458). 

ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن علي: رحالة عربي وجغرافي ولد في الموصل ولا 
يعرف التاريخ الصحيح ليلاده. جاب العام الإسلامي من المشرق إلى المخرب وعاش في 
قرطبة سنوات طويلة. من مؤلفاته كتاب المسالك والممالك. توفي نحو 977م. (آنظر: 
توتل» ص 169 والموسوعة العربية العالمية مج 9»> ص 563-562). 

ابن خلدونء» عبد الرحمن: مؤرخ وفيلسوف وسياسي وعالم اجتماع» ولد في تونس 
عام 1332م» درس المنطق والفلسفة والتاريخ والفقة والقرآن والحديث. . تقل غعدة 
Eg‏ لابن الأحمر صاحب 
غرناطة عند ملك قشتالةء وقد أظهر كفاءة سياسية فائقة في إدارة هذه المناصب. لكنه ما 
لبث أن توجه إلى القاهرة عام 784ه - 1382م وكانت المركز الإسلامي في ذلك الوقت» 
ثم زار الأماكن لمقدسة في الحجاز عاد ثانية إلى القاهرة حيث درس في الأزهر وتولى 
قضاء الالكية حتى وفاته فيها عام 1406 ميلادية. و ما حاصر تيمولنك دمشق قصده ابن 
عدون راخ اتاد اة لكة اغ واه بن خلدون عام دقيق الملاحظة راجح العقل 
بعيد النظر في أحكامة التاريخية وهو أول من وضع علم الإجتماع على أسسه الحديثة 
حيث خرج بنظرياته الإجتماعية حول العصبية وقيام وسقوط الدول وأعمارها 


(1) مبوب فاا 
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وأطوارها. آلف في فلسفة الإجتماع وفلسفة التاريخ ل يصلنا منه إلا مقدمة كتاب العبر 
رة اب ادون ا ماه اريو و ب دروا ا اا ج 
ورف الروت الال ف 0ا حن اد 

ابن عبد الحكم» عبد الرحمن: من مؤرخي مصر الإسلامية» توفي في الفسطاط سنة 
0م. من مؤلفاته فتوح مصر والمغرب. (أنظر: معلوف» لويس وتوتل» فردينان» القسم 
الثاني» ص 336). 

ابن الوردي» زين الدين عمر: ولد عام 1289م في معرة النعمان وتوفي في حلب سنة 
8ء.. ديب نحوي ولغخوي ومؤرخ وفقيه. من مؤلفاته تتمة المختصر في أخبار البشر 
ا رر I E‏ 
565(. 


کتاب تراجم وکتاب التحديث والانك وکتاب النکثت المستجادة في مساواة الفاعل 
للمبتداً في شرط الإفادة وكتاب فوائد النكاح على ختصر الوشاح المنسوب للسيوطي. 
(أنظر: كحالة» مج 1»> ص 146-145 والموسوعة العربية العالمية مج 7» ص 201). 

الإدريسى (الشريف)» أبو عبد الله محمود: ولد عام 1099 في سبته على الساحل 
المتوسطي للمغرب وتوفي بها إما عام 1153 (حسب معلوف وتوتل) أو عام 1165م 
جغرافيا له سبق بعيد في علم الخرائط وهو أول من رسم خريطة للعالم على سس 
سليمة. دعاه روجر الثانى ملك النورمان إلى صقلية فكتب الإإدريسي كتاب كتاب روجار 
أو نزهة المشتاق في إختراق الآفاق الذي حوى خرائط. ( آنظر: معلوف» لويس وتوتل› 
فردینان القسم الثاني» ص 10 والموسوعة العربية العالية مج 1» ص 379). 

بابا»ء امد التنہتکی» آنظر: آحمد بابا التنبكق. 


البكري» عبد الله: جغرافي ورحالة أندلسي ولد نحو 1009م في في نواحي إشبيليا 
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الأندلس» توفي في قرطبة عام 1094ء. له 12 مؤلفا منها كتاب المسالك والممالك فيه 
ا ظر مملوف» لریس وتوتل» فردیان الفسم ااي ص ٥1‏ 
ا العلوم الشرعية وارتحل متنقلا بين فاس وتلمسان 
وتونس والقاهرة ومكة والمدينة ووهران. E E‏ 
با لجزائر ثم صارت فاس المركز الأول هذه الطريقة منها نتشرت إلى إفريقيا الغربية. توي 
E Es E ۶‏ ا المعاني الأماني في 
4ه . (أنظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب n‏ ص 0 

e Gî a 
ي أساليب الوعظ ول وسسع الحديت وقرا الب عمل في اريس والاتاه ل‎ 
E OO AE EE E E 
وبالتسامح الديني وحب ال جار والشفقة على الفقراء» وكان لا يقوم قط لاحد من العظماء‎ 
الفتح الرباني وکتاب الفيوضات الربانية ) آنظر: الزركلي› مح ۰4 ص 71- 172 وعباد»‎ 
.) 283-279 ص‎ 

راز غاي اسمه الكامل علي حرازم بن العربي برادة ا مغربي الفاسي» من أتباع 
الطريقة التيجانية وأحد تلامذه الشيخ التيجاني مؤسس الطريقةء لا يعرف عنه الكثبر 
سوی آنه کان حا عام 1799 E SEE‏ 

فاة علي حرازم في المدينةالثورة . ا ی 18 نے اله اب الوراانات 
e‏ بالفتوحات الإهية من فد فيض الحضرة الأ حمدية التيجانية. (انظر: كحالة» مج ۰7 
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ص 57 والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص 125). 

الخوارزمي: هو أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي» رياضي وفلكي ومؤرخ 
وجغرافي من أهل خوارزم (تسمى اليوم خيوه وتقع في جمهورية أوزبكستان قرب الحدود 
مع تركمنستان)» وهو من معاصري الخليفة العباسي المأمون. يعتبر الخوارزمي مؤسس 
علم الجبر وما يسمى باللغخات الأوروبية (ءأإهعا4)» ومن مؤلفاته الجر والمقابلة 
والزيج وكتاب العمل بالأسطرلاب» لكن ما يهمنا من مؤلفاته في هذا الببحث هو 
مجموعة من الصور والخرائط للسماء والأرض أعدها نزولا على طلب المأمون» ومن هذه 
الحرائط كتاب صورة الأرض وهو خطوط حفوظ في ستراسبورغ. لا پعرف تاريخ مولد 
الخوارزمي كما آن تاريخ وفاته غير محقق لكن من المرجح أن يكون بين 844 و847 . 
(آنظر: 
Wiedemann, E, “Al-Kh”arizmi”, Encyclopaedia of Islam, Leiden: E. J.‏ 

Brill, 1927, v.4, p.912-913.) 

الساحلي» آبو إسحق: ويعرف أيضأً بالطويجن» مهندس معماري وأديب من بلاد 
غرناطة بالأندلس» خرج من أرضه في القرن الثامن المجري (الرابع عشر الميلادي) يجول 
في بلاد الشرق. وني طريقه إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحح كان لقاؤه بالسلطان 
منسى موسى سلطان مالي فدعاه الأخير إلى بلاده وقبل الدعوة ورجع مع سلطان مالي 
وشارك في النهضة المعمارية مالي وذاع صيته في أرجاء السودان الغريي لما آدخله من 
إبداعات معمارية. توفي في تمبكتو ودفن فيها. (آنظر: الدالي» المادي مبروك» مدينة 
قبکتو: مركز حضاري هام» في العلاقة بين مملكة مالي الإسلامية وأهم المراكز بالشمال 
الإفريقي» 

http://azwade.jeeran.com/tombouctou.htm!. (2004/7/13). 

السعدي» عبد الرح من بين عبد الله بن عمران: عام دين ومؤرخ ملكة صنغاي في 
غرب إفريقياء ولد عام a‏ 
علماء المدينة آمثال الفقيه المالكي آحد بابأء ثم انتقل للعمل في مدينة جني (وهي في مالي 
ا التجارية ثم عاد إلى تمبكتو وشغل منصب إمام مسجد سنكوري فيها. قاسى 
السعدي وأسرته من طغيان ولاة راک لفترة من الزمن» وفي عام 1646م استدعاه 
حاکم تبکتو لیکون وزير خارجیته وقد اکر على مرافقة هذا الباشا في عدة رحلات 
فاستفاد السعدي منها في توسيع معلوماتة عن بملكة صنغاي التى لم يكن يعرف عنها 
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ا ر ب 
شعا. ثم استقر ریه على آن یکتب تاريخاً لوطنه سماه تاريخ السودان استهله بتبيان 
التاريخ القديم لقبائل الصنغاي ومالي والطوارق ولکل من مدینتی جني وتبکتو. توف في 
ية غاو المالية عام 1656م. (أنظر: دائرة المعارف الإسلامية. نقلها الى العربية محمد 
ثابت الفندي [وآخ] . القاهرة : مطبعة الاعتماد » 1933» مج 11» ص 412-411 
وقداح» نعيم. إفريقيا الغربية في ظل الإسلام. مراجعة عمر الحكيم. دمشق: مكتبة 
اطلس» (مقدمة 0)».(سلسلة الثقافة الشعبة؛6)» ص 46. 

سکیرج» أحمد: من أتباع الطريقة التيجانية» ولد في فاس عام 188م ودرس ي 
مسجد القرويين وعين مدرسا فيه. تولى القضاء وزار عدد من مدن المخرب. توفي عام 
3م وله كتاب كشف الحجاب عمن تلاقى مع التيجاني من الأصحاب. (آنظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص 126). 

السنوسي» محمد بن علي: مؤسس الطريقة السنوسية وتنسب إليه الدولة السنوسية 
التي قامت في ليبيا. ولد في مدينة مستغانم الجزائرية عام 1787م» تعلم على يد علماء 

مسقط رأسه ثم ارتحل إلى فاس ودرس الصوفية وعين مدرسا با جامع الكبير فبها. . جاب 

ا اليح اء و اغلا ووار سا | لأحوال الطرق الصوفية وتجول في كثير من البلدان 
الإسلامية من بينها مكة» لما عاد إلى برقة أقام بالجبل الأخضر وبنى الزاوية البيضاء ء فيها 
بالإضافة إلى عدة زوايا في شمال وغرب ووسط إفريقيا. انتشرت طریقته وارتابت 
الحكومة العثمائية منه فانتقل إلى واحة جغبوب بجنوب ليبيا حتى توفي عام 1850م غلفا 
وراءه نحو أربعين كتاباً ورسالة. (أنظر: الموسوعة العربية العالمية» مج 13» ص 156). 

السيوطي» جلال الدين: ولد في القاهرة عام 1445م ونشأ يتيما. حفظ القرآن وهو 
دون السنه الثامنة من عمره. نبغ في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان 
والبديع واللخة. سافر إلى الشام والحجاز واليمن والمند والمغرب. أهم مؤلفاته: طبقات 
الحفاظ وطبقات المفسرين. توفي عام 1505م. (أنظر: توتل ص: 280). 

الشريشي» أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن: مؤلف ونحوي ولغوي ولد عام 1181م 
في مدينة ا انكل (تدعى اليوم (Jerez de la Frontera‏ ورخل ممن الاندلسن إل 
الشام ومصر وعاد فتوفي بشريش عام 1222م. . من تصانيفه (اخحتصار نوادر آبي علي 
القالي) و(شرح مقامات الحريري) وله (رسائل في العروض) ومجموعة من (قصائر 
العرب المشهورة) . وشرح كتاب (الإيضاح لأبي علي الفارسي) وكتاب (الجمل) 
للزجاجي. (آنظر: دائرة المعارف الإسلامية. لاال ال د ات الى واا 


القاهرة : مطبعة الاعتماد » 1933 مح 13 ص 242 وكحالة» م 10« و 


913ھ 1507م( 0 ا 991ھ )1583 م(« يعتہر من َ قضاة قبکتو ن عدلا 
وإجتهادا. 

العمري» ابن فضل الله: ولد في دمشق عام 1300م وتعلم فيها. كتب السر للسلطان 
الناصر محمد بن قلاوون المملوكي في مصر. توفي عام 1384ءم. أهم مؤلفاته مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار. (أنظر: توتل» ص 359) 

SS Na a 
e الفلك. (أنظ : وتز ص 390 والموسوعة العربية العامة‎ 

القلقشندي» شهاب الدين بو العباس أحمد بن علي: ولد في قلقشندة قرب قليوب 
E DOC E EE NEE‏ 
E O E N EE E‏ 
18 ص 286). 

كعت» مود أبو الثناء حمود بن عمر: فقيه ومؤرخ وقاضي مدينة تمبكتو في مالي. 
ولد عام 1463م وله كتاب التاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» 
وهو کتاب مهم يعتبر مصدرا أساسيا في التاريخ السياسي والإجتماعي والثقافي لمملكة 
صنغاي» وقد اعتمد عليه المؤرخون الفرنسيون في تأريخ غرب إفريقيا. توفي عام 1548م. 

ليون الإفريقي: (1483م - 1526م) هو الحسن بن محمد الوزان الفاسي الغرناطي» 
جغرافي ومؤرخ ورحالة. زار إفريقيا الخربية في أوائل القرن السادس عشر. وقد أسره 
القراصنة في إحدى رحلاته في البحر المتوسط عام 1517م وقادوه إلى روما حيث آكره 
على إعتناق المسيحية وعمد باسم ليون الإفريقي. E RT‏ له 
وصف إفريقيا وهو مترجم إلى الإيطالية والفرنسية. (أنظر:قداح» ص43 الامش رقم 1). 


المسعودي» آبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي: مۇرخ وجخرافي ورحالة 


ا ا 
E N EE SPE‏ 
وجزيرة مدغشقر وجزيرة العرب. وضع المسعودي فيما رآه وسمعه عشرات المؤلفات 
منها: . مروجح الذهب ومعادن الحوهر وكتاب أخبار الأمم من الغرب والعجم وکتاب 
أخبار الزمان ومن آباده الحدتثان وهدذا يقع في 30 چا توي بالفسطاط بمصر عام 7م. 
(أنظر: معلوف» لويس وتوتل» فردينان» القسم الثاني ص 497 والموسوعة العربية 
العاليةء مج 23 ص 248). 

المغيلي» محمد بن عبد الكريم التلمساني: : فقيه ومفسر ومحدث ومتکلم منطقي» رحل 
ی ا ك وکان ا 2 البكائية 
E O EE N PEE‏ 
1 وشلی» مج 6» ص 213-212). 

القريزي» تقي الدين احد بن علي بن عبد القادر: مؤرخ وجغراني لبناني الا صل من 
E E OE RE N‏ 
E OT‏ 
تاريخ باء الكعبة. توفي عام 1441م . (انظر: الموسوعة العربية العامية مج 23 ص 559). 

الهمذاني» آبو بکر آحمد ابن الفقيه: ولد في همذان بایران» جغراي وحدث» أزنت بخ 
موت الخليفة العباسي المعتضد كتاب البلدان وصف فيه الأرض والبحر وبلاد الصين 
والمهند والعرب ومصر والشام والعراق والمغخرب وبيزنطة» توفي حوالي 902م. (أنظر: 
معلوف»› لويس وتوتل»› > فردينان» القسم الثاني» ص 391). 

ياقوت الحموي: هو ابو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. 
أصله من بلاد الروم (أي آسيا الصغرى حين كانت تحت حكم البيزنطيون)» ولد حوالي 
عام 1178م امیر صغیرا واشتراه تاجر من بغداد اسمه عسكر بن ابراهيم هيم الحموي فرباه 
وعلمه شغله بالأسفار ثم عتقه. جال ياقوت في مدن إيران والعراق والشام ومصر» راجح 
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لكاتب ويعود الفضل إليه في جمع مواد لولاه لكانت ضاعت علينا. من مؤلفاته كتاب 
معجم الأدباء من نحاة ولغويين وقراء وعلماء الأخبار وكتاب معجم البلدان الذي يعتبر 
آفضل مصنف من نوعه لمؤلف عربي في العصورالوسطى»ء وهو جامع للرحلات 
وا لجغرافيا في صورها الفلكية والوصفية واللغخوية» وقد اعتمد في اعداده على الكتب 
الجغرافية السابقة على رحلاته التي قام بهاء كما أن هذا الكتاب قيمة أدبية كبيرة لما فيه 
من الشواهد الشعريةء ولياقوت مصنفان جغرافيان هما المشترك وضعا والمفترق صعقا 
والكتاب الثاني هو مراصد الإطلاع على أسماء الأماكن والبقاع. توفي عام 1229. 
(أنظر: معلوف» لويس توتل» فردينان» القسم الثاني» ص 572 والموسوعة العربية العالمية 
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